
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

موسم كوارث مناخية من أقصى الشرق إلى جنوبي أميركا
شهد اليومان الماضيان مجموعة من الكوارث 
آلاف  وجــــــرح  مـــئـــات  بـــحـــيـــاة  أودت  المـــنـــاخـــيـــة 
ــرّد أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الأشــــخــــاص، في  وتــــشــ
الكوارث  تلك  أســوأ  العالم.  من  متفرقة  مناطق 
عــرفــتــهــا بــابــوا غينيا الــجــديــدة )جــنــوب غــرب 
المحيط الهادئ(، إذ تفيد تقديرات الأمم المتحدة 
بمصرع 670 شخصاً من جراء انزلاق واسع 
للتربة، بعدما طمرت الوحول والأنقاض المئات. 
وقــــال المـــســـؤول فــي المــنــظــمــة الــدولــيــة للهجرة، 
سرحان أكتوبارك، الأحد، إن »التقديرات تشير 
مرت. الوضع 

ُ
 قد ط

ً
إلى أن أكثر من 150 منزلا

فظيع مــع اســتــمــرار التربة فــي الانــــزلاق، وهــذا 
العاملين في عمليات  لكل   

ً
يسبّب خطراً هائلا

البحث«. ووقعت الكارثة فجر الجمعة، في بلدة 
كـــاوكـــالام بــولايــة إنــغــا، حــن انــهــار مــزيــج من 
وباغتت  والأتربة من جبل مونغالو،  الصخور 
ــال أكــتــوبــارك إن أكــثــر من  الــســكــان الــنــيــام. وقـ
النزوح، بعدما دمر  ألف شخص اضطروا إلى 
انزلاق التربة الأراضي الزراعية وإمدادات المياه، 
وإنه يجري استخدام أدوات زراعية »لانتشال 
الهند، فقد تحولت  فــي  أمــا  المــطــمــورة«.  الجثث 
البنغال إلى إعصار، ومن  عاصفة فوق خليج 

إلى  القصوى  الــريــاح  أن تصل ســرعــة  المتوقع 
120 كيلومتراً في الساعة. وهذا هو الإعصار 
الــريــاح  الــبــنــغــال، قــبــل مــوســم  الأول فــي خليج 
الموسمية الذي يبدأ في يونيو/حزيران وينتهي 
المتوقع هطول أمطار  في سبتمبر/أيلول. ومن 
ــــى غــــزيــــرة عـــلـــى مــعــظــم المــنــاطــق  مــتــوســطــة إلـ
الساحلية في البنغال الغربية، وأن تغمر المياه 
المــنــاطــق المــنــخــفــضــة فـــي الـــولايـــة وفـــي الــجــارة 
ــات المـــتـــحـــدة، ضــربــت  ــولايــ ــ ــي ال بـــنـــغـــادش. وفــ
ــا، وأصــــدر  ــومـ عـــواصـــف عــاتــيــة ولايــــة أوكـــاهـ
خبراء الأرصاد تحذيراً من إعصار في بعض 

ــة، فـــي حـــن ســجــلــت الــســلــطــات  ــــولايــ مــنــاطــق ال
ــاع فـــي جــنــوب  ــفـ ــــرارة شـــديـــدة الارتـ ــــات حـ درجـ
ـــذرت الــســكــان مــن موجة  ولايـــة تــكــســاس، وحـ
الــحــرارة خــال عطلة نهاية الأســبــوع.  شــديــدة 
وذكرت خدمة الأرصاد الجوية في أوكلاهوما 
أن العواصف غادرت المنطقة، لكنها حذرت من 
تحرك إعصار عبر شمال تكساس قد يتسبب 
ــرار بجنوب وســط أوكــاهــومــا. وذكــر  فــي أضـ
ل أي عواصف 

ّ
خبراء أرصاد أن إمكانية تشك

ستؤدي إلى رياح عاتية وأعاصير.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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قيس سعيدّ يحضّر لانتخاباته
إقالة قيس سعيدّ وزيرين، من بينهما وزير الداخلية كمال الفقي المقرب جداً 

منه، ترتيب مبكر للانتخابات الرئاسية، بحسب قراءة كثر في تونس. ]6[
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أيةّ أبوّة شعرية.
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سياسة

صعّدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتيرة عملياتها ضد الاحتلال، وسط 
أبيب لأول مرة  إعلانها عن أسر جنود، وإطلاق رشقة كبيرة من الصواريخ تجاه تل 
منذ أشهر. على صعيد آخر قال مسؤولون في »حماس« إن الحركة لم يصل إليها 

شيء من الوسطاء حول استئناف مفاوضات وقف النار

غزة، القدس المحتلة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

فــــــــي وقــــــــــت صــــــعّــــــد فـــــيـــــه الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــجـــازره وقــصــفــه في 
غــزة،  قــطــاع  رفـــح، جنوبي  محافظة 
ــعــــدل الـــدولـــيـــة  وذلــــــك غــــــداة قــــــرار مــحــكــمــة الــ
بوقف  الماضي  الجمعة  إسرائيل  أمــرت  التي 
أنــه سحب  عملياتها العسكرية في رفــح، إلا 
أمس الأحــد قــوات من المنطقة التي بدأ فيها 
عــمــلــيــة عــســكــريــة بـــريـــة مـــنـــذ 6 مـــايـــو/أيـــار 
الحالي، فيما كانت رشقة كبيرة من صواريخ 
طــلــقــت 

ُ
المــقــاومــة تــصــل إلـــى تـــل أبــيــب حــيــث أ

صـــفـــارات الإنـــــذار لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أشــهــر، 
الفلسطينية  المقاومة  لاحتفاظ  تجسيد  فــي 
بــقــدراتــهــا بــعــد أكــثــر مـــن ســبــعــة أشــهــر على 
الـــحـــرب. لــكــن عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة لـــم تقتصر 
عــلــى إطــــاق الـــصـــواريـــخ والـــتـــصـــدي لــتــوغــل 
جنود الاحــتــال، لا سيما في مخيم جباليا 
تـــدور مــعــارك شرسة  الــقــطــاع، حيث  شمالي 
مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي، إذ شــكّــل إعـــان 
الجناح  القسام  لكتائب  العسكري  المتحدث 
في  عبيدة«،  »أبــو  لحركة حماس،  العسكري 
كــلــمــة مــســجــلــة بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الــســبــت - 
الأحــد، إيقاع أفــراد قوة صهيونية بين قتيل 
وجريح وأسير بعد استدراجها إلى نفق في 
مخيم جــبــالــيــا، صــدمــة لـــدى الاحـــتـــال الــذي 
ســـارع جيشه لنفي أســر أحــد جــنــوده، فيما 
احــتــفــل فــلــســطــيــنــيــون فـــي جــبــالــيــا ومــنــاطــق 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وكـــذلـــك فـــي مــخــيــمــات 
بالعملية  لبنان،  في  الفلسطينيين  للاجئين 
التي بثت »القسام« صــوراً منها. في مــوازاة 
ذلك فإن الترويج الإسرائيلي لقرب استئناف 
المــفــاوضــات لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف إطــــاق نــار 
وصفقة تــبــادل أســـرى، والــتــي أوصلها قــادة 
ــــى طـــريـــق مــــســــدود بـــإصـــرارهـــم  الاحــــتــــال إلـ
الحرب، ورفــض مطلب موقف  على مواصلة 

العدوان لم يتعد حدود تسريبات المسؤولين 
الإسرائيليين أول من أمس السبت، مع غياب 
ــاء فـــي دولـــة  تــعــلــيــقــات رســمــيــة مـــن الـــوســـطـ
ق 

ّ
قطر ومــصــر والـــولايـــات المــتــحــدة، فيما عل

مسؤولون في »حماس« بأن الحركة لم تتلق 
شيئاً بهذا الخصوص.

وقـــــال أبــــو عـــبـــيـــدة، فـــي كــلــمــة مــســجــلــة، ليل 
 »حــكــومــة جيش الاحــتــال 

ّ
إن ــد،  السبت الأحـ

في  العبثية  سياستها  تــواصــل  الإسرائيلي 
موهوم  انتصار  لتحقيق  والتدمير  الانتقام 
فــي غـــزة، بينما تنتقل مــن فــشــلٍ إلــى فشل«، 
 مقاتلي كتائب القسام نفذوا عملية 

ّ
معلناً أن

مركبة عندما »استدرجوا قوة صهيونية إلى 
أحد الأنفاق في مخيم جباليا شمالي قطاع 
غــزة وأوقــعــوهــا بــن قتيل وجــريــح وأســيــر«. 
 مــقــاتــلــي الــقــســام 

ّ
ــار أبـــو عــبــيــدة إلـــى أن ــ وأشـ

الــقــوة مــن المسافة صفر،  »اشتبكوا مــع هــذه 
ومن ثم هاجموا قوة الإسناد بالعبوات التي 
هرعت إلى المكان وأصابوها بشكلٍ مباشر، 
النفق  بــعــد تفجير  المــجــاهــدون  انــســحــب  ثــم 
أوقــعــوا  أن  بعد  العملية  هــذه  فــي  المستخدم 
جــمــيــع أفــــراد هـــذه الــقــوة بــن قــتــيــلٍ وجــريــحٍ 
وأســـيـــر، واســـتـــولـــوا عــلــى الــعــتــاد الــعــســكــري 
لها«. وتابع أبو عبيدة: »إن كل يوم يمضيه 
ــه عـــلـــى شــعــبــنــا وأهـــلـــنـــا  ــ ــدوانـ ــ الــــعــــدو فــــي عـ
 بــاهــظ وكــبــيــر، وسنستمر 

ٌ
ســيــكــون لــه ثــمــن

فــي تدفيعه هـــذا الــثــمــن«، مــؤكــداً الاســتــمــرار 
فــي مــواجــهــة هـــذا الـــعـــدوان مــن بــيــت حــانــون 
ــا. وقــــــال إن جــيــش  ــنـــوبـ ــالًا إلـــــى رفـــــح جـ ــمــ شــ
ــوّق لاســتــخــراج  ــتـــال الإســرائــيــلــي »يـــسـ الاحـ
الــرفــات على أنــه إنــجــاز عسكري وأخــاقــي«، 
في  »مــســتــمــرون  الــقــســام  مقاتلي   

ّ
أن مضيفاً 

تلقين الاحتلال الــدروس في محاور القتال«. 
الكلمة المسجلة بث لقطات مقتضبة  وأعقب 
مــا أعلنه  إلــيــه. ورداً على  المــشــار  الكمين  مــن 
أبــو عبيدة زعــم جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ــة اخـــتـــطـــف خــالــهــا  ــ ــعـ ــ عــــــدم وجـــــــود أي واقـ

فيما أعلن جيش الاحــتــال مقتل جندي في 
صفوفه متأثراً بإصابته قبل أيام في معارك 
شمالي قطاع غزة. من جهتها أعلنت سرايا 
الـــقـــدس، الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة الجهاد 
اســتــهــدفــوا جنوداً  عناصرها  أن  الإســامــي، 
للاحتلال تحصنوا في منزل بمخيم جباليا.
لــكــن الــضــربــة الأقــســى كــانــت بــإعــان كتائب 
»تل  أمـــس، قصفها  »تــلــيــغــرام«،  القسام على 
ــة كــبــيــرة رداً على  ــيـ بــرشــقــة صـــاروخـ أبـــيـــب 
وذلــك  المــدنــيــن«،  بحق  الصهيونية  المــجــازر 
الــثــانــي  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/  لأول مــــرة مــنــذ 29 
المــاضــي  يتم فيها إطــاق صــواريــخ مــن غزة 
ــــط فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، فــيــمــا قـــال  ــاه وسـ ــجـ تـ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي بـــيـــان عــلــى إكـــس، 
إنه »عقب صفارات الإنــذار التي تم تفعيلها 
ــبــــاد، رُصــــــدت 8 عــمــلــيــات إطـــاق  جـــنـــوب الــ
إلى أراضي  صواريخ عبرت من منطقة رفح 
إسرائيل«. وأضاف: »اعترض الدفاع الجوي 
عــدة عمليات إطـــاق«، مــن دون تحديد عدد 
الصواريخ أو تلك التي سقطت. وأفادت إذاعة 
الطيران في  الاحــتــال بتعطيل حركة  جيش 
منطقة تل أبيب بسبب خلل في الرادار، فيما 
القناة الإسرائيلية 13 بوقوع أضــرار  أفــادت 
لحقت بمركبة جراء سقوط صاروخ في كفار 

غـــزة. وتعقيباً على  غـــاف  فــي منطقة  ســعــد 
إطلاق الصواريخ، نقل موقع والاه الإسرائيلي 
عــن مــســؤول أمــنــي لــم يــســمــه، تــقــديــراتــه بــأن 
قدراتها  استنفاد  ستحاول  حــمــاس  »حــركــة 
قبل  الطويل،  للمدى  الصواريخ  إطــاق  على 
أن يقوم الجيش الإسرائيلي بمناورة أوسع« 
ــرّي(، كــمــا قـــدّر أن لــدى  ــبـ )تــوســيــع الــتــوغــل الـ
»حماس« قدرات إضافية في رفح في الأماكن 
التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية بعد.

إلى ذلك تواصل القصف الإسرائيلي الجوي 
والمــدفــعــي فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الــقــطــاع، 
وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية الحرب، 
في  الصحة  وزارة  وفــق  35984 شخصاً  إلــى 
غزة، وصل منهم إلى المستشفيات 81 شهيداً، 

خلال الـ24 ساعة الماضية.
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــك ســـحـــب جـ ــ فــــي غــــضــــون ذلــ
جزءاً من قواته الموجودة شرقي مدينة رفح. 
ونقل موقع وايــنــت، أمــس، عن الجيش قوله 
إن الــحــديــث عــن خـــروج »مــن أجــل الانتعاش 
أربعة  تــزال هناك  التأهيل«، فيما لا  وإعـــادة 
ــال وقــــــوات  ــاحـــ ــــن لــــــــواء نـــ ــة مـ ــيـ ــالـ ــتـ ــــم قـ ـــواقـ طــ
الكوماندوس وقوات من الفرقة 162 وغيرها 
في رفح. ويأتي إخراج القوات، بحسب الموقع، 
على خلفية التقارير التي تقول إن إسرائيل 

إذ نسعى  المــقــبــل  الأســـبـــوع  خـــال  ستستمر 
لــدفــع عــمــلــيــة الــتــفــاوض إلـــى الأمــــــام«. وذكـــر 
سيجتمعون  قطريين  »مــســؤولــن  أن  المــوقــع 
ــــي حـــــمـــــاس فــــــي الـــــــدوحـــــــة فــي  ــــؤولـ ــــسـ مــــــع مـ
وقـــت لاحـــق مـــن الأســـبـــوع لمــنــاقــشــة إمــكــانــيــة 
)المحتجزين  الــرهــائــن  مــفــاوضــات  استئناف 
الإسرائيليين(«. لكن عضو المكتب السياسي 
»حـــمـــاس«، عـــزت الـــرشـــق، قـــال عــلــى منصة  لــــ
ــرام أمـــــــــس، إنـــــــه »حـــــــــول مـــــا يُـــــتـــــداول  ــغــ ــيــ ــلــ تــ
إلينا شيء  لم يصل  المفاوضات،  بخصوص 
مــن الــوســطــاء«. وأضـــاف أن »المطلوب بشكل 
واضح هو وقف العدوان بشكل دائم وكامل 
في كل قطاع غــزة، وليس في رفــح وحدها«، 
مشيراً إلى أن »الحقيقة التي لا جدال فيها أن 
)رئيس حكومة الاحتلال بنيامين( نتنياهو 
يقتل الأسرى )الإسرائيليين(، وأنه لا يأبه لا 
للأسرى ولا لعائلاتهم، وهو لا يمل عن اللف 
والدوران والمراوغة وإعطاء انطباعات كاذبة 
عــن اهتمامه بهم، ويــحــاول كسب المــزيــد من 

الوقت لمواصلة العدوان«.
من جانبه كان القيادي في »حماس« أسامة 
حــمــدان، قد قــال في تصريح صحافي مساء 
أول مــن أمـــس، إن »المــفــاوضــات هدفها وقف 
الـــعـــدوان وإنـــهـــاء الــحــصــار وتــحــقــيــق صفقة 
ــغ من 

ّ
تـــبـــادل عــــادلــــة«، مــضــيــفــا أنــــه »لــــم نــبــل

الـــوســـطـــاء بـــــأي شـــــيء مــتــعــلــق بــاســتــئــنــاف 
ــح أن »الــحــديــث الــيــوم  ــ ــات«. وأوضـ ــاوضـ ــفـ المـ
عن تفاوض جديد هو أمر غير جدي«، و»ما 
الــهــروب من  أن إسرائيل تحاول  زلنا نعتقد 

استحقاقات محكمة العدل الدولية«.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة 
ــســتــأنــف فـــي غــضــون 

ُ
بــــأن المـــفـــاوضـــات ســت

ــتـــن  ــــن المـــؤســـسـ أيـــــــــــام، تـــتـــســـع الــــفــــجــــوة بــ
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل، بــشــأن 
قبول صفقة محتملة. وأفــادت إذاعــة ريشت 
بــيــت الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس، بــــأن مــســؤولــن 
ــدوا  ســيــاســيــن إســرائــيــلــيــن لـــم تــســمــهــم، أكـ
أن إســرائــيــل لـــن تـــوافـــق عــلــى وقـــف الــحــرب 
مقابل التوصل إلى صفقة تعيد المحتجزين 
مخالف  الموقف  أن  وأضــافــت  الإسرائيليين. 
لــرأي عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة 
الأمــنــيــة، والــذيــن يــبــدون اســتــعــداداً لخطوة 
من هذا النوع في ظل ضرورة إطلاق سراح 

ــادة فــتــح مــعــبــر رفــــح مـــن أجــل  ــإعـ ســتــســمــح بـ
إرســـال المــزيــد مــن المــســاعــدات الإنسانية إلى 
غزة، في وقت كانت فيه الشاحنات المصرية 
المحملة بالمساعدات تصطف داخل معبر كرم 
أبـــو ســالــم الإســرائــيــلــي، جــنــوب شـــرق قطاع 
ــتـــال بتفريغها  بــانــتــظــار ســمــاح الاحـ غــــزة، 
مــن أجــل  إدخــالــهــا إلــى الــقــطــاع، وذلــك للمرة 
الــبــري على مدينة  الهجوم  بــدء  الأولـــى منذ 
رفح في 6 مايو الحالي، واستيلاء الاحتلال 
ما  رفــح  مــن معبر  الفلسطيني  الجانب  على 
دفــع مصر إلــى وقــف العمل بــه، قبل أن يدفع 
ــام  ــ ــايــــدن فــــي الأيـ ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــ الـــرئـ
ــيــــرة إلــــى الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق تـــوافـــق فيه  الأخــ
القاهرة على إدخال المساعدات من مصر إلى 

معبر كرم أبو سالم كحل مؤقت. 
في هذه الأثناء، وعلى الرغم من التسريبات 
ــاف  ــنــ ــئــ ــتــ ــة بــــــشــــــأن قــــــــــرب اســ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
أمــــس  الــــتــــصــــريــــحــــات  أن  إلا  ــات،  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
ــد. وكــــــان مــوقــع  ــديــ ــم تــعــكــس أي تـــطـــور جــ لــ
أكسيوس الأمــيــركــي، نقل أول مــن أمــس، عن 
مسؤول أميركي لم يسمه، أن »هناك تقدماً« 
في ملف المفاوضات، وأن »الاتصالات جارية 
ونحن نعمل عن كثب مع الوسطاء المصريين 
والــقــطــريــن«. وقــال المــســؤول إن »الاتــصــالات 

المحتجزين الإسرائيليين، من وجهة نظرهم. 
ــة عــن مــصــدر مــســؤول مطلع  ــ ونــقــلــت الإذاعـ
عــلــى تــفــاصــيــل المــفــاوضــات المــتــوقــعــة، قوله 
إن المـــحـــادثـــات مـــوجـــودة فـــي مــرحــلــة أولــيــة 
جداً، ولاحقاً سيتضح إن كان هناك أساس 
لاستمرارها. ونقلت عن مصادر إسرائيلية 
ــأنـــه مــــن المــنــتــظــر أن تــتــجــدد  لــــم تــســمــهــا، بـ
ــبـــوع  ــات، الأسـ ــاوضــ ــفــ المــــحــــادثــــات بـــشـــأن المــ
المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث 
سيصل وفد إسرائيلي إلى هناك، بالإضافة 
إلى وفد من حركة حماس. وذكرت الإذاعة أن 
من  الإسرائيلية،  الأمنية  القيادات  مختلف 
رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي، 
إلــى رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات )المــوســاد( 
ديفيد بــارنــيــع، ورئــيــس جــهــاز الأمـــن العام 
ــار، ووزيــــر الأمـــن يــوآف  )الــشــابــاك( رونـــن بـ
غــالانــت، والــوزيــريــن بيني غانتس وغــادي 
ــن دعــمــهــم  ــ ــوا جـــمـــيـــعـــا عـ ــ ــربــ ــ ــــوت، أعــ ــكـ ــ ــزنـ ــ آيـ
لــلــتــقــدّم بــالــصــفــقــة، ويـــــرون أنــهــا ضــروريــة 
فــي هـــذه الــفــتــرة، كــمــا يعتقد عـــدد مــن كبار 
حتى  بأنه  الأمنية  المؤسسة  في  المسؤولين 
لو تم الاتفاق على مقترح لوقف الحرب، فإن 
إسرائيل قــادرة على استئناف إطــاق النار 

عند الحاجة بعد عدة أشهر.
وفــي ظل إقــرارهــم بخلافات كبيرة مع حركة 
ــال مـــســـؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون إن  ــ حــــمــــاس، قـ
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو مــســتــعــدة لــلــمــوافــقــة على 
ــار صــفــقــة تــبــادل  ــ ــــدوء مـــتـــواصـــل« فـــي إطـ »هــ
»وقـــف الـــحـــرب«. ونقلت  وتــرفــض الالـــتـــزام بــــ
ــد،  قــنــاة 13 الإســرائــيــلــيــة لــيــل الــســبــت - الأحـ
عـــن مــســؤولــن قــولــهــم إن إســـرائـــيـــل تــحــاول 
»بــــلــــورة مــــســــارات عـــمـــل جــــديــــدة« فــــي إطــــار 
ــــى الـــصـــفـــقـــة. وبــحــســب  الـــســـعـــي لــلــتــوصــل إلـ
يُـــتـــوقـــع أن تــســتــأنــف  المــــســــؤولــــن أنـــفـــســـهـــم 
ــات غـــيـــر المــــبــــاشــــرة خــــــال الأيــــــام  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
الــذي  الــتــفــاهــم  أســـاس  »عــلــى  المقبلة  القليلة 
أيــام »خــال محادثات  إليه قبل  تــم التوصل 
 مــن رئيس الـــوزراء 

ً
بــاريــس التي جمعت كــا

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري مــحــمــد بـــن عبد 
الرحمن آل ثاني، ومدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية وليام برنز ورئيس جهاز 
ديفيد  )المــوســاد(  الإسرائيلية  الاستخبارات 
برنيع« من دون تحديد طبيعة التفاهم. أما 
صحيفة يــســرائــيــل هــيــوم، فــقــد ذكـــرت أمــس، 
أن هــنــاك خـــافـــات داخــــل الأوســــــاط الأمــنــيــة 
والعسكرية في تل أبيب بشأن دور الضغط 
التوصل  تسريع  في  حماس  على  العسكري 
ــارت إلـــى أنــه  ــ إلـــى صفقة تــبــادل أســــرى. وأشـ
»فــي الــوقــت الــذي تــرى فيه قــيــادات عسكرية 
وأمنية أن الضغط العسكري يمكن أن يسهم 
ــــرص الـــتـــوصـــل لــصــفــقــة، فـــإن  فــــي تــحــســن فـ
قيادات أخــرى تحذر من أن تواصل الضغط 
إلــى قتل  أن يفضي تحديداً  العسكري يمكن 
الأسرى الإسرائيليين أنفسهم«. على صعيد 
ــا لــلــحــكــومــة في  آخـــــر، قـــــدّم غــانــتــس اقـــتـــراحـ
لجنة  بتشكيل  أمـــس،  الأســبــوعــيــة،  جلستها 
تقصير  أوجــه  في  للتحقيق  رسمية  تحقيق 
قادت  التي  والسياسي  العسكري  المستويين 
ــر  ــان الأقــــصــــى. وذكـ ــى نـــجـــاح عــمــلــيــة طـــوفـ إلــ
اقتراح  أن  أحــرنــوت  موقع صحيفة يديعوت 
غــانــتــس يــنــص عــلــى وجـــــوب الــتــحــقــيــق في 
الأحـــداث التي سبقت انــدلاع الحرب على أن 
يشمل التحقيق أيضاً القرارات التي اتخذتها 
الحكومة خلال الحرب. وقدّرت الصحيفة أن 
اقتراح غانتس يهدف إلى التمهيد لانسحاب 
يشار  الحكومة.  من  الرسمي  المعسكر  حزبه 
ــيــــراً عــــن مــنــح  ــن أخــ ــلـ ــى أن غـــانـــتـــس قــــد أعـ ــ إلـ
استراتيجية  بــوجــوب طــرح  إنـــذاراً  نتنياهو 
المقبل،  يونيو/حزيران   8 حلول  فــي  للحرب 

وإلا فسيغادر حزبه الحكومة.

موظف من »أونروا« يتفقد مبنى للمنظمة قصفه الاحتلال في دير البلح أمس )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

صيف تونس 
الساخن جداً

للحديث تتمة...

وليد التليلي

تستعد تونس لصيف ساخن جداً 
عشية انتخابات رئاسية منتظرة في 

سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين 
تب لها أن تجرى في 

ُ
الأول، إن ك

موعدها، ذلك أن هذا الأمر لا يزال في 
علم الرئيس التونسي قيس سعيّد 

وحده، هو الذي ما زال يحتفظ 
بكل الأوراق بين يديه، ولا يكشف 
شيئاً لمنافسيه ومعارضيه. وفي 
خطوة مفاجئة، أقدم سعيد، في 
ساعة متأخرة من مساء السبت 

الماضي، على إجراء تحوير جزئي 
على الحكومة، عيّ بمقتضاه خالد 
النوري وزيراً للداخلية خلفاً لكمال 

الفقي. كما اختار كمال المدوري 
وزيراً للشؤون الاجتماعية خلفاً 
لمالك الزاهي. أيضاً، عُيّ سفيان 

بن الصادق كاتبَ دولة لدى وزير 
الداخلية مكلفاً بالأمن الوطني. وقال 

بيان الرئاسة إن »سعيّد استقبل 
إثر ذلك كلا من السّيدين كمال 

الفقي ومالك الزاهي، بحضور السيد 
أحمد الحشاني، رئيس الحكومة«. 
ولم يبين بيان الرئاسة ما إذا كان 

قالان سيُدعيان إلى أداء 
ُ
الوزيران الم

مهام أخرى، حيث يعتبران من أقرب 
الشخصيات السياسية إلى سعيّد، 

رين لما يسمى بمسار 
ّ
ومن المنظ

25 يوليو )2021(. ويُعرف عنهما 
أنهما كانا على علاقة قوية بسعيّد 

قبل أن يصعد إلى السلطة. ولا تبدو 
الجملة الأخيرة عن استقبال سعيّد 
الشخصيتين إثر الإقالة بلا رمزية 

أو معنى، ذلك أنها لم ترد في أخبار 
إقالات سابقة، وهي تنبّه، في أقل 

الاحتمالات، إلى نوعية العلاقة بين 
الثلاثة.

وفي كل الأحوال، الثابت أن سعيّد 
م 

ّ
بدأ يُعد للمرحلة الجديدة، وينظ
ب فريقه الجديد 

ّ
صفوفه، ويرت

عشية الإنتخابات المقبلة. بينما لا 
تزال المعارضة منقسمة ومشتتة 

وعلى خلافاتها القديمة ذاتها، 
وحساباتها الأيديولوجية نفسها. 

وشهدت تظاهرة يوم الجمعة الماضي 
التي قادها شباب يساريون موجة 

من الهجوم العنيف من كل حدب 
وصوب، ذلك أنهم رفعوا، من بين 

شعاراتهم الكثيرة المدافعة عن 
حرية التعبير، شعار »لا للإخوان 

ولا للدستوريين ولا للإخشيديين« 
)نسبة لأنصار سعيّد(، وكشفوا 
بوضوح عن انتمائهم. وكان هذا 
كافياً لتلقي سيل من الهجمات 

العنيفة، بيّنت ضيق صدر كل فريق 
بالآخر، وقصراً في محاولة تجميع 
الأدنى المطلوب لتجاوز هذه العسرة 
التي تمرّ بها البلاد، ومحاولة فرض 

حوار على السلطة يقود أساساً 
إلى إطلاق سراح المساجين ورفع 

الضغط على حرّية التعبير، والاتفاق 
على الذهاب إلى صندوق انتخاباتٍ 
اف يفصل بين الجميع، ويعيد 

ّ
شف

الكلمة للتونسيين ليختاروا بكل 
حرية من يمثلهم.

المقاومة تقصف 
تل أبيب وتأسر جنوداً

الاحتلال يقلصّ قواته في رفح... 
و»حماس« لم يصل إليها شيء 

عن المفاوضات

  شرق
      غرب

السعودية تعينّ سفيراً 
في سورية

ــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة  ــادت وكـ ــ أفــ
»واس«، أمس الأحد، أن السعودية 
عيّنت فيصل المجفل سفيراً جديداً 
لها في سورية، بعد 12 عاماً على 
ــاك وســـحـــب  ــنــ إغـــــــاق الــــســــفــــارة هــ
الــســفــيــر، بــعــد انــــدلاع الـــثـــورة ضد 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــي عــــام 2011. 
ــــد أعـــــــاد افـــتـــتـــاح  ــنــــظــــام قـ وكـــــــان الــ
ــريـــاض،  الـــســـفـــارة الـــســـوريـــة فـــي الـ

العام الماضي.
)رويترز(

ماكرون في ألمانيا 
لثلاثة أيام

بـــدأ الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون )الــــصــــورة(، أمـــس الأحـــد، 
زيـــــــــارة تـــســـتـــمـــر ثــــاثــــة أيــــــــام إلـــى 
ألمانيا، في أول زيارة دولة يجريها 
رئــــيــــس فـــرنـــســـي إلـــــى بــــرلــــن مــنــذ 
زيارة الرئيس الراحل جاك شيراك 
الـــزيـــارة  عــــام 2000. وجــــــاءت  فـــي 
والتحذير  التوتر  لتخفيف  سعياً 
قبيل  المتطرف  اليمين  مخاطر  من 
انـــتـــخـــابـــات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
المـــــقـــــررة بــــن 6 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
ــرى مـــاكـــرون  ــ المــقــبــل و9 مـــنـــه. وأجــ
أمس محادثات مع نظيره الألماني 
فــــرانــــك فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر، ومـــن 
المـــقـــرر أن يــــزور دريــــســــدن، شــرقــي 
ألمانيا، اليوم الاثنين، على أن يعقد 
مباحثات المستشار أولاف شولتز، 
ــزبــــرغ، فــي  ــيــ غـــــداً الــــثــــاثــــاء، فــــي مــ

ضواحي العاصمة برلين.
)فرانس برس(

شهداء بهجمات 
إسرائيلية في لبنان

سقط ثلاثة شهداء في استهدافات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، أمــــــــس الأحـــــــــــد، فــي 
لــبــنــان. وســقــط شــهــيــدان وجــرحــى 
مدنيين، في غارة لمسيرة انتحارية 
إسرائيلية، استهدفت دراجة نارية 
في عيتا الشعب. كما سقط شهيد 
بـــاســـتـــهـــداف مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة 

دراجة نارية على طريق الناقورة.
)العربي الجديد(

123 قتيلاً 
في معارك الفاشر

منظمة إغاثة دولية تقول إن القتال 
الدائر منذ أكثر من أسبوعين بين 
الــجــيــش الــســودانــي وقــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــديــنــة 
ــــور غــرب  ــ رئــيــســيــة فـــي إقــلــيــم دارفـ
البلاد أسفر عن مقتل 123 شخصاً 
وجــــــرح 930 آخــــريــــن عـــلـــى الأقـــــل. 
واعتبرت في بيان، أن هذه الأرقام 
»عــامــة على عنف الــقــتــال«، داعية 
ــد مــن  ــزيــ المـــتـــقـــاتـــلـــن إلـــــى »بــــــذل المــ

الجهود لحماية المدنيين«.
)أسوشييتد برس(

فتح باب الترشيحات 
لرئاسيات إيران الخميس

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، 
ــاب الــتــرشــح  ــ ــــس الأحـــــــد، فـــتـــح بـ أمـ
ــيـــة المــقــبــلــة  لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
المــــقــــررة فــــي 28 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
المـــقـــبـــل، بـــــــدءاً مــــن يـــــوم الــخــمــيــس 
ــيـــو/ ــى الاثـــــنـــــن 3 يـــونـ ــ ــ المــــقــــبــــل إلـ

ــران المـــقـــبـــل، وذلـــــك لانــتــخــاب  ــزيــ حــ
ــل إبــراهــيــم  ــراحــ خــلــف لــلــرئــيــس الــ
ــة  ــادثــ ـــــتـــــل بــــحــ

ُ
رئـــــيـــــســـــي، الــــــــــذي ق

تحطم طائرته الأحــد المــاضــي، في 
الــشــرقــيــة. في  محافظة أذربــيــجــان 
الـــســـيـــاق، أعـــلـــن المـــشـــرع الــبــرلمــانــي 
الإصـــــاحـــــي مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان 
)الصورة(، الذي كان وزيراً للصحة 
في حكومة الرئيس محمد خاتمي 
)1997 ـ 2005(، نيته الترشح. ومن 
المقرر أن تحسم شخصيات أخرى 
ــا بـــالـــتـــرشـــح، مـــثـــل رئــيــس  ــ ــرارهـ ــ قـ
الــــبــــرلمــــان الــــحــــالــــي، مـــحـــمـــد بـــاقـــر 
قاليباف، والسابق علي لاريجاني، 
والـــرئـــيـــس المـــؤقـــت مــحــمــد مــخــبــر، 
والرئيس الأسبق محمود أحمدي 

نجاد.
)العربي الجديد(
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شمالي  جباليا  مخيم  في  إسرائيلي  جندي 
ــال فـــي مــنــشــور عــلــى منصة  ــ ــزة. وقـ ــ قـــطـــاع غـ
إكــس: »لا وجــود لأي واقعة اختطف خلالها 
جندي إسرائيلي«. في موازاة ذلك، تواصلت 
عمليات المقاومة ضد جنود الاحتلال، أمس، 
فــي سلسلة  »الــقــســام«  أعلنته  مــا  بينها  مــن 
بيانات على »تليغرام«، من استهداف جنود 
الاحتلال في محور نتساريم، وتفجير دبابة 
ميركافا في جباليا، وأخــرى في بيت لاهيا 

وصل إلى المستشفيات 
81 شهيداً خلال الـ24 

ساعة الماضية

تتسّع الفجوة 
داخل إسرائيل بشأن قبول 

صفقة محتملة

النرويجي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  ســلـّـم 
الاعتراف  أوراق  إيــدي  بــارث  إسبن 
فلسطينية،  بدولة  الدبلوماسي 
ــوزراء  ــى رئــيــس الـ ــد، إل ــس الأحـ أم
مصطفى  محمد  الفلسطيني 
الأخير  بروكسل، حيث يجتمع  في 
دول  خــارجــيــة  وزراء  مــع  أيــضــً 
ومسؤولين  الأوروبــــي  ــاد  ــح الات
الاتــحــاد  فــي  المستوى  رفيعي 
يأتي  الدعم.  لحشد  الاثنين  اليوم 
وإسبانيا  أيرلندا  تعهّد  عقب  ذلك 
بالدولة  بــالاعــتــراف  الــنــرويــج  مــع 
الماضي،  الأسبوع  الفلسطينية، 

على حدود يونيو/ حزيران 1967.

النرويج تنجز 
الاعتراف بفلسطين

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

وســــط تـــزايـــد الــتــرحــيــب الــعــربــي والـــدولـــي 
ــة، والــــــذي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــدل الـ ــعـ ــ ــرار مـــحـــكـــمـــة الـ ــ ــقـ ــ بـ
أمــــــر، الــجــمــعــة المــــاضــــي، إســــرائــــيــــل بــوقــف 
فــوراً في رفح جنوبي  العسكرية  عملياتها 
قــطــاع غـــزة، تــبــدي إســرائــيــل قلقاً كبيراً من 
تسويغ  في  المحكمة  قــرار  توظيف  إمكانية 

اتـــخـــاذ قــــــرارات ضـــدهـــا فـــي مــجــلــس الأمــــن. 
ورغـــم أن قـــادة الاحـــتـــال واصـــلـــوا، أول من 
أمــس الــســبــت، مــحــاولــة الالــتــفــاف على قــرار 
المحكمة، عبر تنصّلهم من الإبادة الجماعية 
ــحــاكــم فيها إســرائــيــل منذ أن رفعت 

ُ
ت الــتــي 

جـــنـــوب أفــريــقــيــا دعـــــوى ضـــدهـــا فـــي أعــلــى 
المــتــحــدة،  هيئة قــضــائــيــة فــي منظمة الأمـــم 
فــي يناير/ كــانــون الأول المــاضــي، ورغــم أن 

الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي سياسياً 
وعـــســـكـــريـــا لإســـرائـــيـــل تــمــلــك حــــق الــنــقــض 
)الفيتو( في مجلس الأمن التابع للمنظمة، 
ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة  إلا أن إعـــــان الأمـ
أن  المــاضــي،  الجمعة  غوتيريس،  أنطونيو 
قــــرار المــحــكــمــة مــلــزم بــمــوجــب مــيــثــاق الأمــم 
وأنه  للمحكمة،  الأساسي  والنظام  المتحدة 
ســيــحــيــل قــــــرارات »الـــعـــدل الـــدولـــيـــة« بــشــأن 

القطاع  في  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
إلـــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، يــأتــي لــيــرجّــح 
ــلـــى حـــكـــومـــة بــنــيــامــن  انـــتـــقـــال الـــضـــغـــط عـ
نــتــنــيــاهــو، مـــن لاهـــــاي إلــــى نـــيـــويـــورك. مع 
والــتــي قاضتها جنوب  إســرائــيــل،  أن  العلم 
أفريقيا، ثلاث مرات منذ اندلاع الحرب أمام 
»الـــعـــدل الــدولــيــة«، آخــرهــا الــشــهــر الــحــالــي، 
تجاهلت حتى الآن قــرارات المحكمة، والتي 
بالكف  المــاضــي،  يناير  أمرتها في  أن  سبق 
عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية 
 ،1948 عــام  الموقعة  الجماعية  الإبـــادة  منع 
وضــمــان عــدم ارتــكــاب قــواتــهــا أعــمــال إبــادة 
أمــرتــهــا،  ثــم  الفلسطينيين،  بــحــق  جــمــاعــيــة 
فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، بضمان وصــول 
القطاع.  إلــى  الأساسية  الغذائية  الإمـــدادات 
ولا تــوجــد لــدى محكمة الــعــدل الــدولــيــة أي 

آلية لفرض تنفيذ قراراتها.
قــادة الاحتلال وإصرارهم  ت 

ّ
وعلى وقــع تعن

ــح، لــم  ــ عـــلـــى مـــواصـــلـــة الــــحــــرب واجـــتـــيـــاح رفــ
ينجح مجلس الأمن منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، ســوى مــرة واحــدة في 
تبنى قرار لمصلحة وقف الحرب في القطاع، 
وذلـــــك عــنــدمــا اعــتــمــد قـــــــراراً، فـــي 25 مـــارس 
الماضي، قضى بوقف إطلاق النار خلال شهر 
رمضان حينها )بين مارس وإبريل/ نيسان(، 
بما يؤدي إلى »وقف دائم ومستدام لإطلاق 
الــنــار«، والإفـــراج الــفــوري وغير المــشــروط عن 
الإسرائيليين(،  )المحتجزين  الرهائن  جميع 
وهــــو مـــا لـــم يــتــحــقــق. وحـــتـــى فـــي تــلــك المــــرة، 
امــتــنــعــت الــــولايــــات المــتــحــدة عـــن الــتــصــويــت 
الـفيتو، والـــذي  تــرفــع  لــم  الـــقـــرار، لكنها  عــلــى 
استخدمته في فبراير الماضي، ضد مشروع 
ــفـــوري لإطــــاق الــنــار  قــــرار طــالــب بــالــوقــف الـ
لأسباب إنسانية، وقبلها في أكتوبر الماضي 
حــن دعـــا مــشــروع قـــرار إلـــى هــدنــة إنسانية 

للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
ــــس الأمـــــــــــن الــــقــــومــــي  ــلـ ــ ــجـ ــ وقـــــــــــال رئــــــيــــــس المـ
الإســرائــيــلــي تــســاحــي هــنــغــبــي، فــي تصريح 
للقناة 12 الإسرائيلية، أول من أمس، إن »ما 

ا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية 
ّ
يطلبونه من

في رفــح. نحن لم نرتكب إبــادة جماعية ولن 
نرتكب إبادة جماعية«. ورداً على سؤال حول 
ما إذا كــان الهجوم على رفــح سيستمر، قال 
هــنــغــبــي »بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، لدينا 
أن  أنفسنا والدليل هو  الدفاع عن  الحق في 
الــدفــاع عن  المحكمة لا تمنعنا مــن مــواصــلــة 
ــار مـــســـؤول إســرائــيــلــي آخــر  ــ أنــفــســنــا«. وأشــ
ــتــــرز، إلــــى صــيــاغــة حكم  تــحــدث لــوكــالــة رويــ
ــاه على  مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، مـــصـــوّراً إيــ
أنــه مــشــروط. وقــال المــســؤول الــذي طلب عدم 
الكشف عن هويته، إن »الأمر المتعلق بعملية 
ــراً عـــامـــا«، مــضــيــفــا أن صياغة  رفـــح لــيــس أمــ
ــال الــعــســكــريــة«.  ــمـ ــقـــرار »لا تــحــظــر كـــل الأعـ الـ
وأشــار إلــى أنــه »لــم ولــن نقوم أبــداً بــأي عمل 
عــســكــري فـــي رفــــح أو فـــي أي مـــكـــان آخــــر قد 
يفرض أي ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير 

السكان المدنيين في غزة لا كلياً ولا جزئياً«.
يُــذكــر أن رئــيــس المحكمة نـــواف ســـام، قال 
»أن  إسرائيل  على  إن  بالقرار  النطق  أثناء 
عمل  وأي  العسكري  فــوراً هجومها  توقف 
آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع 
الفلسطيني في غزة ظروفاً معيشية يمكن 
أن تــؤدي إلــى إحــداث تدمير مــادي به على 

نحو كلي أو جزئي«.
إعــام إسرائيلية،  السياق ذكــرت وسائل  في 
ــن ارتـــيـــاح  ــم مــ ــرغــ أمـــــس الأحــــــــد، أنـــــه عـــلـــى الــ
إسرائيل لأن قرار »العدل الدولية« لم يلزمها 
بــوقــف عــمــلــيــاتــهــا فـــي الــقــطــاع كــلــه، إلا أنــهــا 
ــه تــخــشــى مـــن اســتــغــالــه من  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الفلسطينيين في الدفع نحو تمرير قرار في 

مجلس الأمن الدولي يأمر بوقف الحرب.
 عــن 

ً
ــآرتــــس أمــــــس، نـــقـــا ــالــــت صــحــيــفــة هــ وقــ

أوســــــاط إســرائــيــلــيــة، إن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
تستعد لمواجهة »حرب استنزاف سياسية« 
على الصعيد الدولي في أعقاب قرار محكمة 
العدل الدولية، مضيفة أنها ستكون مضطرة 
مرة أخرى إلى الاعتماد على »فيتو« أميركي 
في مجلس الأمن لإحباط أية قــرارات تتعلق 

بوقف الحرب.  وكتب عاموس هارئيل، المعلق 
»هــآرتــس« فــي عــددهــا أمــس، أنه  العسكري لـــ
المجتمع  أن يفرض  البعيد يمكن  المــدى  على 
الــدولــي على إسرائيل وقــف الحرب من دون 
أن يتم حل قضية الأسرى الإسرائيليين لدى 
حركة حماس. وأوضح أنه على الرغم من أن 
يُلزم إسرائيل  قرار محكمة العدل الدولية لا 
غــزة،  قــطــاع  فــي  العسكرية  بــوقــف عملياتها 
بلورة  إلــى  رفــح، سيفضي  وضمنها منطقة 
ــزيـــادة الــضــغــوط على  واقــــع دولــــي يــســمــح بـ
الحرب. ولفت  إسرائيل لإجبارها على وقف 
إلــى أن ما يفاقم الأمــور لإسرائيل حقيقة أن 
هناك احتمالًا كبيراً أن تتبنى هيئة المحكمة 
الجنائية الدولية الدولية قرار مدعيها العام، 
كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال ضد كل من 
ووزيـــر  نتنياهو  بنيامين  الــحــكــومــة  رئــيــس 
الأمن يوآف غالانت، بعد اتهامهما بارتكاب 

جــرائــم حــرب وضــد الإنسانية. ولفت إلــى أن 
»إســـرائـــيـــل لـــن تــخــســر فــقــط قــضــيــة أســـراهـــا 
لـــــدى حــــمــــاس، بــــل ســتــضــيــع أيــــضــــا فــرصــة 
التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية«، وهو 
الاحتياط  فــي  الجنرال  أيضاً  إليه  مــا خلص 
يــســرائــيــل زيـــف، إذ كــتــب فــي مــوقــع صحيفة 
يــديــعــوت أحــــرونــــوت، أن إســـرائـــيـــل تــواصــل 
الغرق في رفــح، وتضيّع على نفسها فرصة 
تــاريــخــيــة لــن تــتــكــرر، والــتــي كـــان مــن الممكن 
فــي تــحــســن مــكــانــتــهــا الإقليمية  أن تــســاهــم 
اتفاق مشترك  وضمان مستقبلها من خــال 
مــع السعودية والــولايــات المــتــحــدة. وأضــاف 
السياسية  الــجــوانــب  إدارة  فــي  الإخـــفـــاق  أن 
المتعلقة بالحرب، يعمّق الإخفاق منذ السابع 
المـــاضـــي وعليه  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  مـــن 
يجب أن تقوم لجنة تحقيق رسمية. واعتبر 
أن مـــا يــحــدث مـــن الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة هو 

قــلــة مــســؤولــيــة وإهـــمـــال، يــدركــهــمــا بنيامين 
نتنياهو، الذي لا يدير أمن إسرائيل كما يجب، 
ويغامر أيضاً بمستقبلها من أجل المزيد من 
واعتبر  للحكومة.  رئيساً  في منصبه  الأيــام 
زيف أن من يتبنون شعار »النصر المطلق«، 
نحو  الإسرائيلي  بالجيش  الدفع  يواصلون 
الــهــدف الأقــــل أهــمــيــة فــي الــحــرب وهـــو رفــح، 
ــراح المــحــتــجــزيــن  ــ ــــاق ســ مــــا يــقــلــل فـــــرص إطــ
الإسرائيليين في قطاع غزة، ويعمّق الانهيار 
صحيفة  أمــا  وعزلتها.  لإسرائيل  السياسي 
معاريف، فذكرت أمس، أن »أية دولة عضو في 
أن إسرائيل  أن تحاجج  الأمــن يمكن  مجلس 
لم تلتزم بالقيود التي فرضها قرار محكمة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة عــلــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية في قطاع غزة لتسويغ المطالبة 
ــرار لـــوقـــف الــــحــــرب«. فـــي غــضــون  ــ بـــإصـــدار قـ
ذلــــك رحــــب الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، فـــي بـــيـــان أول 
بقرار  أمــس عقب جلسة حــول فلسطين،  مــن 
الأمن بالاضطلاع  المحكمة، مطالباً »مجلس 
وإلــزام  والإنسانية،  القانونية  بمسؤولياته 
كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل 
الدولية«. كذلك طالب الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبـــــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمنية، جوزيب بوريل على منصة إكس أول 
مــن أمـــس، إســرائــيــل بــالالــتــزام بتنفيذ أوامــر 

المحكمة، مشدّداً على أن قراراتها »ملزمة«.
كــــذلــــك اعـــتـــبـــر رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأيـــرلـــنـــدي 
ســيــمــون هـــاريـــس، فــي تــصــريــحــات أول من 
المتواصلة  الإسرائيلية  الهجمات  أن  أمــس، 
عـــلـــى مـــديـــنـــة رفـــــح تـــعـــد انـــتـــهـــاكـــا صــريــحــا 
ــل إلـــى  ــيــ ــرائــ ــرارات المـــحـــكـــمـــة، داعــــيــــا إســ ــ ــقــ ــ لــ
وجميع  العسكرية  لهجماتها  فـــوري  وقــف 
أنشطتها فــي رفـــح. مــن جهته طــالــب وزيــر 
ــيـــه مـــانـــويـــل  ــانــــي خـــوسـ ــبــ الـــخـــارجـــيـــة الإســ
ألباريس، أول من أمس، إسرائيل بالامتثال 
لأمر المحكمة، مضيفاً على منصة إكس، أن 
المحكمة  اتخذتها  الــتــي  المــؤقــتــة  الإجـــــراءات 
بما في ذلك وقف الهجوم الإسرائيلي على 

رفح »إلزامية، ونطالب بتنفيذها«. وفد إسرائيل في »العدل الدولية« خلال جلسة النطق بالحكم الجمعة الماضي )نيك غامون/ فرانس برس(

يرجّح أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إحالة قرارات محكمة 
العدل الدولية إلى مجلس الأمن، وأن ينتقل الضغط على حكومة الاحتلال من لاهاي 

إلى نيويورك، رغم حق النقض الذي تملكه أميركا
)الصورة(،  الدولية كريم خان  الجنائية  العام للمحكمة  اعتبر المدعي 
الأحــد،  أمــس  البريطانية،  تايمز  صنداي  صحيفة  مع  مقابلة  في 
بديمقراطيتها  »إســـرائـــيـــل  أن 
شبيهة  ليست  العليا  ومحكمتها 
إصدار  طلب  قراره  وبرر  بحماس«. 
رئيس  بــحــق  تــوقــيــف  مـــذكـــرات 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الــوزراء 
قائلاً:  غالانت،  يــوآف  أمنه  ــر  ووزي
حماية  في  الحق  إسرائيل  »لــدى 
لكن  الرهائن.  واستعادة  سكانها 
أحداً لا يملك رخصة لارتكاب جرائم 

حرب أو جرائم ضد الإنسانية«.

خان: إسرائيل لا تشبه حماس

إسرائيل تعوّل على فيتو أميركي يبـطل مفعول قرار »العدل الدولية«



معبر  عبر  غزة  إلى  مساعدات  إدخال  على  الاتفاق  من  الرغم  على 
كرم أبو سالم الإسرائيلي لتجاوز عقدة معبر رفح بين مصر والقطاع 

المتوقف منذ 3 أسابيع، إلا أن عراقيل الاحتلال بدأت مبكراً
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المدنيين أسلوباً من أساليب الحرب باعتباره 
جريمة حـــرب. وبـــدأت أمــس الأحـــد شاحنات 
مساعدات آتية من مصر التوجه إلى معبر كرم 
أبــو سالم الــحــدودي بــن إســرائــيــل والقطاع، 
بحسب ما أوردت قناة »القاهرة الإخبارية«. 
انطلقت 200 شاحنة تحمل  القناة،  وبحسب 
مساعدات إنسانية من الجانب المصري لمعبر 
رفح مع غزة إلى كرم أبو سالم. وأشارت إلى 
»أربــــع شــاحــنــات تحمل  الــقــافــلــة تتضمن  أن 
ــــد، رئــيــس  ــال خــالــد زايـ وقــــــوداً«. مـــن جــهــتــه، قـ
الهلال الأحمر المصري في العريش إلى حيث 
يصل الجزء الأكبر من المساعدات المخصصة 
للقطاع الفلسطيني المحاصر، لوكالة فرانس 
بــــرس، إنــــه مـــن المــتــوقــع أن تــدخــل نــحــو 200 
ــع شــاحــنــات  ــ شـــاحـــنـــة مــــســــاعــــدات، مــنــهــا أربــ
وقود، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم 
اليوم الأحد.  وكان البيت الأبيض أعلن، يوم 
الــرئــيــس المــصــري تعهد  الجمعة المــاضــي، أن 
»الــســمــاح  خـــال مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــع بــايــدن بـــ
بـــإدخـــال المــســاعــدة الإنــســانــيــة الــتــي تؤمنها 
ــو ســـالـــم«.  ــرم أبــ ــم المـــتـــحـــدة عــبــر مــعــبــر كــ ــ الأمـ
وتخضع جميع المساعدات من مصر لتفتيش 
صارم من قبل السلطات الإسرائيلية، ويجرى 
توزيعها عبر الأمم المتحدة. من جهتها، قالت 
إن مصر والولايات  الرئاسة المصرية يومها 
المــســاعــدات عبر  المــتــحــدة اتفقتا على إرســـال 
معبر كـــرم أبـــو ســالــم لــحــن اتــخــاذ ترتيبات 
الجانب  مــن  قانونية لإعـــادة فتح معبر رفــح 
الفلسطيني. كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية، 
يــومــهــا، أنــهــا اتــفــقــت مــع مــصــر بــشــأن إدخـــال 
المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال معبر 
كــرم أبــو سالم، بشكل مؤقت، وذلــك إلــى حين 
الفلسطيني  الــجــانــب  تــشــغــيــل  عــلــى  الاتـــفـــاق 

الرسمي لمعبر رفح.
ــة حـــجـــم الـــكـــارثـــة  ــيــ ــمــ وتـــظـــهـــر الأرقـــــــــــام الأمــ
منذ  تفاقمت  التي  غــزة  قطاع  فــي  الإنسانية 
بـــدء الاحـــتـــال الــعــمــلــيــة الــبــريــة فـــي 6 مــايــو، 
إذ قــــال مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 

الدخول الرئيسية للإغاثة الإنسانية وبعض 
الإمـــــدادات الــتــجــاريــة، حــتــى تــعــود السيطرة 
عليه من جانب غزة إلى الفلسطينيين، لكنها 
وافقت على تحويل حركة المــرور مؤقتاً عبر 
معبر كــرم أبــو سالم الإسرائيلي، وذلــك بعد 
المصري  والرئيس  بايدن  مكالمة هاتفية بين 
عبد الفتاح السيسي. وستظهر الأيام المقبلة 
مــــدى جـــديـــة الاحــــتــــال فـــي الـــســـمـــاح بــتــدفــق 
المـــســـاعـــدات عــبــر مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم، إن 
مــن خـــال الــعــراقــيــل المــبــاشــرة عــلــى غــــرار ما 
جــرى أمــس أو غير المباشرة بعدما سمحت 
بعرقلة  لمستوطنين  الإســرائــيــلــيــة  السلطات 

دخول الشاحنات سابقاً.
ــفـــاق عــلــى تــمــريــر المـــســـاعـــدات عبر  وجــــاء الاتـ
مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم بــعــد أن بـــــدأت بعض 
الإمــــــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة المـــتـــكـــدســـة فــــي مــصــر 
والمــخــصــصــة إلــــى غــــزة تــفــســد بــســبــب إغـــاق 
معبر رفح. كما أتى بعد تعثر تجربة الميناء 
ـــذي شــيــدتــه الـــولايـــات المــتــحــدة، إن  الــعــائــم الـ
ــــول المـــســـاعـــدات عــبــره  بــســبــب مـــحـــدوديـــة دخـ
أو بسبب جــرف الأمـــواج جــزءاً منه في الأيــام 
المــاضــيــة، وهــو مــا فــاقــم مــن أزمـــة المجاعة في 
على  حصاراً  إسرائيل  تفرض  حيث  القطاع، 
غـــزة أدى إلـــى حــرمــان ســكــان الــقــطــاع الــبــالــغ 
المــيــاه النظيفة  عــددهــم 2,4 مليون نسمة مــن 
والغذاء والأدوية والوقود. كذلك، جاء الاتفاق 
الدولية  الــعــدل  إصـــدار محكمة  مــع  بالتزامن 
أمـــراً لــاحــتــال تطالبه فيه بــالــوقــف الــفــوري 
رفــح،  فــي  آخــر  عمل  وأي  العسكري  لهجومه 
مشددة على ضــرورة محافظة إسرائيل على 
فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية 
إلـــى الــقــطــاع، فــيــمــا كـــان مــدعــي عـــام المحكمة 
أخيراً  قــد طلب  خــان  كريم  الدولية  الجنائية 
الـــوزراء  إصـــدار مــذكــرات اعتقال بحق رئيس 
الأمــن  ووزيـــر  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
يـــــوآف غــــالانــــت، لمــســؤولــيــتــهــمــا عـــن »جـــرائـــم 
حــــرب« و»جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة«، بــمــا في 
تجويع  استخدام  مسؤولية  تحميلهما  ذلــك 

المتحدة  الأمــم  المتحدث باسم  جهته، أوضــح 
ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحافية 
 
ّ
ــام، أنـــه مــن أصـــل 906 شــاحــنــات، فــإن قــبــل أيــ

نــحــو 800 مــن تــلــك الــشــاحــنــات كــانــت عــبــارة 
عــن »إمــــدادات غــذائــيــة«. وفيما أكــد أن اقامة 
غزة  ساحل  على  المؤقت  الأميركي  الرصيف 
أتــاح وصــول 97 شاحنة مساعدات إنسانية 
خــــال أســـبـــوع فـــقـــط، لــفــت إلــــى أن الــعــمــلــيــة 
ــــات صــعــبــة«.  ــــدايـ شـــهـــدت اســــتــــقــــراراً بـــعـــد »بـ
وفي السياق، أوضح دوجاريك أنه في الأيام 
الأولى من عمليات التسليم عبر الميناء، أخذ 
يــائــســون حــمــولات بعض الشاحنات  ســكــان 
المتجهة إلى المستودعات، لكن الوضع استقر 
الآن. وأنـــهـــت الــــولايــــات المــتــحــدة إقـــامـــة هــذا 
الرصيف بعد إعــان بشأنه أصــدره الرئيس 
جـــو بـــايـــدن فـــي مــــــــارس/آذار المـــاضـــي. وكـــان 
التي  القيود  الهدف المعلن منه هو تعويض 
فرضتها إســرائــيــل عــلــى إيــصــال المــســاعــدات 
إلى قطاع غزة من طريق البر، لكن هذه المهمة 

اصطدمت بعراقيل عدة. 
وفيما أوضحت القيادة المركزية في الجيش 
أنه جرى تسليم 1005  الأميركي »سنتكوم« 
إلى  البحر  عبر  المساعدات  من  مترية  أطنان 
نقطة النقل الشاطئية اعتباراً من يوم الجمعة 
الماضي، مع نقل 903 أطنان مترية من نقطة 
أقــرت،  المتحدة،  الأمــم  إلــى مستودعات  النقل 
أول مــن أمــس السبت، بــأن أربــع سفن تابعة 
للجيش الأميركي تدعم عمل الرصيف العائم، 
لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، 
الــعــاتــيــة، وأن جهود  جنحت وســط الأمــــواج 
ســحــبــهــا جــــاريــــة. وجــــــاء الإقــــــــرار الأمـــيـــركـــي 
من  أول  العبرية،   »12« القناة  كشفت  بعدما 
أمـــس الــســبــت، عـــن انــفــصــال جـــزء مـــن ميناء 
غزة العائم على سواحل قطاع غزة ووصوله 

إلـــــى شـــاطـــئ مـــديـــنـــة أســـــــدود فــــي الأراضــــــي 
ــواج  ــ ــ ــراء الأمـ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة مــــن جـ
الــقــويــة. ولـــم يحقق المــيــنــاء الــعــائــم الأهـــداف 
المـــرجـــوة مـــنـــه، إذ تــفــاقــمــت خــــال الأســابــيــع 
ــيـــة الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع.  المـــاضـ
ص حجم المساعدات 

ّ
وبالنسبة للغزيين، تقل

المقدمة من أونروا وبرنامج الأغذية العالمي، 
خـــصـــوصـــا لـــلـــنـــازحـــن الـــحـــاصـــلـــن عـــلـــى مــا 
يسمى »الــكــابــونــة الــيــومــيــة«. كــذلــك تقلصت 
مـــنـــذ أســـبـــوعـــن أعـــــــداد المـــعـــلـــبـــات الــغــذائــيــة 
لم  يون. كما 

ّ
التي كان يتسلمها غز الجاهزة 

الخيام  على  الغزيين  مــن  كبير  عــدد  يحصل 
نقص  في ظل  بها  تزويدهم  ينتظرون  التي 
حاد فيها، ما جعل عشرات الآلاف بلا مأوى 
مــنــذ نــزوحــهــم مـــن رفـــح عــقــب بـــدء الاحــتــال 
المنطقة.  وفي  في  البرية  العسكرية  العملية 
السياق، قالت علياء أبو السعيد التي نزحت 
من رفح إلى المواصي في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«: »نــحــن 25 فـــرداً نعيش فــي خيمة 
كبيرة، ونحن من العائلات التي نزحت أخيراً 
من مدينة رفح. خرجنا من دون طعام أو أي 
شيء، والمساعدات التي كنا نتلقاها من قبل 
 قليلة«. وأضافت: »سابقاً كنا في 

ً
كانت أصلا

منزل كبير ونستضيف نازحين، لكن جميعنا 
الآن في خيام النزوح ومن دون مساعدات«. 
وتابعت: »لم نتلق أي مساعدات سوى القليل 
يومية...  واحـــدة  لوجبة  يكفي  لا  الطعام  مــن 
آمــال بتحسين المساعدات، هناك  ليست لدي 
عــائــات كثيرة وأطــفــال فــي منطقة المواصي 
بحاجة لطعام وحليب صحي ومياه جيدة«. 
وأضافت: »ما سيقومون بإدخاله عبارة عن 
قيد  على  محدودة  أياماً  لإبقائنا  مساعدات 
لة: »متى تنتهي المذلة التي  الحياة«، متساء
نــراهــا«. مــن جهته، لخص فــادي أبــو الرقب، 

فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، صعوبة 
الـــوضـــع لــلــنــازحــن مـــن رفــــح إلــــى المـــواصـــي 
ــزداد فــي منطقة المــواصــي،  : »الــنــاس تــ

ً
قــائــا

نــحــن نــريــد أن نــأكــل، لــيــس المــهــم كــيــف وأيــن 
ومــتــى«. وأضــــاف: »مــنــذ أن نــزحــنــا إلـــى هنا 
قــبــل ثــاثــة أســـابـــيـــع، نــتــلــقــى كـــل أربـــعـــة ايـــام 
المــال  المــقــابــل، لا نملك  فــي  مــســاعــدات قليلة، 
 
ً
لشراء شيء من السوق لأنني بصفتي عاملا
مثل الكثير من العمال فقدت عملي في البناء 
منذ بداية العدوان، وأنا الآن فقط أعيش على 

المساعدات مثل بقية الناس هنا«.
ــاق، قــــال عــضــو لــجــنــة الـــطـــوارئ  ــيـ وفــــي الـــسـ
الاجتماعي  الأخــصــائــي  غـــزة،  فــي  الإنسانية 
محمد أبــو الــعــطــا، وهــو مــن ضمن القائمين 
عــلــى تـــوزيـــع والــتــخــطــيــط لمــســار المــســاعــدات 
»العربي  والصحية، في حديث مع  الغذائية 
ــد«، إنــــه »لا يــشــعــر بــــأي آمـــــال قــريــبــة  ــديـ ــجـ الـ
ــة المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة مــن  ــالـ لــتــحــســن حـ
دون فــتــح معبر رفـــح الــبــري، فــي ظــل حاجة 
ــــى والــــجــــرحــــى عـــلـــى وجـــه  ــــرضـ الـــغـــزيـــن والمـ
الــتــحــديــد لــلــســفــر وكـــذلـــك لــتــقــلــيــص ســاعــات 
فحص المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى 
القطاع«. ولفت إلى أنه »في الأشهر الأخيرة، 
كــانــت المــســاعــدات عــبــر معبر رفـــح تــأخــذ من 
ســاعــة إلـــى ســاعــتــن لــلــفــحــص الأمـــنـــي حتى 
يقومون بإدخالها إلى الجانب الفلسطيني ثم 
فرزها، بينما المساعدات التي تدخل من جهة 
يصل  أمني  لتدقيق  تخضع  كانت  إسرائيل 
إلــى مــا يزيد عــن يــوم، خصوصاً الشاحنات 
التي كانت متجهة لأونروا وبرنامج الأغذية 
العالمي«. كما لفت إلى مخاوف بشأن ضمان 
الجانب الإسرائيلي في ما يتعلق باستمرار 
إدخــال المساعدات عبر معبر كــرم أبــو سالم، 
ــتــــال إلـــى  مـــبـــديـــا هـــواجـــســـه مــــن لـــجـــوء الاحــ

ق 
ّ
اعتباره ورقة ضغط سياسية عندما يتعل

الأمر بملف المفاوضات أو ورقة تهديد لعدم 
إطلاق الفصائل صواريخ من قطاع غزة إلى 
الأراضي المحتلة. وبخصوص الممر البحري، 
ــو الــعــطــا إن »عــمــلــيــة نــقــل المــســاعــدات  ــال أبـ قـ
البحري  الــجــانــب  كــمــا رأيــنــاهــا بطيئة عــلــى 
وبنفس السياسة الإسرائيلية التي تتضمن 
ــــدود  رقــــابــــة وفـــحـــص الـــســـفـــن فــــي مـــيـــنـــاء أسـ
تح 

ُ
المحتل، لــذا لن يتغير الأمــر إلا في حــال ف

الحالية  »الــســيــاســة  أن  معتبراً  رفـــح«،  معبر 
هــي إبــقــاء الــحــال على مــا هــي عليه وليست 
لحل المشكلة«. من جانبه، قال مدير جمعية 
شرشرة،  الله  عبد  والتطوير  للإبداع  أجيال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن إغــــاق المــعــابــر أثــر  لـــ
بالسلب عــلــى الــعــمــل الإنــســانــي الإغـــاثـــي، إذ 
لــم تــعــد المــؤســســات الإنــســانــيــة قــــادرة طــوال 
فـــتـــرة الإغــــــاق عــلــى مـــمـــارســـة عــمــلــهــا نــظــراً 
لعدم وجــود منافذ برية، عــاوة على ارتفاع 
تكلفة المواد الغذائية اللازمة لتوزيع الطرود 
عــلــى الأســـر المــحــتــاجــة. ولــفــت إلـــى أن الميناء 
الأمــيــركــي والمــعــابــر الــبــريــة المــوجــودة لا تفي 
بالغرض، ويجب أن تكون هناك توسعة في 
الــجــهــات الإنسانية  أجـــل تمكين  المــعــابــر مــن 
البضائع  وتدخل  تستورد  أن  من  والإغاثية 

والمواد التي تحتاجها في عملها. 
ــــو أحــــد  ــون، وهـــ ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــا الـــــشـــــاب مـــحـــمـــد المـ ــ ــ أمـ
المبادرين في مجال العمل الإنساني، فاعتبر 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن إغــاق 
الإنساني نظراً  العمل  المعابر أسهم في شل 
ــواد المــتــوفــرة فـــي الـــســـوق، وزاد من  ــ لــشــح المـ
الأســـعـــار وهـــو مـــا انــعــكــس بــالــســلــب. وشـــدد 
ــــح الــــبــــري وبـــوابـــة  ــــاق مــعــبــر رفـ عـــلـــى أن إغــ
صــــاح الـــديـــن )المـــحـــاذيـــة لمــعــبــر رفــــح الــبــري 
انعكس  التجار(  بضائع  منها  تدخل  والتي 
سلباً على مختلف مناحي الحياة وعزز من 
وأشـــار  الــقــطــاع.  فـــي  الفلسطينيين  تــجــويــع 
إلى أن الكثير من السلع والأدوية التي كانت 
تصل  تعد  لــم  توزيعها  على  تعمل  مبادرته 
إلـــى الــقــطــاع.  ولــفــت المــدهــون إلـــى أن الميناء 
الأميركي عمله محدود للغاية وتبدو أهدافه 
سياسية أكــثــر مــن كونها إغــاثــيــة، وهــو أمر 
يــعــرقــل الــعــمــل الإغــاثــي نــظــراً لــشــح الكميات 
التي يسمح لها بالوصول عبره إلى القطاع 
عند مقارنته بالمعابر البرية مثل رفح وكرم 
ــار إلــــى أن المـــطـــلـــوب بشكل  ــ ــم. وأشــ ــالـ ــو سـ أبــ
واضح هو فتح المعابر البرية وزيادة كميات 
الــشــاحــنــات الــتــي يسمح لها بــالــوصــول إلى 
الــقــطــاع، إذ عــنــدهــا يــمــكــن للعمل الإنــســانــي 
والإغـــــاثـــــي أن يــــزيــــد مــــن وتــــيــــرة الـــخـــدمـــات 
المقدمة لمئات الآلاف من الأســر المحتاجة في 
ظــل الــحــرب. فــي هــذه الأثــنــاء، بــرزت مخاوف 
لــدى مراقبين فــي مصر مــن أن يــكــون إدخــال 
المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، بموجب 
اتــفــاق جــديــد لــتــجــاوز معبر رفـــح مــع مصر، 
حسماً من الدور المصري في الأزمة الحالية، 
بشكل  الفلسطينية  القضية  تــجــاه  ودورهــــا 
عــــام، بــالــنــظــر إلـــى أن مــعــبــر رفـــح كـــان المنفذ 
الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي، قبل 
إنشاء الرصيف البحري المؤقت على سواحل 

القطاع، وهو ما أثار حفيظة مصر.
الــــكــــاتــــب والمــــحــــلــــل فــــي الـــــشـــــؤون الأوروبـــــيـــــة 
والـــدولـــيـــة حــســام شــاكــر قــــال، فـــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »يظهر مــن جــديــد أن 
الــقــاهــرة غــائــبــة عــن أن تــكــون طــرفــا فــعــالا في 
المــوقــف، وهــذا تأكد بعد أوامـــر محكمة  إدارة 
الــعــدل الــدولــيــة الــخــاصــة بــرفــح، حيث لــم تقم 
ـــأي تـــصـــرف اســـتـــغـــالًا لـــهـــذا الـــقـــرار  مـــصـــر بــ

ــتــــال، كــمــا أنـــهـــا لـــم تــرد  بــاتــجــاه يـــحـــرج الاحــ
ــــال بـــأنـــهـــا مــــن تــغــلــق  ــتـ ــ عـــلـــى ادعــــــــــاءات الاحـ
معبر رفـــح، ولـــم تنفذ قـــرار الــقــمــة الإســامــيــة 
العربية الطارئة في الرياض في الحادي عشر 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الداعي لكسر 
القاهرة »بقيت ملتزمة  أن  الحصار«. واعتبر 
بــســيــاســة الإغــــاق الــشــامــل والمــنــع والــحــصــار 
المطبق التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، من 
وزنها  مــع  يتناسب  بشكل  تتصرف  أن  دون 
وحجمها وإمكانياتها ومصالحها أيضاً، كما 
أن القاهرة تلقت إهانات موجعة من الجانب 
رفح  في  بــدء عملية عسكرية  مع  الإسرائيلي 
المعبر،  عند  الإسرائيلي  العلم  ورفــع  تحديداً 
الدين في  ثم احتلال محور فيلادلفيا صلاح 

رفح، وهذا كله لم يقابل برد مصري«. 
مـــن جــهــتــه، أشـــــار المـــســـاعـــد الـــســـابـــق لــوزيــر 
الله الأشعل  السفير عبد  الخارجية المصري 
إلى أن »مصر قــادرة على إيصال المساعدات 
إلى قطاع غزة حتى لو رفضت إسرائيل ذلك«، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مــعــتــبــراً فـــي حــديــث لـــ
القاهرة »تمتلك أوراقاً سياسية ودبلوماسية 
المــســاعــدات«.  وعسكرية كافية لإيــصــال هــذه 
ــال تبنيها  ــ مـــصـــر، »حـ أن  ــل  ــعـ الأشـ وأوضــــــح 
المساعدات،  إدخـــال  إصـــراراً على  أكثر  موقفاً 
ستجد دعماً إقليمياً ودولياً، حتى من قوى 
المساس بمعاهدة  عــدم  غربية حريصة على 
السلام المصرية الإسرائيلية«. وبيّ أن مصر 
»تــســتــطــيــع الاســـتـــفـــادة مـــن الــغــضــب الــدولــي 
تجاه إسرائيل والتعاون مع منظمات أممية 
لإدخال المساعدات بشكل يُعجز إسرائيل عن 
ورفضها  مصر  بالتزامات  يخل  ولا  الرفض 
احتلال معبر رفح وأجزاء من ممر فيلادلفيا«.
ــال المـــســـاعـــد الـــســـابـــق لـــوزيـــر  ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
ــــري الـــســـفـــيـــر رخــــــا أحـــمـــد  ــــصـ الــــخــــارجــــيــــة المـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  حــســن، فـــي حــديــث لـــ
»من أسباب نقل مرور المساعدات مؤقتاً إلى 
مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم المــســاهــمــة فـــي إدخــــال 
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غــزة، إلى أن 
يُـــعـــاد فــتــح مــعــبــر رفــــح، حــيــث جـــرى الاتــفــاق 
على أن تسلم المــســاعــدات إلــى الأمــم المتحدة 
وليس إلى إسرائيل، وأن تعود التعاملات في 
المعابر  لاتفاقية  وفقاً  فتحه  عند  رفــح  معبر 
2005 الــتــي تــقــضــي بـــأن يــكــون المـــســـؤول في 
الفلسطينيون ولــيــس قــوات  قــطــاع غـــزة هــو 
انسحاب  يتعين  وأنــه  الإسرائيلي،  الاحــتــال 
ــة مـــــن مــــحــــور صـــاح  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــوات الإســ ــ ــقــ ــ ــ ال
المساعدات  دخــول  لتأمين  )فيلادلفيا(  الدين 
الفلسطينيين  والمصابين  الجرحى  وخـــروج 
للعلاج فى مصر«. وأضاف حسن أنه »يجرى 
حالياً بحث ترتيبات عودة معبر رفح للعمل، 
الأميركي  المــيــنــاء  أن  ثبت  أن  بعد  خصوصاً 
بأي  يغني  أن  يمكن  فــعــالًا، ولا  ليس  العائم 
ــال المــســاعــدات  حـــال عــن المــعــابــر الــبــريــة لإدخــ
الإنسانية، وبكميات كافية لسكان قطاع غزة 

المهددين بحدوث مجاعة«.
العقيد  الاستراتيجي  الخبير  رأى  ذلــك،  إلــى 
»العربي الجديد«،  لـ حاتم صابر، في حديث 
أن »رسالة الرئيس السيسي لبايدن واضحة، 
الأيــدي  لــن تقف مكتوفة  أن مصر  ومــفــادهــا 
تجاه المأساة الإنسانية في قطاع غزة، تأتي 
تــرجــمــة لـــقـــرار اســتــراتــيــجــي مــصــري رافـــض 
 إسرائيل لمعبرَ رفح وسيطرتها 

َ
تماماً احتلال

ــو مــا  ــ عـــلـــى أجـــــــزاء مــــن مـــمـــر فـــيـــادلـــفـــيـــا، وهـ
يــتــجــاوز جميع الــخــطــوط الــحــمــراء«. وشــدد 
صابر على أن مصر »تمتلك الوسائل اللازمة 
لإدخال المساعدات إلى غزة بكل الطرق خلال 

المرحلة المقبلة، سواء بحراً أو براً أو جواً«.

المساعدات 
إلى غزة

الغلاف

غزة ـ أمجد ياغي
القاهرة ـ العربي الجديد

يوسف أبو وطفة

بــــعــــد ثـــــاثـــــة أســـــابـــــيـــــع مــــــن بــــدء 
الاحـــتـــال عــمــلــيــة عــســكــريــة بــريــة 
في مدينة رفح، ما أدى إلى إغلاق 
الــذي يصل القطاع بمصر  معبر رفــح البري 
مــنــذ 7 مــايــو/أيــار الــحــالــي بــعــد أن سيطرت 
القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني 
المــســاعــدات عن  منه، وبالتالي توقف دخــول 
ــدا أن إســـرائـــيـــل ومــــن خلفها  ــبـــر، بــ طـــريـــق الـ
متا بحتمية الخيار 

ّ
الولايات المتحدة قد سل

إلى  تها، 
ّ
قل المــســاعــدات، على  الــبــري لإدخـــال 

بدأت الشاحنات أمس 
بالدخول إلى معبر 

كرم أبو سالم

تريد مصر عودة السيطرة 
الفلسطينية على معبر 

رفح من جهة غزة

تجاوز عقدة معبر رفح 
وتسليم بحتمية الخيار البريّ

الــقــطــاع، هــو مــا دفــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن إلـــى الــدفــع نــحــو تــجــاوز عــقــدة معبر 
رفح، وذلك عبر الاتفاق مع مصر على دخول 
المساعدات المتكدسة عند حدودها عبر معبر 
أبــو سالم الإسرائيلي في جنوب قطاع  كــرم 
غـــزة، لكن هــذا الاتــفــاق واجـــه أول اخــتــبــار له 
أمس الأحد، إذ أفيد بأن الشاحنات المصرية 
المــحــمــلــة بــالمــســاعــدات، كــانــت، حــتــى ســاعــات 
بــعــد ظــهــر أمــــس، تــصــطــف داخــــل مــعــبــر كــرم 
أبو سالم الإسرائيلي من دون تفريغها، وأن 
التي  الفلسطينية  الشاحنات  أعــاد  الاحتلال 
كان يفترض أن تنقل المساعدات من المعبر إلى 
داخل غزة.  وترفض مصر إعادة فتح جانبها 
من معبر رفح البري، الــذي كان يشكل نقطة 

الأحد، من  الحكومي في قطاع غزة، أمس  الإعلامي  المكتب  حذّر 
المكتب  وقال  القطاع.  وشمالي  غزة  لمدينة  المجاعة  شبح  عودة 
غزة،  قطاع  داخــل  الإنسانية  ــة  الأزم »تتعمّق  بيان:  في  الإعلامي 
رفح  معبر  احــتــال  استمرار  مــع 
أمــام دخــول شاحنات  وإغــاقــه 
دخولها  وإعاقة  المساعدات، 
وفي  سالم«.  أبو  كرم  معبر  من 
السكان  صــنــدوق  قــال  السياق، 
الأممي عبر منصة إكس إن نصف 
لخطر  مــعــرضــون  ــزة  غـ ســكــان 
المجاعة الوشيكة بينهم نحو 15 

ألف امرأة حامل.

عودة المجاعة

)Getty/شاحنات قرب الحدود المصرية الفلسطينية أمس تنتظر لدخول معبر كرم أبو سالم )علي مصطفى

السعودية وأميركا... اتفاق ثنائي ينتظر التطبيع مع إسرائيلأجهزة السلطة تقتل فلسطينياً في طولكرم

رام الله ـ العربي الجديد

قــتــلــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة شــابــا 
ــن أمـــــس الــســبــت،  فــلــســطــيــنــيــا، مـــســـاء أول مــ
بــعــد إطـــــاق الــــرصــــاص عــلــيــه خــــال قــيــادتــه 
مدينة طولكرم، شمالي  أطــراف  على  مركبته 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وقـــال شــهــود عيان 
الأجهزة  إن »عناصر من  الجديد«،  »العربي  لـ
الأمنية أطلقت النار على الشاب محمد أحمد 
الخطيب، وهــو مــن ســكــان مخيم نــور شمس 
ــا أدى  لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـــطـــولـــكـــرم، مـ
إلــى إصابته بجراح بالغة الخطورة، وقــد تم 
نــقــلــه إلـــى المــســتــشــفــى الــحــكــومــي فـــي المــديــنــة، 
إلا أنــــه فــــارق الـــحـــيـــاة«. وأشــــــارت المــعــلــومــات 
قانونية  مركبة  يــقــود  كــان  »الخطيب  أن  إلــى 
ومرخصة، ولم يكن هناك ما يستوجب إطلاق 
ــلـــن مـــحـــافـــظ طــولــكــرم  ــار«. مــــن جـــهـــتـــه، أعـ ــ ــنـ ــ الـ
مــصــطــفــى طــقــاطــقــة، مـــســـاء الـــســـبـــت، تشكيل 
لجنة تحقيق حــول مــابــســات الــحــادث الــذي 
أودى بــحــيــاة الــخــطــيــب. وأوضــــح أنـــه »سيتم 
المــواطــنــن بما  إطـــاع ذوي الخطيب وعــمــوم 
جــرى«. ولــم يصدر أي بيان رسمي من الأمن 
الــفــلــســطــيــنــي حـــول مـــا جــــرى. وجــــاء الــحــادث 
بعد ساعات من انتشار مقطع مصور لمحافظ 
ــرب، كــشــف فــيــه أنـــه أعطى  جــنــن كــمــال أبـــو الــ

لندن ـ بشير البكر

جولة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 
أبيب عبارة عن  الرياض وتــل  سوليفان بين 
مــحــاولــة قــد تــكــون الأخـــيـــرة مــن طـــرف إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، لإنجاز صفقة 
برعاية  الــســعــوديــة وإســرائــيــل  بــن  التطبيع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وبـــمـــجـــرد إعـــــان زيــــارة 
ــيـــركـــي، ســــرت تــكــهــنــات بــأنــهــا  المـــســـؤول الأمـ
ســتــكــون مــخــتــلــفــة عـــن ســابــقــاتــهــا، عــلــمــا أنــه 
تــم تــأجــيــل زيــــارة لــه الــشــهــر المــاضــي، بحجة 
مــن إصــابــة بعد وقوعه  أن سوليفان يعاني 
الــحــمــام، لكن مــصــادر إعلامية سعودية  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« قدمت  خــاصــة تــحــدثــت لـــ
ــاده عـــــدم نـــضـــج الاتـــفـــاق  ــفــ تـــفـــســـيـــراً آخــــــر، مــ
المــرتــقــب. وســـاد تــفــاؤل حـــذر بــعــد الــلــقــاء بين 
ولـــــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
وســولــيــفــان فــي مــديــنــة الــظــهــران الــســعــوديــة 
فــي 19 مــايــو/ أيــــار الــحــالــي، مــع أن وســائــل 
ــــام تــحــدثــت عـــن الــتــوصــل إلـــى »صيغة  الإعـ
ــاق الأمـــنـــي  ــ ــفـ ــ ــأن »الاتـ ــ شـــبـــه نـــهـــائـــيـــة« فــــي شـ
الاســتــراتــيــجــي« المــرتــقــب، المــفــتــرض أن يكون 
الولايات المتحدة ودولة  الأول من نوعه بين 
عــربــيــة عــلــى الإطـــــاق. وكــــان لافــتــا أن وكــالــة 
الأنباء السعودية »واس« هي التي نقلت خبر 
تــقــدم مــفــاوضــات اتــفــاق الــســعــوديــة أمــيــركــا، 
المــحــادثــات بحثت »الصيغة شبه  وأكـــدت أن 
النهائية لمشروعات الاتفاقات الاستراتيجية 

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــنـ تــعــلــيــمــات لـــأجـــهـــزة الأمـ
عناصرها«.  على  يتطاول  أي شخص  »قتل  لـ
وقال: »قلت لهم اللي بمد أيده عليكم، طخوه 
بــــرأســــه«، وهــــو مـــا رأى فــيــه مـــراقـــبـــون نهجاً 
جـــديـــداً لــلــســلــطــة ورخـــصـــة لــقــتــل أي مــواطــن 
التوقف  مــجــرد  حتى  أو  للتعليمات  مخالف 
السلطة. وارتفع  عند حاجز عسكري نصبته 
بــذلــك عــــدد الــقــتــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن بــرصــاص 
منذ  إلى عشرة  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 

نصفهم من المقاومين.
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  ــدوره، اعــتــقــل الاحـ ــ بــ
ــاد عــقــب مــداهــمــة  الأحــــــد، عـــضـــوي فـــرقـــة إنـــشـ
نابلس،  جنوبي  مــادمــا،  قــريــة  فــي  منزليهما 
عضو  وقــال  المحتلة.  الغربية  الضفة  شمالي 
»العربي  لـ مــادمــا حــازم نصار  قــروي  مجلس 
الــجــديــد«، إن »قـــوات الاحــتــال اقتحمت قرية 
مادما واعتقلت الأسيرين المحررين احمد فؤاد 

بــن المملكة والـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي قــارب 
الجانب  وعــلــى  الانــتــهــاء«.  على  فيها  العمل 
ــيــــوس«  ــع »أكــــســ ــوقــ ــــل مــ ــــراسـ الآخـــــــــر، كـــتـــب مـ
ــركـــي المــخــتــص فـــي شـــؤون  ــيـ الإخــــبــــاري الأمـ
المنطقة، الإسرائيلي باراك رافيد، على منصة 
إكــس )تــويــتــر ســابــقــا( فــي 19 مــايــو الحالي، 
أن مــســؤولًا أمــيــركــيــا أخــبــره أن »المــحــادثــات 
بين سوليفان وولــي العهد كانت جيدة جداً 
ومثمرة للغاية«. وكشف مصدر سعودي في 
حينه لوسائل إعلام سعودية، أن إعلان إبرام 
اتفاق السعودية أميركا الدفاعي »قد يحصل 
إلى  لــحــظــة«، مشيراً  فــي أي  بــصــورة نهائية 
أنه لن يتفاجأ إن حدث ذلك في يوليو/ تموز 

المقبل.
العمل المختصة بإنجاز  ويعني هذا أن فرق 
به،  العمل  أنهت  قد  أميركا  السعودية  اتفاق 
وبقي أن تقوم الإدارة الأميركية بإعلانه من 
ضــمــن صــفــقــة شــامــلــة، تــشــمــل الــتــطــبــيــع بين 
الــســعــوديــة وإســـرائـــيـــل، فـــي مــقــابــل مــوافــقــة 
ــة  ــلـــيـــة عـــلـــى إعــــــان دولــ الـــحـــكـــومـــة الاســـرائـــيـ
فــلــســطــيــنــيــة. وذكــــــــرت تـــســـريـــبـــات إعـــامـــيـــة 
أمـــيـــركـــيـــة أن خـــطـــة المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن 
تقوم على التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع 
الــوزراء  السعوديين، ثم عرضها على رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشمل »إنهاء 
الحرب في غزة، والتزام مسار يؤدي إلى حل 
الـــدولـــتـــن لــإســرائــيــلــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن«. 
وإذا وافق نتنياهو على الاتفاقات المتوقعة، 
اتــفــاق ســام تاريخي  الــتــوســط فــي  »يمكن  فـ
بين السعودية وإسرائيل«. الكرة، كما في كل 
مرة، في ملعب نتنياهو، لذلك بدا الاجتماع 
بينه وبين مستشار الأمن القومي الأميركي 
صــعــبــا، وهـــــذا مـــا فــســر عــــدم صـــــدور رفــض 
علني صريح من جانبه للمرة الأولــى، لكنه 
لم يعلن موافقته، رغم أن النسخة التي نقلها 
محدّثة،  السعودية  من  الآتــي  سوليفان  إليه 
وتضمنت »التطبيع مع السعودية، وتوسيع 
غــاف أمــنــي تــوفــره الــولايــات المــتــحــدة ودول 
المــنــطــقــة ضــــد إيــــــــران، واســـتـــثـــمـــار مـــلـــيـــارات 
الـــــــدولارات فـــي غـــزة بــنــفــوذ إســرائــيــلــي، إلــى 
الرهائن  ســراح  إطــاق  اعتبار صفقة  جانب 
جزءاً من نهاية الحرب، ودفع اتفاق سياسي 

نــظــيــره الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن الـــــرأي. 
السؤال المطروح هو أنه إذا استمر نتنياهو 
بـــالـــرفـــض، هــــل يـــجـــري الــتــخــلــي عــــن صــفــقــة 
التطبيع، ويتواصل السير باتفاق السعودية 
ــع عليه 

َّ
أ المــســألــة، ومــا ســيُــوق

َّ
ــجــز

ُ
أمــيــركــا أم ت

بـــن واشــنــطــن والـــريـــاض لـــن يــتــعــدى إعـــان 
ــبــــادئ؟ فـــي هــــذا الإطـــــــار، كــشــفــت صحيفة  مــ
واشــنــطــن بــوســت الأمــيــركــيــة أن الــســعــوديــة 
لاتفاق  نهائية«  شبه  دة  »مــســوَّ على  وافــقــت 
تطبيع  تتضمن  المتحدة،  الولايات  مع  أمني 
الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، مخففة لهجتها في 
الاتفاق بالدعوة إلى »مسار موثوق نحو حل 

الدولتين«.
يــبــدو الــطــلــب الــســعــودي لــعــقــد اتـــفـــاق أمــنــي 
تــــحــــولًا مــهــمــا فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــنــيــة 
ــات المـــتـــحـــدة، الــتــي  الــســعــوديــة تـــجـــاه الــــولايــ
اعــتــمــدت عــلــيــهــا طــــوال عـــدة عـــقـــود، بــصــورة 
شــبــه رســمــيــة، ولــكــن لــم يــرتــبــط الــبــلــدان بــأي 
اتــفــاق دفــاعــي، ولــم تــقــدم أميركا أي ضمانة 

للسعودية. 
لا يمتلك أحـــد مــن المــراقــبــن والــخــبــراء رؤيــة 
ــلـــة لمــــا يـــمـــكـــن أن تـــقـــدمـــه واشـــنـــطـــن مــن  كـــامـ
ضمانات فعلية للرياض، في مواجهة هجوم 
ــا إذا كــانــت ســتــتــدخــل عسكرياً  مــحــتــمــل، ومـ
ض السعودية لهجوم من طرف  في حال تعرُّ
ــا. وقــــد امــتــنــعــت عـــن مــســاعــدتــهــا فـــي الـــرد  مــ
عــلــى هــجــمــات إيــــــران فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
عــلــى منشآتها  الــحــوثــيــن  مـــن طــريــق   2019
الأميركي  الرئيس  تــهــرّب  ويومها  النفطية، 
وقال  المسؤولية،  من  ترامب  دونالد  السابق 
إنـــه كـــان هــجــومــا عــلــى الــســعــوديــة و»لـــم يكن 
أكثر من صيغة منها  هجوماً علينا«. هناك 
اتــفــاق دفــاعــي مــشــابــه لمــعــاهــدتــي أمــيــركــا مع 
الجنوبية في عام 1954 واليابان في  كوريا 
عــام 1960، أو الــتــزام على غــرار الــذي منحته 
عـــام 2023،  فــي  للبحرين  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
ــارج حـــلـــف شــمــال  ــ أو صــيــغــة حــلــيــف مــــن خــ

الأطلسي »ناتو« على غرار قطر. 
تبدو إدارة بايدن بحاجة لإنجاز اتفاق ثلاثي 
سعودي إسرائيلي أميركي قبل الانتخابات 
الرئاسية، وتراهن على أنه سيساعدها إلى 
حد كبير في تحسين فرص ربح الانتخابات. فلسطينيات في مخيم جنين بعد اقتحام الاحتلال، الخميس الماضي )رنين صوافطه/رويترز(

سوليفان في البيت الأبيض، 22 مايو الحالي )ماندل أنغان/فرانس برس(

واعتقلت قـــوات الاحــتــال شــابــا مــن قــريــة تل، 
غـــربـــي نـــابـــلـــس، وآخـــــر عــقــب اقـــتـــحـــام مــديــنــة 
ــلـــت شــــابــــن مـــــن مــخــيــم  ــقـ ــتـ ــلــــس. كــــمــــا اعـ ــابــ نــ
ــنــــن، مــلــحــقــة خــــرابــــا ودمــــــــــاراً فــــي الــبــنــيــة  جــ
الــتــحــتــيــة فــي المــخــيــم والمــديــنــة، وســـط انـــدلاع 
مقاومين.  مع  مسلحة  واشتباكات  مواجهات 
ــتـــال مـــن المــخــيــم بعد  وانــســحــبــت قــــوات الاحـ
تــنــفــيــذ الاعـــتـــقـــالات. كــمــا اعــتــقــلــت شــابــن من 
قرية حوسان، غربي بيت لحم، جنوب الضفة 
رام  بيتونيا، غربي  بلدة   من 

ُ
الغربية، وشابا

الــلــه، وآخـــر مــن مخيم الأمـــعـــري، جــنــوبــي رام 
الله. من جانبها، أكــدت هيئة شــؤون الأسرى 
ــر  ــيـ والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــــادي الأسـ
الأحــد،  أمــس  بيان صحافي،  فــي  الفلسطيني 
أن قــوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أول من 
أمــــس الــســبــت حــتــى صــبــاح أمــــس الأحـــــد، 20 
مواطناً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، 
بينهم أطفال، وأسرى سابقون. وبذلك ترتفع 

قط وأدهــم عاطف زيــادة، إضافة إلى مداهمة 
عدة منازل وسط تفتيش وتحقيق ميداني«. 
»العربي  لـ عائلية  أكــدت مصادر  من جانبها، 
الفلسطينية  الأمــنــيــة  »الأجـــهـــزة  أن  الــجــديــد« 
أعــضــاء  مــع  نــحــو أســبــوعــن  قــبــل  اعتقلتهما 
ــــال خـــروجـــهـــم مــن  فــرقــتــهــمــا الإنــــشــــاديــــة، خـ
جامعة النجاح بمدينة نابلس، عقب الانتهاء 
ــيــــاء حـــفـــل تــأبــيــنــي لـــلـــشـــهـــداء أقــامــتــه  مــــن إحــ
الجامعة، وتمت مصادرة  الطلابية في  الكتل 
مــعــدات الــفــرقــة، واعتقالهم مــدة أربــعــة أيـــام«.

حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/
أكـــثـــر مـــن 8875  ــى  إلــ المــــاضــــي،  تــشــريــن الأول 
ــقــــى الاحـــــتـــــال عــلــى  ــا، تـــشـــمـــل مــــن أبــ شـــخـــصـ

اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقاً.
من جانب آخــر، انسحبت قــوات الاحــتــال من 
نابلس،  مدينة  شــرقــي  الــقــديــم،  عسكر  مخيم 
بعد ساعات من الاقتحام الذي تخلله اندلاع 
مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين، 
الـــتـــبـــلـــيـــغ عــــن وقـــــــوع إصـــــابـــــات أو  مــــن دون 
اعتقالات. واقتحم عشرات المستوطنين، صباح 
أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى بحماية 
قوات الاحتلال، وفق ما أفادت مصادر محلية، 
مع  بالتزامن  الاقتحام حصل  أن  إلــى  مشيرة 
فــــرض الاحـــتـــال قـــيـــوداً مـــشـــددة عــلــى دخـــول 

الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.
وواصـــــــلـــــــت شـــــرطـــــة الاحـــــــتـــــــال مـــاحـــقـــتـــهـــا 
الذين  شفاعمرو،  من  السياسيين  الناشطين 
ــة احــتــجــاجــيــة  ــفـ ــنـــوا مــشــاركــتــهــم فــــي وقـ ــلـ أعـ
الــشــهــيــد الأســيــر  بــتــحــريــر جــثــمــان  للمطالبة 
ولــيــد دقـــة مــن بــاقــة الــغــربــيــة، الـــذي استشهد 
انتهاء  الطبي ورغــم  الإهمال  نتيجة سياسة 
مدة أسره الفعلية. وكان من المفترض تنظيم 
الــوقــفــة فــي شفاعمرو، مــســاء الــســبــت، إلا أنه 
تـــقـــرر نــقــلــهــا إلــــى طـــمـــرة بــســبــب تــضــيــيــقــات 
الـــشـــرطـــة ضـــد أعـــضـــاء حــمــلــة إطـــــاق ســـراح 
ــة، واعـــتـــقـــالـــهـــا لــلــنــاشــطــن مــــراد  ــ جـــثـــمـــان دقــ
حـــــــداد ومـــحـــمـــود حــــصــــري مــــن شـــفـــاعـــمـــرو، 
ـــراج عنهما  مــســاء الجمعة المــاضــي، قــبــل الإفـ
ــداد  ــبـــت. وقــــــال حــ ــسـ ــن أمـــــس الـ مـــســـاء أول مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »قـــــوات كــبــيــرة من  لــــ
في  بيتي  في  اعتقلتني  والمخابرات  الشرطة 
تنظيمي  بتهمة  الــجــمــعــة،  مــســاء  شــفــاعــمــرو 
تــظــاهــرة تــطــالــب بــتــحــريــر جــثــمــان ولــيــد دقــة 
بلا ترخيص«. وأضــاف: »قلت للشرطة إنني 
مشارك في التظاهرة ولم أنظمها، وانا أشارك 
أســبــوعــيــا فـــي كـــل الـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة«. 
وقــال: »أفــرجــوا عني من دون شــروط. واضح 
أنـــهـــا مــاحــقــة ســـيـــاســـيـــة«. ونــظــمــت الــلــجــنــة 
الشعبية المطالبة بتحرير جثمان دقة خمس 
إبريل/نيسان   7 فــي  استشهاده  منذ  وقــفــات 
الماضي، وذلك في باقة الغربية، وعرعرة، وأم 
الفحم، وقلنسوة، وطمرة بدلًا من شفاعمرو.

الوقفة الأسبوعية 
الخامسة في طمرة 

تطالب بتحرير جثمان دقة

نوفمبر/  فــي  الأميركية  الانــتــخــابــات  نتائج 
تشرين الثاني المقبل. على ذات المنوال، هناك 
مزاج عام في الرياض يميل إلى تأجيل اتفاق 
إلــى مــا بعد الانتخابات  الــســعــوديــة أمــيــركــا 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. وتــصــرّ الــريــاض على 
أن يــكــون الاتـــفـــاق ذات صــبــغــة قــانــونــيــة، أي 
اتــفــاقــا بين  الــكــونــغــرس، ليصبح  يُــقــرّهــا  أن 
دولـــتـــن، خــصــوصــا أن لــيــس هـــنـــاك إجــمــاع 
تزويد  الأميركي على  الــنــواب  داخــل مجلس 
السعودية بالطاقة النووية السلمية، وتوفير 
اليابان،  غــرار  على  للسعودية  نــوويــة  مظلة 
وتــزويــدهــا بــالأســلــحــة الأمــيــركــيــة المــتــطــورة، 
وتتمسك  المتطورة.  التكنولوجيات  وبعض 
مفاده  صريح  بموقف  الآن  حتى  السعودية 
أنـــه لا تــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل إلا بــعــد إطـــاق 
الــســيــاق،  فــي  الفلسطينية.  الـــدولـــة  مــشــروع 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، فيصل بن  قـــال وزيـ
فــرحــان، خـــال المــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
في الرياض في نهاية إبريل/نيسان الماضي، 
الاتــفــاقــات بين  لنجاح  الــوحــيــدة  الطريقة  إن 
السعودية وأميركا، هي إذا كان هناك »طريق 
ــة فــلــســطــيــنــيــة«. ووافــــقــــه  ــ ــ حــقــيــقــي إلـــــى دولـ

مــع حــزب الــلــه فــي الــشــمــال«، حسبما أوردت 
إذاعـــــــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــــي 21 مــايــو 
الحالي. والمطلوب من الحكومة الاسرائيلية 
حــســب الاتــــفــــاق المــــحــــدّث تــأكــيــدهــا أنـــهـــا مع 
ــراء خــلــق أفـــق ســيــاســي عــلــى أســــاس حل  ــ إجـ

الدولتين.
ــن يـــقـــدم على  ــا أن نــتــنــيــاهــو لـ ــحـ يـــبـــدو واضـ
اتخاذ خطوات جادة قبل نهاية الحرب على 
غزة، بل يأمل تحقيق الأهداف التي وضعها 
للحرب، مثل تدمير حركة حماس، واستعادة 
الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن، وضــمــان ألا تشكل 
غزة تهديداً لإسرائيل. وما لم يعلنه هو أنه 
يميل إلى عدم منح الإدارة الأميركية الحالية 
ورقة التطبيع مع السعودية، ويفضل انتظار 

مصادر سعودية: 
لم ينضج اتفاق 

السعودية وأميركا بعد

قُتل مواطن فلسطيني 
على يد الأجهزة 

الأمنية الفلسطينية في 
طولكرم، شمالي الضفة 

الغربية المحتلة، مساء 
السبت، من دون اتضاح 

السبب، وذلك في مقابل 
استمرار اقتحامات الاحتلال 

ومستوطنيه في أنحاء 
من الضفة

ينتظر اتفاق السعودية 
وأميركا رداً إسرائيلياً 

على وقف الحرب في 
غزة والموافقة على 

بدء مسار حلّ الدولتين، 
قبل استكماله واتضاح 
مساره، وفقاً لقراءات 

متابعين للملف
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بيان  فــي  )أوتــشــا(،  الأممية  للمنظمة  التابع 
قبل أيام، إنه منذ بدأت العمليات العسكرية 
الإسرائيلية في رفح في 7 مايو »كان دخول 
المــســاعــدة إلـــى غـــزة مــحــدوداً جــــداً«. وأضـــاف 
أنــه بــن 7 و23 مايو »دخلت  المكتب الأمــمــي 
906 شاحنات فقط تحمل مساعدات إنسانية 
إلــى غــزة عبر مجمل نقاط الــدخــول العاملة، 
بينها 143 عبر معبر كرم أبو سالم و62 عبر 
انطلاقاً  الغربي و97  إيريز  إيريز و604 عبر 
من الرصيف العائم )الــذي شيدته أميركا(«. 
ولا يحصي المكتب وصول شاحنات القطاع 
الــخــاص الــتــي تعبر كــرم أبــو ســالــم وتحظى 
بأولوية لدى الإسرائيليين، بحسب المفوض 
ــالــــة غــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن  ــام لــــوكــ ــ ــعـ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا( فــيــلــيــب لازاريـــنـــي. 
ــك، لا يـــحـــصـــي المـــكـــتـــب الـــســـلـــع »الـــتـــي  ــ ــذلـ ــ كـ
الشروط  توفر  دون  مــن  المعبر«  عند  توضع 
الأمــنــيــة والــلــوجــســتــيــة الــضــروريــة لتحصل 
البيان. من  الإنسانية عليها، وفق  المنظمات 
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رئيس تايوان يدعو 
للسلام مع الصين

تشينغ  لاي  التايواني  الرئيس  أكــد 
ـ تي )الــصــورة(، أمــس الأحــد، أنــه ما 
الصين  مــع  العمل  على  منفتحاً  زال 
لإرســاء »ســام« بين الجانبين، بعد 
يومين من مناورات عسكرية أجرتها 
ــال لاي في  بــكــن قـــرب الـــجـــزيـــرة. وقــ
للحزب  اجتماع  خــال  ألقاه  خطاب 
الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي الــحــاكــم في 
مدينة تاينان الجنوبية، إن »السلام 
ــايــــوان  ــرار فــــي مـــضـــيـــق تــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
عــنــصــر ضــــروري لــأمــن والازدهـــــار 
الـــعـــالمـــيـــن«. وأضــــــاف: »أتــطــلــع إلــى 
والمصالحة  المتبادل  التفاهم  تعزيز 

مع الصين«.
)رويترز، فرانس برس(

كوريا الشمالية 
تهدد الجنوب وأميركا

ــاع الـــكـــوري  اتـــهـــم نـــائـــب وزيـــــر الــــدفــ
الشمالي، كيم كانغ إيل، أمس الأحد، 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
بــالــقــيــام بــنــشــاطــات تــجــســس قــرب 
شبه الجزيرة الكورية بين 13 مايو/
الــحــالــي و24 مــنــه. ونقلت عنه  أيـــار 
في  الرسمية  المركزية  الأنباء  وكالة 
بيونغ يانغ، قوله إن هذه النشاطات 
ــفـــوق حـــال  ــلـــى مـــســـتـــوى يـ ــانـــت »عـ كـ
الــحــرب«، كاشفاً أن بــاده »ستتخذ 

إجراءات ضرورية« رداً على ذلك.
)فرانس برس(

حوار شامل 
بين بكين وسيول

ــتـــب الــــرئــــيــــس الــــكــــوري  ــكـ كــــشــــف مـ
الجنوبي يون سوك يول )الصورة(، 
أمـــس الأحــــد، أن الــرئــيــس اتــفــق مع 
تشيانغ،  لــي  الــصــن  وزراء  رئــيــس 
ــاســـي  ــومـ ــلـ عــــلــــى إطــــــــاق حــــــــوار دبـ
وأمني واستئناف المحادثات بشأن 
اتفاق للتجارة الحرة. وأفادت وكالة 
الــجــديــدة )شينخوا(  أنــبــاء الــصــن 
بأن لي أبلغ يون بأن على الدولتين 
الاقتصاد  ملفات  تحويل  معارضة 
أو  مسائل سياسية  إلــى  والتجارة 
محادثات  المــســؤولان  وعقد  أمنية. 
رئيس  مع  قمة ستجمعهما  عشية 
كيشيدا،  فوميو  الــيــابــانــي  الــــوزراء 
الــيــوم الاثــنــن، فــي ســيــول، فــي أول 
مــــحــــادثــــات ثـــاثـــيـــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 

أربعة أعوام.
)رويترز(

اتفاق جديد بين 
كولومبيا ومتمردين 

وقـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــكـــولـــومـــبـــيـــة 
ومـــــــتـــــــمـــــــردو »جـــــــيـــــــش الــــتــــحــــريــــر 
أمـــس  ــن  ــ مـ أول  مــــســــاء  ــي«،  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الفنزويلية  الــعــاصــمــة  فــي  الــســبــت، 
إطـــــار  فـــــي  أول  اتــــفــــاقــــا  كـــــــراكـــــــاس، 
مفاوضات السلام الجديدة بينهما، 
يــــنــــص عــــلــــى مـــــشـــــاركـــــة المـــجـــتـــمـــع 
المـــدنـــي فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة. ويــشــكــل 
تــوقــيــع الــبــنــد الأول مــن ســتــة بنود 
يــتــم الــتــفــاوض فـــي شــأنــهــا، تقدماً 
أســاســيــا فــي جــولــة الــتــفــاوض التي 
اســـتـــؤنـــفـــت مــطــلــع إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
تعليقها  بعد  فنزويلا،  في  الماضي 
ــــن »جـــيـــش  شــــهــــريــــن، احـــتـــجـــاجـــا مـ
مفاوضات  على  الوطني«  التحرير 

الحكومة مع فصيل منشق عنه.
)فرانس برس(

تمديد حكم عسكر 
بوركينا فاسو

ــد فــــي بــوركــيــنــا  ــديـ قـــــــرّ مـــيـــثـــاق جـ
ُ
أ

فاسو، مساء أول من أمس السبت، 
ســمــح بــبــقــاء المــجــلــس الــعــســكــري 
الحاكم في السلطة خمس سنوات 
أخــرى، بناء على اقتراح مشاركين 
في الحوار الوطني »تمديد الفترة 
الانــتــقــالــيــة إلـــى الــديــمــقــراطــيــة لمــدة 
60 شهراً اعتباراً من يوليو/تموز 
المقبل«. وكان العسكر قد استولوا 
عــلــى الــســلــطــة فـــي الـــبـــاد فـــي عــام 
انتخابات  2022، وتعهدوا بإجراء 
في يوليو المقبل، قبل التراجع عن 

ذلك الوعد.
)رويترز(

أعــلــنــت الــلــجــنــة الــدولــيــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر، 
أمـــس الأحــــد، إطــــاق جــمــاعــة الــحــوثــيــن في 
اليمن سراح 113 أسيراً لديها في العاصمة 
ــد. وبينما  اليمنية صــنــعــاء، مــن جــانــب واحـ
أعــلــنــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــشـــؤون الأســــرى، 
ــتــــابــــعــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، أمــــــــس، عـــــن »تــنــفــيــذ  الــ
ــد تقضي  ــ مــــبــــادرة إنــســانــيــة مـــن طــــرف واحـ
بـــالإفـــراج عــن 112 مــن أســـرى الــطــرف الآخــر 
بــتــوجــيــهــات مـــن زعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك 
اليمنية سبأ  الأنباء  وفــق وكالة   الحوثي«، 
نائب  قــال  للحوثيين،  التابعة  نسختها  فــي 
اليمنية،  وزيــر حقوق الإنسان في الحكومة 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، مـــاجـــد فــضــائــل، على 
منصة إكــس أمـــس، إن »خــطــف المــدنــيــن من 
ــات والمــــســــاجــــد ومـــقـــرات  ــرقــ ــطــ مـــنـــازلـــهـــم والــ
الإنسانية،  ضد  جسيمة  جرائم  هي  عملهم 
ــــؤلاء الــضــحــايــا تــحــت أي  ــــراح هـ وإطـــــاق سـ
الانتهاك  أو  الجريمة،  تلك  يسقط  لا  مسمى 

بغداد ـ محمد عماد

القوات  انتشار  خريطة  عن  الحديث  يعود 
ــعـــراق بــعــد حــديــث لمــســؤول  الــتــركــيــة فـــي الـ
عــراقــي كـــردي وشــهــود عــيــان فــي محافظة 
دهـــوك الــحــدوديــة مــع تــركــيــا، ضــمــن إقليم 
كــردســتــان شمالي الــعــراق، أخــيــراً، عــن بدء 
إنـــشـــاء الــجــيــش الـــتـــركـــي مــعــســكــراً جــديــداً 
الأراضـــي  داخـــل  قمة جبل كيستة،  لــه على 
الــعــراقــيــة، إثـــر نــجــاحــه عــســكــريــا فـــي شهر 
إبــريــل/نــيــســان المــاضــي فــي طـــرد مسلحي 
ــانـــي مــــن الــجــبــل  ــتـ ــكـــردسـ حـــــزب الـــعـــمـــال الـ
ــرى المـــــجـــــاورة لـــــه. وتـــســـعـــى الــــقــــوات  ــ ــقـ ــ والـ
ــاء مــنــطــقــة حــــدوديــــة عــازلــة  الــتــركــيــة لإنـــشـ
داخل الأراضي العراقية لمنع تسلل مسلحي 
»الكردستاني« إلى أراضيها. وفي السياق، 
يقول جبار الياور، وزير البشمركة السابق 
في حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثٍ  و2022، 

ــاف أن »الـــحـــقـــوق لا  ــ ــان«. وأضــ ــ بــــأي شــكــل كــ
تستمر  المليشيات  وهـــذه  بــالــتــقــادم،  تسقط 
فــــي مـــمـــارســـتـــهـــا فــــي اســـتـــغـــال هـــــذا المــلــف 
ــيـــة،  الإنـــســـانـــي لأغـــــــراض ســيــاســيــة وإعـــامـ
ــيـــن،  ــفـ ــن مـــصـــيـــر المـــخـ ــ ــشــــف عــ ــكــ ــة الــ ــ ــــضــ رافــ
ــم بـــالـــتـــواصـــل مــــع أهــالــيــهــم  ــهـ ــاح لـ ــمــ ــســ والــ
وذويــهــم، وعــلــى رأســهــم السياسي الأســتــاذ 
عام  منذ  مختف  وقحطان  قحطان«.  محمد 
2015، أثناء انقلاب الحوثيين، وهو معارض 
اليمني للإصلاح.  التجمّع  وأحد قادة حزب 
وكــان رئيس وفــد الحكومة المــفــاوض بشأن 
الأســـرى والمختطفين يحيى كــزمــان، قــد قال 
إن »مليشيات  أمــــس،  مــن  أول  »إكــــس«  عــلــى 
الحوثي تتهرّب من تنفيذ التزاماتها بشأن 
»تتجه نحو  الجماعة  أن  الأســـرى«، مضيفاً 
خــلــق مــســرحــيــات مكشوفة ومــفــضــوحــة من 
خلال خطف المواطنين من منازلهم ومقرات 
أعمالهم ومن الجامعات والطرقات«. واعتبر 
أن الخطوات الأولــى في حلحلة ملف تبادل 
الكشف  المليشيات  تنفيذ  مــن  يــبــدأ  الأســـرى 

عن مصير المخفيين. 
يأتي ذلك رداً على إعــان الجماعة، الجمعة 
ــادرة إنـــســـانـــيـــة تــتــضــمــن  ــ ــبـ ــ ـــاضــــي، عــــن »مـ المـ
ــق رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــ إطــــــاق 100 أســــيــــر«، وفـ
الوطنية لشؤون الأسرى لدى الجماعة عبد 
القادر المرتضى، على »إكس«. وقال المرتضى، 
أمــــــس، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــصـــنـــعـــاء إن 
»الأسرى المفرج عنهم التابعين للطرف الآخر 
هـــم مــمــن جـــرى أســـرهـــم فـــي جــبــهــات الــقــتــال 
مـــن ذوي الـــحـــالات الإنــســانــيــة مـــن المــرضــى 
والجرحى وكبار السن«. وأضاف أن المبادرة 

الإفراج عن 113 محتجزاً، على خلفية النزاع 
اللجنة  في عملية من جانب واحــد. وقدمت 
الدولية للصليب الأحمر الدعم للمحتجزين 
إنسانية  بطريقة  ســراحــهــم  إطـــاق  لــضــمــان 
المفرج  »المحتجزين  أن  وأضــافــت  وكــريــمــة«. 
عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة 

»عدد القواعد العسكرية التركية الموجودة 
ــراق يـــبـــلـــغ نـــحـــو 80 قــــاعــــدة،  ــ ــعـ ــ ــالـــي الـ شـــمـ
وصغير،  كبير  معسكر  بــن  متنوعة  وهــي 
إربيل ودهــوك ونينوى، على  وموزعة بين 
ويوضح  التركية«.  العراقية  الــحــدود  طــول 
العسكرية  الــقــواعــد  مــن  »قــســمــا  أن  الـــيـــاور 
الـــتـــركـــيـــة، مــنــتــشــر بــعــمــق 10 كــيــلــومــتــرات 
ــي الــعــراقــيــة، وبــنــحــو 40  فــي بــعــض الأراضــ
كــيــلــومــتــراً فــي مــواقــع أخــــرى، عــلــى امــتــداد 
البلدين«.  حـــدود  طــول  على  كيلومتر   200
وبحسب الياور، فإن »عديد القوات التركية 
فــي الـــعـــراق لا يــقــل عــن 5 آلاف جــنــدي، في 
ــيــــات عــســكــريــة  قــــواعــــد يـــحـــوي بــعــضــهــا آلــ
وغيرها،  والمــدرعــات  المدفعية  مــن  مختلفة 
وبــعــضــهــا الآخــــر يــمــتــلــك مــهــابــط لــلــطــيــران 
ــاكــــن مــخــصــصــة لــلــطــائــرات  المــــروحــــي، وأمــ
ــه بــحــســب »آخـــر  المـــســـيّـــرة«. ويــلــفــت إلــــى أنــ
التركية  القوات  فإن  لدينا،  التي  المعلومات 
فــتــحــت طــــرق بـــريـــة جـــديـــدة عــلــى الـــحـــدود 
قواعدها  بعض  باتجاه  العراقية  التركية 
برية  عسكرية  بعمليات  وتقوم  العسكرية، 
إلى  المناطق، إضــافــة  تلك  فــي  بشكل يومي 
الــعــمــلــيــات الــجــويــة بــالــطــيــران أو الــقــصــف 
الــيــاور أن »لا وجــود لأي  المدفعي«. ويؤكد 
إقليم  حكومة  بين  عسكري  أو  أمني  اتفاق 
كردستان وتركيا بشأن بناء تلك القواعد أو 
العراقية«.  الأراضــي  التركية  القوات  دخول 
من  وحمايتها  الــحــدود  »مــلــف  أن  ويعتبر 
مــهــام الــقــوات الاتــحــاديــة )الــقــوات العراقية 
ــنــــاك مــنــاطــق  ــبـــطـــة بــــبــــغــــداد(، لـــكـــن هــ المـــرتـ
حــدوديــة لــم تــصــل إلــيــهــا الــقــوات الــعــراقــيــة 

الــعــســكــري  ــار  ــتـــشـ الانـ بــســبــب  لـــغـــايـــة الآن، 
الــتــركــي، إضــافــة إلـــى وجـــود حـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي والــقــتــال المــســتــمــر، بــالــتــالــي، 
الــقــوات الاتحادية بعيدة جــداً عن  ما زالــت 
الــخــط الــصــفــري الــحــدودي. إنــه فـــراغ أمني 
دخوله  فــي  التركي  الجيش  يستغله  كبير 

وخروجه من العراق«.
رؤوف،  شيخ  بــرهــان  يتحدث  ناحيته،  مــن 
الكردستاني  الوطني  الاتحاد  في  القيادي 
»العربي الجديد«،  في مدينة السليمانية، لـ
عـــن مــعــلــومــات مــقــاربــة لمــعــلــومــات الـــيـــاور، 
65 و70  بــــن  مــــا  »هــــنــــاك  أن  ــــى  إلــ ــراً  ــيـ مـــشـ
أغلبها بين  العراق،  قاعدة ومعسكراً داخل 
محافظتي أربيل ودهوك، وبعضها قواعد 
عــســكــريــة كــبــيــرة وفــيــهــا مـــعـــدات عــســكــريــة 
مختلفة، لكن عدد الجنود غير معلوم وهو 
رؤوف  ويـــرى شيخ  يــومــي«.  بشكل  متغير 
أن هناك »تنسيقاً« بين القوات التركية في 
الكردستاني  الديمقراطي  والحزب  العراق 
ــه »لــغــرض  الـــحـــاكـــم فـــي أربــــيــــل، مــعــتــبــراً أنــ
ــوات فــــي الـــدخـــول  ــقــ تــســهــيــل مــهــمــة تـــلـــك الــ
ــاء الـــقـــواعـــد  ــنــ ــى الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة وبــ ــ إلـ
الــعــســكــريــة، كــمــا أن هــنــاك قــاعــدة عسكرية 

ــبـــارة عن  كــبــيــرة لــلــجــيــش الـــتـــركـــي وهــــي عـ
مطار عراقي في منطقة بامرني بمحافظة 
دهــــوك يُـــعـــدّ مـــن أكــبــر الــقــواعــد الــعــســكــريــة 
بــعــد قـــاعـــدة بــعــشــيــقــة، الـــتـــي تــنــتــشــر فيها 
الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي الـــعـــراق وتــحــديــداً في 
شـــرق مــديــنــة المـــوصـــل«. ويــــرى أن »إخــــراج 
العراق من مهام  التركية من شمال  القوات 

الحكومة العراقية ببغداد«.
الــشــأن الأمني  فــي  أمــا سيف رعـــد، الخبير 
»الــعــربــي  لـــ الــعــراقــي، فيكشف  والــســيــاســي 
الــــجــــديــــد« أن »المــــفــــاوضــــات الأخــــيــــرة بــن 
بــغــداد وأنــقــرة بــشــأن المــلــف الأمــنــي لــم تكن 
الــعــراق حــزب العمال  كاملة، بسبب وصــف 
ــورة، لا  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ ــانــــي بـــالمـــنـــظـــمـــة المـ ــتــ ــكــــردســ الــ
بالمنظمة الإرهابية«. ويستفيض بالقول إن 
بينما  معه،  التعامل  عــدم  يعني  »المحظور 
إعـــــان الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة حــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة يــعــنــي أن 
التركية  القوات  ستشارك  العراقية  القوات 
في العراق بقتال هذا الحزب وطرده بشكل 
كــامــل مــن الأراضـــــي الــعــراقــيــة، وهــــذا الأمــر 
داخلية ولا  أطـــراف  الحكومة ولا  تــريــده  لا 
ــد أن »الــحــكــومــة  ــ ــة«. ويــعــتــبــر رعـ ــيــ ــارجــ خــ
الــعــراقــيــة ليست صــاحــبــة الــقــرار الــوحــيــدة 
في التعامل مع حزب العمال الكردستاني، 
الذي تنتشر فصائله في سنجار ومناطق 
أخرى قريبة من إقليم كردستان، وهذا كله 
بدعم من إيران وأطراف سياسية ومسلحة 
داخــــل الــــعــــراق، ولـــهـــذا فــــإن قــــرار بــقــاء هــذا 
الحزب في العراق ليس قراراً عراقياً صرفاً، 

بل قرار خارجي وبضغط إيراني«

التعامل الإنساني مع  جاءت »للتأكيد على 
هـــذا المــلــف، خــصــوصــا أنــهــا لــيــســت المــبــادرة 
الأولى، إذ سبقتها في فترات سابقة عشرات 
صنعاء  جــديــة  على  و»للتأكيد  ــادرات«،  ــبـ المـ
التي  التعامل الإيجابي مع كل المساعي  في 
الإنساني  المــلــف  لحل  المتحدة  الأمـــم  تبذلها 
لـــأســـرى، وإنـــهـــاء مــعــانــاتــهــم وأهــالــيــهــم من 
 أن تــؤدي »إلــى تعزيز الثقة، 

ً
الطرفين«، آمــا

وإزالــــــة الـــخـــافـــات، والــتــمــهــيــد لــلــدخــول في 
مفاوضات جدّية وصادقة وشفافة، تفضي 
إلى تنفيذ كل الاتفاقيات السابقة التي جرى 

التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة«.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد 
ذكــرت أمــس، أنــه »جــرى فــي صنعاء باليمن 

ــدم لــهــم  ــ ــقـ ــ الــــدولــــيــــة تـــــزورهـــــم بـــانـــتـــظـــام وتـ
المـــســـاعـــدة فـــي صـــنـــعـــاء، والــــغــــرض مـــن تلك 
التأكد من معاملة المحتجزين  الــزيــارات هو 
مـــعـــامـــلـــة إنــــســــانــــيــــة«. كـــمـــا رحّــــبــــت الــلــجــنــة 
الإفــــراج  بعملية  الأحــمــر  للصليب  الــدولــيــة 
أحادية الجانب، واعتبرتها »خطوة إيجابية 
نــحــو إحــيــاء المــفــاوضــات تــحــت مظلة اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم« عـــام 2018 )يــشــمــل هــدنــة في 
تبادل  اتفاقية  وتفعيل  الــحُــديــدة،  محافظة 
الأســـرى، وتفاهمات حــول تــعــز(، معربة عن 
المــحــايــد،  الــوســيــط  دور  »لأداء  اســتــعــدادهــا 
من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين متى 
وافقت أطراف اتفاق استوكهولم )الحوثيون 
اليمنية( على الانخراط في هذه  والحكومة 
ــهـــود مـــــجـــــدداً«. وخــــــال مـــــشـــــاورات فــي  الـــجـ
قوائم  الــطــرفــان  قـــدّم   2018 عــام  استوكهولم 
بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، 
لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد 
بعد هذا التاريخ. وكانت أحدث صفقة تبادل 
أســــرى بـــن الــطــرفــن قـــد نــفــذت فـــي إبــريــل/ 
نيسان 2023، وجرى بموجبها إطلاق نحو 
900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة 
والأمم  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  من 
المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا. 
يُذكر أنه جرى الاتفاق في ديسمبر/ كانون 
الــعــريــضــة  الـــخـــطـــوط  عـــلـــى  المــــاضــــي،  الأول 
لمقترح من الأمم المتحدة بشأن خريطة طريق 
للسلام في اليمن، لكن التقدم صوب السلام 
ــف الــحــوثــيــون هجماتهم 

ّ
ــر، بــعــد أن كــث

ّ
تــعــث

على سفن في منطقة البحر الأحمر.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

إقالات 
قيس سعيدّ

مشروع 
قانون الأمل 

لسورية

قد أصدر قراراً في مارس/آذار 2023 بتعيين 
لتوفيق شرف  خلفاً  للداخلية  وزيــراً  الفقي 
الدين. وتولى الفقي بين عامي 2021 و2023 
الزاهي  أمــا  العاصمة تونس.  والــي  منصب 
ــــوزاري مــنــذ أكــتــوبــر/ فــقــد شــغــل منصبه الــ
تشرين الأول 2021، في حكومة نجلاء بودن.

ولم تتوقف سلسلة إقالات سعيّد للمسؤولين 
مــنــذ ســيــطــرتــه عــلــى الــحــكــم وتــحــوّلــه بفعل 
الـــدســـتـــور الــجــديــد الــــذي كــتــبــه بــنــفــســه إلــى 
حــاكــم مــطــلــق، لا يــنــتــظــر مــوافــقــة بـــرلمـــان أو 
الــســيــاســي  ــام  ــنـــظـ الـ إن  إذ  مـــراقـــبـــة،  ســلــطــة 
يُمكّن  مطلقاً  رئاسياً  نظاماً  أصبح  الجديد 
الرئيس من اتخاذ القرارات من دون انتظار 
مــصــادقــة أو مــبــاركــة أي جــهــة. وكـــان سعيّد 
عيّ نجلاء بودن رئيسة حكومة )أول امرأة 
 ،2021 سبتمبر/أيلول  في  المنصب(  تتولى 
ثم أقالها في أغسطس/آب 2023 وعين أحمد 
الحشاني بدلًا منها. وتتالت سلسلة إقالات 

الأجنبية،  الإرهابية  المنظمات  روسيا  دعــم 
ــيـــة فــــي ســــوريــــة«،  ــة عـــالمـ ــيــ ــابــ المـــصـــنـــفـــة إرهــ
»حظر الاعتراف أو التطبيع مع  بالإضافة لـ
بيان  المنظمات في  الأســد«. واعتبرت  نظام 
بتاريخ 22 مايو/ أيار الحالي، عقب موافقة 
الــنــواب الأميركي  فــي مجلس  الــدفــاع  لجنة 
عــلــى تــضــمــن الــتــعــديــل فــي مــشــروع قــانــون 
اعــتــراف  بــنــد حــــول عــــدم  الــــدفــــاع، أن إدراج 
 
ً
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــنــظــام الأســـــد حــكــومــة
»مــوقــف   فـــي ســـوريـــة، هـــو تــعــزيــز لـــ

ً
شــرعــيــة

الولايات المتحدة الرافض لتطبيع العلاقات 
مع هذا النظام«. وساهم في صياغة ورعاية 
ــن الــحــزبــن  ــيـــون مــ ــركـ ــيـ الـــتـــعـــديـــل نــــــواب أمـ
الــديــمــقــراطــي والـــجـــمـــهـــوري وعـــلـــى رأســهــم 
ــقـــراطـــي(  ــتـــون )ديـــمـ ــولـ ــلـــســـون وســـيـــث مـ ويـ
ل ويلسون، 

ّ
ومارك فيزي )ديمقراطي(. وفض

الذي تواصلت معه »العربي الجديد«، عدم 
الـــحـــديـــث عـــن تــفــاصــيــل مـــشـــروع الـــقـــانـــون، 
حاً في المسودة، لكنه وجّه كلمة 

ّ
لكونه موض

إلــى الشعب الــســوري قــال فيها: أنــتــم لستم 
العدالة  تتحقق  حتى  نتوقف  لــن  منسيين. 

تونس ـ بسمة بركات

قيس  التونسي  الرئيس  قـــرار  أثـــار 
ــراء تــعــديــل جــزئــي على  ســعــيّــد، إجــ
أمـــس  ــــن  مـ أول  ــاء  ــســ مــ الــــحــــكــــومــــة، 
السبت، غيّر بمقتضاه وزيري الداخلية كمال 
الزاهي،  مالك  الاجتماعية  والشؤون  الفقي، 
عــدة ردود، إذ وضــع مــراقــبــون الإقــــالات في 
سياق التمهيد لمرحلة الانتخابات الرئاسية 
الــتــونــســيــة، بــيــنــمــا عـــدّهـــا آخـــــرون مــحــاولــة 
تــونــس، بعد تصاعد  فــي  لتهدئة الأوضـــاع 
موجة الاحتجاجات بسبب كثرة الملاحقات 
والمـــحـــاكـــمـــات الـــتـــي تـــواتـــرت فـــي الأســابــيــع 
ــيــــرة، وتـــوســـع دائـــــرة المــنــتــقــديــن داخـــل  الأخــ
ــنـــوري خــلــفــا للفقي،  ــنّ خــالــد الـ ــ ــبـــاد. وعُـ الـ
ــلـــزاهـــي، كــمــا عُـــنّ  وكـــمـــال المـــــــدوري خــلــفــا لـ
سفيان بن الــصــادق، كاتب دولــة لــدى وزير 
الداخلية مكلفاً بالأمن الوطني. وكان سعيّد 

الدوحة ـ عماد كركص

ــانــــون الأمـــيـــركـــي  ــقــ بـــــدا مــــشــــروع الــ
الجديد حيال سورية، والذي أطلق 
عــلــيــه اســــم قـــانـــون الأمــــل لــســوريــة، 
فـــي طــريــقــه لــلــنــفــاذ، بــعــد نـــجـــاح مــنــظــمــات 
ــة بــــدفــــع مــن  ــاعــــات الـــضـــغـــط الــــســــوريــ ــمــ وجــ
قانون  إلــى  إضافته  فــي  أميركيين  مشرعين 
الأميركية، من خلال ملحق  الدفاع  ميزانية 
تـــعـــديـــل قــــانــــون تـــفـــويـــض الــــدفــــاع الــوطــنــي 
ــة الـــــنـــــواب فــي  ــى غــــرفــ ــ ــي المــــقــــدم إلــ ــركــ ــيــ الأمــ
الكونغرس. ومن المتوقع إضافة نسخة من 
الملحق نفسه إلى قانون الدفاع عند تقديمه 
للتصويت في غرفة الشيوخ في الكونغرس 
ــاء مــشــروع الــقــانــون الجديد  الأمــيــركــي. وجـ
المقدّم من كل من المنظمة السورية للطوارئ 
آمنة  أميركا  أجــل  من  و»مواطنون   ،)SETF(
غــلــوبــال  ومــنــظــمــة   ،)C4SSA( ومــســتــقــرة« 
جــســتــس، بـــدعـــم مـــن الــنــائــب جـــو ويــلــســون 
)من الحزب الجمهوري(. وحصلت »العربي 
الــجــديــد« عــلــى مـــســـودة المـــشـــروع المتضمن 
مــجــمــوعــة مـــن الأحـــكـــام المــتــعــلــقــة بــســوريــة، 
وهي »تطوير استراتيجية لحماية الولايات 
المتحدة والقوات الأميركية في حامية التنف 
فــي ســوريــة )قــاعــدة للتحالف الــدولــي عند 
العراقية(  الأردنــيــة  السورية  الــحــدود  مثلث 
مــن تــهــديــد المليشيات المــدعــومــة مــن إيـــران، 
وتنظيم داعش، وروسيا الاتحادية، ونظام 
وتوسيع  »اســتــمــرار  تضمّنت  كما  الأســــد«. 
الـــتـــعـــاون بـــن عــمــلــيــة الـــعـــزم الــصــلــب )اســـم 
داعــش(  ضــد  الأميركية  العسكرية  العملية 
والمنظمات غير الحكومية لتوفير المساعدات 
الــركــبــان«،  فــي مــخــيــم  الأســاســيــة للمدنيين 
ـــ55 كـــم عــنــد الـــحـــدود  ــ الـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة الــ
ــيـــة، وتــلــك منطقة  الــســوريــة الــعــراقــيــة الأردنـ
تضم قاعدة التنف. وشملت البنود الملحقة 
بمسودة القانون الجديد »إعــداد تقرير عن 
تعاون نظام الأسد ودعمه وعلاقاته بتنظيم 
الــهــجــمــات على  فـــي  الــنــظــام  ــــش، ودور  داعــ
الأمــيــركــيــة«، و»وضـــع استراتيجية  الــقــوات 
تشكلها  الــتــي  الــتــهــديــدات  وتقليل  لتعطيل 
المــلــيــشــيــات المــدعــومــة مــن إيــــران عــلــى الأمــن 
إلى  القومي للولايات المتحدة في سورية«، 
استراتيجية  ووضـــع  تقرير  »إعــــداد  جــانــب 
ــتــــخــــدام الـــســـلـــطـــات الـــحـــالـــيـــة لمــواجــهــة  لاســ

الوزراء والمحافظين والكوادر في الدولة. ومن 
قالين في حكومتي بودن والحشاني، 

ُ
بين الم

وزيــــر الــخــارجــيــة عــثــمــان الــجــرنــدي، ووزيـــر 
الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرا التعليم 
السلاوتي،  وفتحي  البوغديري  علي  محمد 
ووزيــرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة 
ــــي، ووزيــــــــــرة الـــصـــنـــاعـــة والمـــنـــاجـــم  ــحـ ــ ــرابـ ــ الـ
ــقـــنـــجـــي، ووزيـــــر  ــلـــة نــــويــــرة الـ ــة نـــائـ ــاقــ والــــطــ
الثقافة حياة  ووزيــرة  المجيدي،  ربيع  النقل 
قــطــاط، والمــتــحــدث الــســابــق بــاســم الحكومة 
لدى  الــدولــة  وكاتبة  النصيبي،  الــديــن  نصر 
بالتعاون  المكلفة  الخارجية  الــشــؤون  وزيــر 
ــمــــدي، وعــــــدد كــبــيــر مــن  ــايــــدة حــ الـــــدولـــــي، عــ
المحافظين. ولم تشمل الإقالات المسؤولين في 
الحكومة وإطــارات الدولة فقط، بل سبقتها 
بــن المستشارين  ــفـــاءات واســتــقــالات مــن  إعـ
ــة عــكــاشــة وعــبــد  ــاديـ فـــي الـــقـــصـــر، أبــــرزهــــم نـ
الرؤوف بالطبيب. لكن إقالة الفقي والزاهي 
ــــارت الاســـتـــغـــراب، لــكــونــهــمــا من  المــفــاجــئــة أثـ
أقـــرب الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة إلـــى سعيّد، 
رين لما يسمى بمسار 25 يوليو/

ّ
ومن المنظ

تموز 2021، تاريخ تعليق الرئيس التونسي 
استثنائية  بإجراءات  العمل  وبدء  الدستور 
تم بمقتضاها حل الحكومة وتعليق البرلمان. 

للمعاملة  الذين تعرضوا  السوريين  لملايين 
ــد نـــظـــام الأســــــد الــفــاســد  الـــوحـــشـــيـــة عـــلـــى يــ
إلى  فــي موسكو وطــهــران«. ولفت  وداعميه 
أن »روح الشعب الــســوري الــذي يسعى إلى 

الحياة السلمية والحرية لا تنكسر«.
وكــان من المفترض تضمين مشروع قانون 
لتمديد قانون قيصر  الأمــل لسورية بنوداً 

قيس  منسق حملة  الــزاهــي منصب  وشــغــل 
التونسية  الرئاسية  الانتخابات  في  سعيّد 
السابقة في عام 2019 في ولاية منوبة، وهو 
مــقــرب مــن الاتــحــاد الــعــام التونسي للشغل، 
بــاعــتــبــاره مـــن عــائــلــة نــقــابــيــة فـــي مــحــافــظــة 
بنضالها  المــعــروفــة  الــبــاد،  جنوبي  قفصة، 
النقابي على مر العقود، وهو ما فسر توليه 
حقيبة الشؤون الاجتماعية المعنية بالفئات 
الاجــتــمــاعــيــة والـــحـــوار بـــن الــعــمــال ورجـــال 
»ستالين«  الفقي، الملقب بـ الأعمال. أما كمال 
)نسبة للزعيم السوفييتي جوزيف ستالين( 
بسبب انتمائه اليساري، فهو زوج الناشطة 
أبــرز  مــن  وهــي  الشربطي،  سنية  السياسية 
الناشطين والمؤسسين لمشروع قيس سعيّد 
الرئاسية لعام 2019.  وأحــد عناصر حملته 
كما أن في هذه الدائرة من المقرّبين، شخصا 
»رضا لينين«،  ثالثا هو رضا المكي، المكنى بـ
نـــســـبـــة لـــنـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي فــــي الــجــامــعــة 
ــقـــرن المــاضــي  الــتــونــســيــة فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـ
والمتبني للفكر الماركسي الذي أسسه الزعيم 
الــســوفــيــيــتــي فــاديــمــيــر لــيــنــن. وحــــول هــذه 
التعديلات، رأى الخبير الأمني المتقاعد من 
الوطني، علي زرمديني، في حديثٍ  الحرس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــتــحــويــر الجزئي  لـــ
ــر الداخلية  كـــان مــفــاجــئــا، خــصــوصــا أن وزيـ
أن  لــغــو«، معتبراً  لــم يكن حوله  الفقي  كمال 
»الرئيس ربما أراد الدخول في مرحلة جديدة 
التونسية  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات  تــمــهــيــداً 
المقبل  سبتمبر/أيلول  في  )المنتظرة  المقبلة 
يفسر  مـــا  ــو  وهـ الأول(.  أكــتــوبــر/تــشــريــن  أو 
اختيار سعيّد وزير داخلية غير معروف، إذ 
تقلد خالد النوري منصب محافظ أريانة«. 
وأشــار زرمديني إلى أن »تعيين كاتب دولة 
لــــأمــــن يــــطــــرح عـــــدة أســـئـــلـــة، فـــهـــل ســيــكــون 
مسؤولًا عن الأمن الوطني بجناحيه، حرس 
وشـــرطـــة، وهــــي تــجــربــة مـــحـــدودة تــمــت في 
فــتــرات ســابــقــة، أم أنـــه ســيــكــون مــســؤولًا عن 

الأمن ككل والشرطة؟«. 
وبـــرأي زرمــديــنــي، فــإن »المــرحــلــة المقبلة هي 
مــرحــلــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة، 
وربما أراد الرئيس توجيه رسائل طمأنة«، 
ــكــــون مــوجــهــة  ــد تــ ــ ــة قـ ــ ــالـ ــ ــــرسـ ــداً أن »الـ ــ ــــؤكـ مـ
إعــطــاء  أنـــه سيتم  كــمــا  أســاســا،  للحقوقيين 
ــد لــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة مــــن خـــال  ــديـ نـــفـــس جـ
ــة وزيـــــــــراً، وقـــاضـــيـــا  ــ ــانـ ــ تـــعـــيـــن مـــحـــافـــظ أريـ
ــــن الـــوطـــنـــي«. ولـــفـــت إلــــى أن  عــلــى رأس الأمـ
الانــتــخــابــات  فــي  مفصلية  المقبلة  »المــرحــلــة 
أن  موضحاً  ومــهــمــة«،  التونسية  الرئاسية 
»الــرســائــل سياسية بــامــتــيــاز، وهــي خطوة 
لم  أنها  إذ  ليست متأخرة ولكنها مفاجئة، 
تــكــن مــنــتــظــرة، وقـــد تــكــون مــحــاولــة لتهدئة 
الخواطر«.  وفيما تبقى هناك فرضية أخرى 
بمهام  يكلفان  قــد  والــزاهــي  الفقي  أن  وهــي 
أخــرى، قال المحلل السياسي قاسم الغربي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هــنــاك  فــي حــديــثٍ لـــ
الفقي،  كمال  الداخلية  بوزير  تتعلق  قــراءة 
مسؤولية  يحمّله  الجمهورية  رئيس  وكــأن 
الأحداث في الفترة الأخيرة، من اقتحام دار 
الاقتحام  وطريقة  مناسبتين،  فــي  المحامي 
ــراً وهـــي  ــيــ ــفـــات الـــتـــي حــصــلــت أخــ ــيـ ــتـــوقـ والـ
مــخــالــفــة لــلــقــوانــن، مــمــا ســاهــم فــي تأجيج 
ــه »مـــن الـــواضـــح أن  الأوضــــــاع«، مــوضــحــا أنـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة يــحــمّــل وزيـــر الداخلية 
ــيـــة«. وأضــــــاف الـــغـــربـــي أن »هــنــاك  المـــســـؤولـ
تياراً مسانداً لرئيس الجمهورية، يبدو أنه 
غيّر موقفه، وبالتحديد حزب الوطد )حزب 
الوطنيين الديمقراطيين الموحد( الذي يبدو 
أن مــوقــفــه تــغــيّــر مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة«، 
مؤكداً أن »الفقي منتمٍ لوطد والمسألة ليست 
الغربي  فاعتبر  الــزاهــي،  بــشــأن  أمــا  خفية«. 
أنــه »قــريــب أيضاً مــن الــوطــد، وبالتالي فإن 
التخلص  قــرر  يكون  قــد  الجمهورية  رئيس 
مــن الــتــيــارات الــتــي أصــبــحــت مــعــارضــة لــه«. 
ــه »يــســتــبــعــد أن تـــكـــون هــنــاك  ــى أنــ ولـــفـــت إلــ
التونسية،  الرئاسية  الانتخابات  مع  علاقة 
لأنــه لــو كــان كــذلــك لأبــقــى سعيّد على وزيــر 
من  لأنه  الزاهي،  مالك  الاجتماعية  الشؤون 

المقربين منه«.

ــــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ لـــلـــعـــقـــوبـــات )فـ
وقيود على السفر على المتعاملين مع نظام 
الأسد(، إذ إن مفاعيله مستمرة حتى نهاية 
من  البنود سُحبت  تلك  لكن  الحالي،  العام 
إلى  تقديمها  قبل  القانون  مــشــروع  نسخة 
لجنة الــدفــاع في مجلس الــنــواب. وفــي هذا 
الــصــدد، أشـــار مــديــر منظمة مــواطــنــون من 
أجـــل أمــيــركــا آمــنــة ومــســتــقــرة بــكــر غبيس، 
ــــى أن  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ـــ فــــي حـــديـــث لـ
فقط  وليس  ثنيت، 

ُ
است أخــرى  بــنــوداً  هناك 

الـــبـــنـــود المــتــعــلــقــة بــتــمــديــد قـــانـــون قــيــصــر، 
عـــازيـــا الــســبــب فـــي الــغــالــب إلـــى أن »فــقــرات 
متضمنة  كانت  التي  قيصر  قــانــون  تمديد 
فــــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون خــــــارج اخــتــصــاص 
)الدفاع( في مجلس  المسلحة  القوات  لجنة 
الـــــنـــــواب«. وأوضـــــــح أن »الـــتـــمـــديـــد يــتــعــلــق 
ــتـــصـــاص لــــجــــان أخـــــــرى كـــالـــخـــارجـــيـــة  بـــاخـ
والخزانة«، لافتاً إلى أن »أمر تمديد قانون 
ــقـــاش فــــي الــلــجــان  ــنـ ــا زال قـــيـــد الـ قــيــصــر مــ
قبل  لتمديده  آلية  هناك  ولاحقاً  المختصة، 
إلــى أن  العام« الحالي. ونــوّه غبيس  نهاية 
مــشــروع الــقــانــون فــي طـــور الــتــقــديــم حالياً 
إلـــــى لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة فــــي مــجــلــس 
ــاع الــوطــنــي  ــدفــ ــة الــ ــوازنــ الـــشـــيـــوخ ضـــمـــن مــ
الأمــيــركــيــة، »وفــــي حـــال إقـــــراره، ســيُــصــادَق 
العام من  الــعــادة، في نهاية  عليه، كما هي 
قبل الرئيس الأميركي )جو بايدن(، وعادة 
ما يلقى قانون الدفاع إجماعاً من الحزبين« 

الديمقراطي والجمهوري.
مـــن جــهــتــه، كــشــف مـــعـــاذ مــصــطــفــى، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة الـــســـوريـــة لــلــطــوارئ، 
ــة مــقــرهــا  ــيـ ــركـ ــيـ ــة أمـ ــ ــــوريـ وهــــــي مـــنـــظـــمـــة سـ
واشــنــطــن وســاهــمــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي دفــع 
ــــود من  وتــقــديــم الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، عـــن وعـ
مــشــرعــن مـــن الــحــزبــن بــــأن قـــانـــون قيصر 
أي  عــن  منفصل  بشكل  ســيــمــدد  للعقوبات 
»العربي  قانون آخــر. وأوضــح، في حديث لـ
الجديد« أنه بموجب إقرار القانون الجديد 
فـــي حـــال المــصــادقــة الــنــهــائــيــة عــلــيــه، »فــمــن 
لسحب  الأميركية  الحكومة  لــجــوء  المــرجّــح 
الاعتراف بنظام بشار الأسد بصفته نظاماً 
أو حــكــومــة شـــرعـــيـــة«. وأضــــــاف أن قــانــون 
الأمل لسورية شمل بنوداً »من شأنها دفع 
بإيقاف  الأميركية  الإدارة  لأمــر  الكونغرس 
النظام  مــع  تطبيع  عمليات  أي  مكافحة  أو 
من أي دولة«. وحمل القانون بنوداً إنسانية 
وســيــاســيــة وعــســكــريــة، إذ شــمــلــت الــبــنــود 
الإنــســانــيــة اســتــمــرار ودعـــم عملية الــواحــة، 
المخصصة لــدعــم وإيــصــال المــســاعــدات إلى 

النازحين في مخيم الركبان. 
غلوبال  رئــيــس منظمة  الــبــزم،  وكـــان هيثم 
ــدى المـــنـــظـــمـــات الــــثــــاث الــتــي  ــ جـــســـتـــس، إحــ
ــل  ــ ــــون الأمـ ــانـ ــ ــــي صـــيـــاغـــة ودفــــــــع قـ ســـعـــت فـ
يــدخــل مخيم  أول طبيب  الــجــديــد،  لسورية 
الـــركـــبـــان ضــمــن عــمــلــيــة الـــواحـــة الــســوريــة، 
ــداد  ــ ــتـــي نــفــذتــهــا الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة لإمـ الـ
البزم، في حديث  المخيم بالمساعدات. وقــال 
بدأت  القانون  فكرة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
من الحاجة الماسة إلى دعم عملية )الواحة 
الركبان.  الحصار عن مخيم  لفك  السورية( 
وأضاف أنه »مع الأسف، أنا الطبيب الوحيد 
الــذي دخــل المخيم حتى الآن، لأن هناك من 
عملوا على منع وصول الأطباء والمساعدات 
إلـــى )مــخــيــم( الــركــبــان، والـــيـــوم، ومـــن خــال 
ــبـــان وضـــــــرورة تـــأمـــن المــنــطــقــة،   الـــركـ

ّ
مـــلـــف

والمــطــالــبــة بــاســتــراتــيــجــيــة لــحــمــايــة الــقــوات 
الأميركية في حامية التنف في سورية من 
تهديد مليشيات إيــران، وداعــش، وروسيا، 
التعديلات  إدراج  استطعنا  الأســـد،  ونــظــام 
الجديدة التي وافق عليها الحزبان، مع عدم 

الاعتراف بالأسد أو التطبيع معه«.

أحد الأسرى الذين أفرج عنهم أمس في صنعاء يلتقي عائلته )محمد حمود/ الأناضول(

)Getty/ويلسون، أحد داعمي قانون الأمل لسورية، في الكونغرس، يناير الماضي )صامويل كوروم

سعيدّ والفقي عقب أداء الأخير اليمين كوزير للداخلية، مارس 2023 )حساب الرئاسة التونسية على فيسبوك(

واصل الرئيس 
التونسي قيس 
سعيدّ مسلسل 

إقالاته لوزراء 
ومسؤولين رسميين، 

وآخرهم وزيرا 
الداخلية كمال 

الفقي، والشؤون 
الاجتماعية مالك 

الزاهي، مساء أول 
من أمس السبت، 
في خطوة رآها 
بعض المراقبين 

بأنها »ترتيبات تسبق 
الانتخابات الرئاسية 

التونسية«

يعُد تمرير مجلس النواب الأميركي، أخيراً، مشروع قانون الأمل لسورية 
خطوة  الشيوخ  لمجلس  المقدم  الدفاع  ميزانية  بقانون  وإلحاقه 

ليصبح القانون نافذاً
قضيةتقرير

ترتيبات تسبق الانتخابات 
الرئاسية التونسية؟

خطوة على طريق حصار 
الأسد وكبح المليشيات

رصدالحدث

احتجاجات 
العاصمة

جاءت تعديلات الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ، 

مساء السبت، بعد 24 ساعة 
على تنظيم تظاهرة في 

العاصمة تونس، يوم 
الجمعة، احتجاجاً على 
أحكام بالسجن وموجة 

توقيفات طاولت إعلامييّن 
ومحامين ونشطاء. وسار 

المتظاهرون في شارع 
الحبيب بورقيبة هاتفين 
»تسقط الديكتاتورية«.

قاسم الغربي: 
كأن سعيدّ حمّل الفقي 

مسؤولية أحداثٍ أخيرة

بكر غبيس: تمديد 
قانون قيصر ما زال قيد 

النقاش

علي زرمديني: 
سعيدّ ربما بدأ التمهيد 

للرئاسيات التونسية

ماجد فضائل: إطلاق 
سراح الأسرى لا يسُقط 

الجريمة بحقهم

سيف رعد: المفاوضات 
الأخيرة بين بغداد وأنقرة 

لم تكن كاملة

حمل مشروع قانون 
»الأمل« بنوداً إنسانية 

وسياسية وعسكرية

أكدت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر إطلاق 

جماعة الحوثيين سراح 
113 أسيراً لديها، بعد 

يوم من اتهام الحكومة 
اليمنية الجماعة بالتهربّ 

من التزاماتها

يتحدث مراقبون 
عراقيون عن خريطة 
انتشار القوات التركية 

في العراق مع إشارة 
بعضهم إلى وجود
5 آلاف جندي تركي 

في 80 موقعاً

Monday 27 May 2024 Monday 27 May 2024
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تسلل مدروس إلى السياسة الأوروبية

جورجيا ميلوني... نموذج التلون الشعبوي 

زيلينسكي يحشد لمؤتمر سلام أوكرانيا

عين جورجيا ميلوني 
على مناصب 

قيادية أوروبية

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

وضعت رئيسة الحكومة الإيطالية 
ــيـــا مــيــلــونــي نــفــســهــا عــلــى  جـــورجـ
ــم مـــرشـــحـــي حـــزبـــهـــا »إخـــــوة  ــوائــ قــ
إيطاليا« لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة 
فــي الــســادس مــن يــونــيــو/حــزيــران المقبل )من 
ــل تــعــزيــز النتيجة  6 إلـــى 9 يــونــيــو(، عــلــى أمـ
الـــتـــي تــمــنــحــهــا اســتــطــاعــات الـــــرأي لــلــحــزب، 
وعينها على »لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في 
البرلمان الأوروبــي«، كما صرّحت بنفسها مع 
بداية الحملات الانتخابية. وتركّز عين أخرى 
لمــيــلــونــي، عــلــى رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أورسولا فون ديرلاين. فالأخيرة باتت تعرف 
اليمين  معسكر  يلعبه  الــــذي  الــحــاســم  الــــدور 
القوى وحظوظها  تــوازن  مسألة  في  المتشدد 
فـــي الــتــمــديــد لــنــفــســهــا عــلــى رأس المــفــوضــيــة 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـــبـــيـــانـــات  الأوروبـــــــيـــــــة، عـ
الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة مــــن مــعــســكــر يــســار 
الوسط الأوروبي، بأنه سيحاصر في البرلمان 
الأوروبي المقبل أي تعاون مع اليمين المتشدد. 
ــفــت جــورجــيــا 

ّ
عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، كــث

ميلوني جهودها لجعل الذاكرة الأوروبية أقل 
»سيدة روما«  حدّة حين يُستدعى ماضيها. فـ
»الحركة  إلــى  المراهقة  فترة  انتمت منذ  اليوم 
الاجتماعية الإيــطــالــيــة«، وذلـــك فــي الــعــام في 
1977(، وهي  مواليد  من  )ميلوني   1992 عــام 
التي تأسست فــي عــام 1946 مــن قبل  الحركة 
ــأن إنــهــاء  ــنـــوا بــ مــجــمــوعــة مـــن الإيــطــالــيــن آمـ
أمر غير مقبول، وأرادوا  الفاشية في بلادهم 
مواصلة نهج الزعيم الإيطالي الفاشي بينيتو 
الحرب  نهاية  بعد   )1945  1883( موسوليني 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وإلــــى تــلــك الـــحـــركـــة، تــعــود 
جــذور حــزب »إخــوة إيطاليا«. في عــام 1995، 
تؤمن  بما  ميلوني  الشابة جورجيا  صرّحت 
بــقــولــهــا: »أعــتــقــد أن موسوليني  بــه حــقــيــقــة، 
كــــان ســيــاســيــا جـــيـــداً. كـــل مـــا فــعــلــه، فــعــلــه من 
أجـــل إيــطــالــيــا. ولـــم يــكــن هــنــاك ســيــاســي مثله 
ـــ50 سنة المــاضــيــة«. نــضــوج ميلوني،  خــال الـ
بـــل انــتــهــازيــتــهــا الــســيــاســيــة، جــعــلــتــهــا تــغــيّــر 
البرلمان  لعضوية  خبت 

ُ
انت بعدما  لهجتها، 

الإيــطــالــي فــي عــام 2006 تحت الاســـم الجديد 
لــلــحــزب، »الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي«، فــاعــتــبــرت أن 
موسوليني ارتكب مجرد »أخــطــاء«.  شاركت 
ــام 2012 فـــي تــشــكــيــل حــزبــهــا  مــيــلــونــي فـــي عــ
أن تذكّر  »إخـــوة إيطاليا«، لكن ليس مــن دون 
مؤيديها بالجذور الفاشية للحزب، من خلال 
الــحــركــة الفاشية العنفية  قـــادة  مــشــاركــة أحــد 
إغنازي لاروسا، مع آخرين ممن قادوا العنف 
الــفــاشــي فــي المــؤتــمــر الــتــأســيــســي لــلــحــزب في 
مــيــانــو. كــذلــك ضــبــطــت الــصــحــافــة الإيــطــالــيــة 
مــرشــح »إخـــــوة إيــطــالــيــا« إلـــى مــنــصــب عــمــدة 
روما، إنريكو ميتشيتي، يقترح في عام 2020 
استعادة التحية الرومانية )التي استخدمتها 
الــفــاشــيــة( بــاعــتــبــارهــا ســتــخــفــف مـــن جائحة 
بـــل إن حــفــيــد بينيتو مــوســولــيــنــي،  كـــورونـــا. 
كايو موسوليني، انضم في 2014 إلى صفوف 
ــان مــــا أصـــبـــح قـــيـــاديـــا فــيــه،  ــ ــرعـ ــ ــــزب، وسـ ــحـ ــ الـ

ارتـــفـــاع شعبيتها ســيــكــون عــلــى مــحــك ما  أن 
ستحققه في البرلمان الأوروبي المقبل. وما من 
توحيد  على مستوى  أهمية  لميلوني  أن  شــك 
صفوف وجهود المعسكر في البرلمان الأوروبي 
المرشحين  لــوائــح  على  اسمها  المقبل. ووضـــع 
لا يعني أنها ستغادر منصبها في رومــا، بل 
هـــو تــكــتــيــك ســيــاســي انــتــخــابــي كـــان انتهجه 
أيضاً رئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو 
برلسكوني لجذب المزيد من الأصوات للائحته، 
وهو ما يفعله في سياق أوروبي أوسع عددٌ من 
قادة الأحزاب وأبرز الشخصيات ذات الشعبية 
الكبيرة في بلدانها. مع ذلك، فإن عين جورجيا 
ميلوني على مناصب قيادية أوروبية ترسل 
لمصلحة  التصويت  بمقايضة  أشبه  إشـــارات 
هذا أو ذاك من الراغبين في مواصلة مسيرتهم 
على  الحصول  مقابل  بــروكــســل،  فــي  القيادية 
ــتـــي تــتــبــنــاهــا  ــفـــوذ وتـــأثـــيـــر فــــي الـــــقـــــرارات الـ نـ
المفوضية والمجلس الوزاري الأوروبيان، وقبل 
هذا وذاك على مستوى التشريع البرلماني، من 
خـــال اســتــغــال الــتــقــدم فــي صــفــوف المعسكر 
من  المزيد  لجذب  )المحتمل(  المتشدد  اليميني 
تــرى نفسها جــزءاً  التي  الأحـــزاب والجماعات 
الدنمارك«،  »ديمقراطيي  مثل  التيار،  هــذا  من 
الــذي تأسّس على يد وزيــرة الهجرة السابقة 

الــتــي انشقت عن  إنــغــا ستويبرغ،  والمــتــشــددة 
حــــزب فــيــنــســتــرا )يـــمـــن وســـــط( عــلــى خلفية 
مــحــاكــمــتــهــا فـــي قــضــايــا تــتــعــلــق بــتــوجــيــهــات 
اعـــتـــبـــرت غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة بـــشـــأن فـــصـــل أزواج 
سوريين من القاصرين. وما يعنيه أن تتصدر 
جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي مــشــهــد تــقــريــب وتــوحــيــد 

ــيـــن فـــي الــبــرلمــان  كــتــلــة المــحــافــظــن الإصـــاحـ
)كتلة  والديمقراطية«  »الــهــويــة  مــع  الأوروبــــي 
سياسية في البرلمان الأوروبي تتبنى اتجاهاً 
سياسياً يمينياً إلى يميني متطرف وتشكلت 
انـــتـــخـــابـــات 2019 الأوروبـــــــيـــــــة(، وكــتــلــة  بـــعـــد 
أحــزاب الشعب الأوروبـــي )أحـــزاب ديمقراطية 
مسيحية(، ليس فقط أن حزبها شبه الفاشي، 
ــان يــجــري الــتــهــرب مــن مــجــرد الــتــقــاط  الــــذي كـ
صــورة مع أحــد قادته أو المشاركة في فعالية 
ــام 2012، يــصــبــح جـــزءاً  مـــن فــعــالــيــاتــه قــبــل عــ
عــاديــا مــن مشهد ســيــاســي محلي وأوروبــــي، 
بـــل تــحــدٍّ جـــاد لـــأحـــزاب الــتــقــلــيــديــة فـــي يمين 
ويـــســـار الـــوســـط، بــمــا فـــي ذلــــك الاجــتــمــاعــيــن 
الديمقراطيين والأحزاب الليبرالية الأوروبية، 
في بحثها عن أغلبية برلمانية أوروبية لتمرير 
المــشــتــركــة، ومــن خلال  الــقــوانــن والتشريعات 
 بــالمــرصــاد لمــفــهــوم وحـــدة 

ً
ــا ــراف تــقــف أصــ ــ أطـ

ــا ومــركــزيــة قــراراتــهــا وســيــاســاتــهــا في  ــ أوروبـ
بروكسل.  قدّمت جورجيا ميلوني في مقابلة 
إبريل/نيسان  نهاية  بوليتيكو  صحيفة  مــع 
المــاضــي، صــورة واضــحــة عمّا تــريــده بقولها: 
ــــوى يــمــن  »نــــريــــد تــشــكــيــل أغـــلـــبـــيـــة تـــجـــمـــع قــ
الـــوســـط وتـــرســـل جــنــاح الــيــســار فـــي الاتــحــاد 
ــــى المــــعــــارضــــة. وســـتـــكـــون مهمة  الأوروبـــــــــي إلـ
صعبة، ولكنها ليست مستحيلة«. بالطبع لا 
يعني التغير في المظهر وتوزيع الابتسامات 
مع قادة الاتحاد الأوروبي أن أوروبا اليمينية 
المتشددة تغيرت، أي أن »إخوة إيطاليا« وبقية 
الـــشـــركـــاء الأوروبــــيــــن قـــد غـــيـــروا بــالــفــعــل من 
وانتقال  المــتــشــددة.  وسياساتهم  توجهاتهم 
الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  ميلوني  جورجيا 
ــاد  ــحـ 2022 مــــن خـــطـــابـــات الـــغـــضـــب ضــــد الاتـ
 الأوروبــــي، المتهم من قبلها قبل أن تصل إلى 
ــــوزراء فــي ذلــك الــشــهــر، بالعمل ضد  رئــاســة الـ
مــصــالــح إيــطــالــيــا، إلـــى تــوزيــع ابــتــســامــات في 
فــي معسكره، كرئيسة  مــع قياديات  الــلــقــاءات 
ــن ورئـــيـــســـة الــبــرلمــان  ــرلايــ المــفــوضــيــة فــــون ديــ
الأوروبــــي روبــرتــا ميتسولا، يكشف عــن أنها 
اختارت انتهاج مسار براغماتي في علاقتها 

بالنادي الأوروبي.

8
سياسة

بدأ الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي 

تحشيده لمؤتمر سلام 
أوكرانيا، المقرر عقده 

في سويسرا منتصف 
يونيو المقبل، وذلك مع 

اشتداد الهجمات الروسية 
في خاركيف

تكثفّ رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني نشاطها لتعزيز حضور اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي المقبل، وعينها 
على جعل كتلة هذا التيار قوية بما يكفي لرسم سياسات الاتحاد الأوروبي، باتفاق مع اليمين ويمين الوسط

ميلوني )يمين( وفون ديرلاين في لامبيدوسا، سبتمبر 2023 )فاليريا فيرارو/الأناضول(

عــلــى وقــــع اســـتـــمـــرار الـــتـــقـــدم الــــروســــي في 
ــا، دعـــا  ــيــ ــرانــ ــيـــف، شـــمـــال شـــرقـــي أوكــ ــاركـ خـ
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
بايدن  الأميركي جــو  الأحـــد، نظيريه  أمــس 
والـــصـــيـــنـــي شــــي جــــن بــيــنــغ الـــــى حــضــور 
ــل الــــســــام فــــي بـــــــاده، الــتــي  ــ الـــقـــمـــة مــــن أجـ
السويسرية  لــوســيــرن  مدينة  تستضيفها 
فــي 15 و16 يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل. وقــال 
ــشــر على 

ُ
زيــلــيــنــســكــي فـــي مــقــطــع مـــصـــوّر ن

قادة  »أناشد  الاجتماعي:  التواصل  مواقع 
العالم الذين ما زالوا في منأى عن الجهود 
الـــدولـــيـــة لــلــقــمــة الـــدولـــيـــة مـــن أجـــل الــســام: 
ــات المــتــحــدة،  ــايـــدن قـــائـــد الــــولايــ الـــرئـــيـــس بـ
ــاف:  ــ ــد الــــصــــن«. وأضــ ــائـ والـــرئـــيـــس شــــي قـ
ــة الــــســــام بــقــيــادتــكــمــا  ــمـ »رجــــــــاء ادعــــمــــا قـ
الـــشـــخـــصـــيـــة وحــــضــــوركــــمــــا«، مـــعـــتـــبـــراً أن 
»جهود الغالبية في العالم تشكل الضمان 
للإيفاء بكل الالتزامات«. وأشار زيلينسكي 
إلى أن »أكثر من 80 دولة أكدت مشاركتها« 
ــر. ولــــم يـــؤكـــد بـــايـــدن حـــضـــوره  ــمـ ــؤتـ فـــي المـ
بعد فــي حــن لا تـــزال مشاركة الــصــن غير 
واضــــحــــة. وســـبـــق أن أفـــــــادت بـــكـــن بــأنــهــا 

ــا لــلــســام تــعــتــرف به  ــيـ تـــدعـــم مـــؤتـــمـــراً دولـ
ــــدت وزارة  ــا. وأكـ ــيـ كـــل مـــن روســـيـــا وأوكـــرانـ
الــخــارجــيــة الــســويــســريــة، فــي 2 مــايــو/أيــار 
الـــحـــالـــي، أنــهــا وجّـــهـــت دعـــــوات لــلــمــشــاركــة 
إلــى 160 وفــداً على مستوى رؤســـاء الــدول 
والحكومات، بما في ذلك أعضاء مجموعة 
و»بريكس«،  العشرين،  ومجموعة  السبع، 
وعدد من الــدول من جميع القارات، والأمم 
ــتــــعــــاون فــي  ــن والــ ــ المـــتـــحـــدة، ومــنــظــمــة الأمــ
أوروبـــــــــا، ومـــجـــلـــس أوروبـــــــــا، والـــفـــاتـــيـــكـــان 
توجه  لــم  فيما  القسطنطينية،  وبــطــريــرك 
الدعوة إلى روسيا. وسبق أن أفادت أربعة 
مصادر روسية تحدث لوكالة رويترز، في 
الرئيس  بــأن  المــاضــي،  الجمعة  شر 

ُ
ن تقرير 

الحرب في  فلاديمير بوتين مستعد لوقف 
التفاوض على وقــفٍ لإطلاق  أوكرانيا بعد 
الحالية.  القتال  بخطوط  والاعــتــراف  النار 
السويسري سيناقش  المؤتمر  أن  العلم  مع 
وثيقة زيلينسكي للسلام، المؤلفة من عشر 
نقاط، وطرحها في نوفمبر/تشرين الثاني 
مــــا جـــــاء فــي  ــا،  ــنــــودهــ بــ أبــــــرز  2022، ومـــــن 
وحــدة  ــادة  »إعـ لجهة  منها  الخامس  البند 
الأراضــي الأوكرانية وتأكيد روسيا عليها 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة«، وركز البند 
الـــســـادس عــلــى »ســـحـــب الـــقـــوات الــروســيــة 
الحدود  وإعــادة  القتالية  العمليات  ووقــف 
بين أوكرانيا وروسيا إلى سابق عهدها«. 
على  فنص  الوثيقة  مــن  الــســابــع  البند  أمــا 
»تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي 
ــن روســــــيــــــا«.  مـــيـــدانـــيـــا،  ــرب مــ ـــحــ ــم الـ ــرائــ جــ
ارتــفــعــت حــصــيــلــة الــضــربــة الــروســيــة على 
السبت،  أمــس  أول من  متجر في خاركيف، 
، وفق ما أعلن وزير الداخلية 

ً
إلى 12 قتيلا

الأوكـــرانـــي إيــغــور كــلــيــمــنــكــو، أمـــس الأحـــد. 
وأوضــــح أن الــحــريــق الــنــاجــم عـــن الــهــجــوم 
امــتــد عــلــى مــســاحــة تـــجـــاوزت 13 ألـــف متر 

مربّع وأدى إلى إصابة 43 شخصاً بجروح، 
مشيراً إلى أن 16 شخصاً ما زالوا في عداد 
تــاس  المــفــقــوديــن. مــن جهتها، نقلت وكــالــة 
الروسية الرسمية عن مصدر أمني روسي 
قوله، أمس الأحد، إن الضربة الصاروخية 
قيادة«  ومــركــز  عسكرياً  »مستودعاً  دمــرت 

في المبنى الذي يضم المتجر. 
الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  المقابل،  في 
أمــــس الأحــــــد، ســيــطــرة قـــواتـــهـــا عــلــى قــريــة 
ــا، فــــي ســيــاق  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ جــــديــــدة فــــي شـــــرق أوكـ
الــبــطــيء فــي هــذا القطاع  مــواصــلــة تقدمها 
مــن الــجــبــهــة. وذكـــرت الــــوزارة فــي تقريرها 
الـــيـــومـــي أن »وحـــــــــدات مـــجـــمـــوعـــة الـــقـــوات 
)الواقعة  الغربية حررت قرية بيريستوفي 
قتالية  عمليات  إثــر  خــاركــيــف(  منطقة  فــي 
ناجحة« . وجاء الإعلان في سياق مواصلة 
الذي  على خاركيف،  برياً  موسكو هجوماً 
بدأته في 10 مايو الحالي. وكان زيلينسكي 
أن قواته نجحت  المــاضــي،  الجمعة  قد ذكــر 
ــدّ الــهــجــوم فــي خــاركــيــف، وبــاشــرت  فــي صـ
ــوازاة ذلــــــــك، نــقــلــت  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاداً. بـ ــ ــــضــ هــــجــــومــــا مــ
وكـــالـــة نــوفــوســتــي الـــروســـيـــة عـــن ســيــرغــي 
»مـــنـــســـق الـــعـــمـــل  ــروف بــــ ــ ــعــ ــ ــديـــف، المــ ــيـ ــبـ ــيـ لـ
السري في جنوب أوكــرانــيــا«، أمــس الأحــد، 
قــولــه إن الـــقـــوات الــجــويــة الــروســيــة دمّـــرت 
فـــي مقاطعة  مــطــار ســتــاروقــســطــنــطــيــنــوف 
ــا بــعــد أن  ــيـ خــمــيــلــنــيــتــســكــي، غـــربـــي أوكـــرانـ
جـــهـــزتـــه كـــيـــيـــف وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي 

»ناتو« لاستقبال مقاتلات »إف 16«. 
إلى ذلك، كشف القائم بأعمال حاكم مقاطعة 
كـــورســـك الـــروســـيـــة، ألــيــكــســي ســمــيــرنــوف، 
الجوية  الدفاعات  أن  تليغرام،  منصة  عبر 
الروسية أسقطت صباح أمس الأحد، سبع 
ــيّـــرة أوكــــرانــــيــــة فــــي مــديــنــتــي  طــــائــــرات مـــسـ

ريلسكي وكورتشاتوفسكي في المقاطعة.
)قنا، فرانس برس، رويترز(

وترشح عنه في انتخابات البرلمان الأوروبــي 
كـــايـــو مــوســولــيــنــي  عـــــام 2019. حـــمـــات  فــــي 
الانتخابية تركزت على المدن والمباني المرتبطة 
بــعــصــر جـــــدّه الـــفـــاشـــي، مــطــلــقــا شــــعــــارات من 
ــة والأســــرة المــســيــحــيــة«. وفـــي كتاب  مــثــل »الأمــ
»أحـــفـــاد مــوســولــيــنــي: الــفــاشــيــة فـــي إيــطــالــيــا 
ــر ديــفــيــد بــــــرودر، أن الــفــاشــيــة  الـــحـــديـــثـــة«، ذكــ
عــالــقــة فـــي عــقــل مــيــلــونــي، مـــشـــدّداً عــلــى أنــهــا 
»أشـــادت مـــراراً وتــكــراراً فــي السنوات الأخيرة 
بــنــمــوذجــهــا الــســيــاســي الـــحـــديـــث، جــورجــيــو 
كــان في حكومة موسوليني،  الــذي  ألميرانتي، 
الــحــزب الفاشي  الــحــرب )1946( أسّـــس  وبــعــد 
»الحركة الاجتماعية الإيطالية«. عملياً اليوم، 
تــقــدم جــورجــيــا مــيــلــونــي نــمــوذجــا عــن تفكير 
والشعبوي  اليميني  الأوروبــــي  الجناح  بقية 
المــتــشــدديــن فـــي الــســاحــة الأوروبــــيــــة، لناحية 

تقرير

■ العزة والكرامة والأنفة عند أطفال غزة لم أشاهدها إلا عند أطفال سورية 
صقلتهم السنوات القليلة التي عاشوها فأصبحوا يتصرفون كالكبار. هذا 

‌GazaGenocide# .ليس تشابهاً بل تطابق كامل

■ إسبانيا تعطينا يومياً درساً بالإنسانية. رفع لافتة تحمل علم فلسطين، 
ومكتوب عليه »أوقفوا الإبادة« خلال تقديم اللاعبين للمبارة النهائية 

لأبطال أوروبا للسيدات لكرة القدم، في ملعب نادي بلباو الإسباني.

■ قوات الاحتلال تهدم مخبزاً داخل مخيم جنين للمرة السادسة على التوالي.

■ العملية التي أعلن عنها أبو عبيدة قبل قليل أصابت الاحتلال في مقتل، 
ووجهت ضربة شديدة لمصداقية جيش الاحتلال بعد أن تعجل في نفي 

العملية ولم يعترف بوقوع قتلى ولا أسرى خلال اليوم، فقد نشرت كتائب 
القسام فيديو يوثق العملية. هذا الحدث سيؤثر جداً على ثقة الجمهور 

الصهيوني بخطاب الاحتلال الرسمي.

■ الجيش الإسرائيلي الذي لا يعرف سوى قتل المدنيين تلقى هذه الليلة 
صفعة عسكرية 100 بالمائة على يد مقاتلي فصيل فلسطيني يقاوم من 

تحت الأرض وداخل الأنفاق على مدار أكثر من 7 أشهر... ما يحصل يفوق أي 
تصور عسكري وفق موازين القوى ومنطق الأمور! #أسر_جنود

■ »فيديو القسام يفجر التظاهرات من جديد«... آلاف المستوطنين 
يتظاهرون في القدس؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وانتخابات مبكرة 

ورحيل نتنياهو.

■ ما هو أكثر مصطلح سخر منه الإعلام الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر؟ إنه 
طلق« لصاحبه نتنياهو. سخرية تجدها في 

ُ
مصطلح »النصر الكامل« أو »الم

وسائل الإعلام بكل أطياف اللون السياسي، كما سخر منها ساسة وخبراء 
أمنيون وعسكريون بلا حصر أيضاً. وانضم إليهم إعلاميون وساسة 

وخبراء من كل أرجاء الأرض.

■ الفرحة الغامرة يجب أن يتلوها تضامن صادق، هذا النموذج يجب أن يتم 
الدفاع عنه والانتصار له، والحفاظ عليه وحمايته وحاضنته من الكسر، 

المؤامرة كبيرة، والتحالف الإقليمي والدولي يسعى لكسر ظهر المقاومة 
بالانتقام من الشعب، انزلوا للشوارع والميادين وبالقرب من السفارات 

وانتصروا لهذا النموذج، فغزة رغم بطولتها منهكة، وشعبها يئن ويرزح 
تحت القتل والحصار والتجويع والإبادة منذ ثمانية أشهر!

تمرير  طريقة  في  سادت  التي  الصيغ  إلى  سيتسلل  ما  شرخاً  أن  يبدو 
شهر  من  الأول  الأسبوع  في  ذلك  دفع  الأوروبي.  البرلمان  تشريعات 
بمن  البارزين،  الاجتماعيين  الديمقراطيين  من  عدداً  الحالي،  مايو/أيار 
التوقيع على تعهد  الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى  فيهم رئيس 
في  الهوية  كتلة  أو  المتشدد  اليمين  أحــزاب  مع  أبــداً  يعملوا  بألا 
البرلمان الأوروبي. بينما في المقابل فتحت فون ديرلاين الأبواب أمام 

التعاون مع تلك الكتل.

شرخ متوقع
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زراعة تونس تنمو رغم الجفاف
تونس ـ إيمان الحامدي

ــزراعـــي فـــي تــونــس قــــدرة على  أبــــدى الــقــطــاع الـ
الصمود في وجه الجفاف والصدمات المناخية 
الــتــي تعصف بــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة، حيث 
كــشــفــت أحــــدث الــبــيــانــات الـــصـــادرة عـــن مــعــهــد الإحــصــاء 
 %3.1 بنسبة  نــمــواً  الــفــاحــي حقق  الــقــطــاع  أن  الحكومي 
 %1.6 بنسبة  ونمواً  الحالي  العام  من  الأول  الربع  خــال 
ــدارة  ــة فـــي صــ ــزراعــ ــاء قـــطـــاع الــ ــ ــنـــوي. وجـ ــــاس سـ عــلــى أسـ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــتــي حققت نــمــواً خــال الأشهر 
أعقاب موسم  الحالي وذلــك في  العام  الأولــى من  الثلاثة 
فـــاحـــي صـــعـــب عـــاشـــتـــه الــــبــــاد الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة بــســبــب 
الــجــفــاف الـــذي أدى إلـــى إتـــاف نــحــو 70% مــن محاصيل 
الحبوب وراكم خسائر كبيرة في قطاع الزيتون والأشجار 
المثمرة. وتتفوق الزراعة على باقي الأنشطة الاقتصادية 
التي سجلت تراجعاً في نسب النمو على أساس سنوي 
بنسب تــتــراوح مــا بــن -3.5 % فــي مــا يخص الصناعات 
المعملية أو التحويلية، كما تراجع قطاع الطاقة والمناجم 
والماء والتطهير ومعالجة النفايات. وتشير بيانات البنك 

 تأخر تونس في اتخاذ الإجراءات المطلوبة 
ّ
الدولي إلى أن

لمعالجة تداعيات أزمة المناخ على القطاعات الحيوية قد 
يؤدي إلى ارتفاع خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
يـــعـــادل خــســائــر ســنــويــة  بــحــلــول عــــام 2030، مــمــا   %3.4
مــلــيــار دولار(.   1.8( ديــنــار  مــلــيــارات   5.6 تــنــاهــز  متوقعة 
والصيد  الــفــاحــة  لاتــحــاد  التنفيذي  المكتب  عضو  يــقــول 
الــبــحــري )مــنــظــمــة المـــزارعـــن( مــحــمــد رجــايــبــيــة إن قطاع 
الـــزراعـــة رافــعــة مــهــمــة للنمو الاقــتــصــادي وهـــو مــن أكثر 
التي  الصلابة  أن  البلاد، معتبراً  في  القطاعات تشغيلية 
ــام الــصــدمــات تــبــرز عــمــق هـــذا القطاع  يبديها الــقــطــاع أمـ
فــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي. وأكــد 
في  المزارعين  أن  الجديد  »العربي  لـ في تصريح  رجايبية 
تــونــس لــديــهــم قـــدرة كــبــيــرة عــلــى الــصــمــود والــتــكــيّــف مع 
جمّة  صعوبات  يواجهون  أنهم  غير  المناخية،  التغيرات 
تمنع من تقدم القطاع نحو زراعة عصرية وذات مردودية 
بدعم  المــزارعــن  منظمة  »طالبت  رجايبية:  وتــابــع  أعــلــى. 
المــنــظــومــات الــغــذائــيــة وإحــــــداث مــجــلــس أعـــلـــى لــلــســيــادة 
باعتبارها  للبلاد  الغذائي  الأمــن  مستوى  لرفع  الغذائية 
عنصراً أساسياً في الأمن القومي للبلاد«.  وحقق الميزان 

التجاري الغذائي خلال الربع الأول العام الحالي فائضاً 
قــدره 111 مليون  ديــنــار مقارنة بعجز  قــدره 919 مليون 
ديــنــار خـــال الــفــتــرة نفسها مــن الــســنــة المــاضــيــة مدفوعاً 
بارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 103.2% ومنتجات 

الصيد البحري بنسبة %45.9.
ــيــــاه حــســن الــرحــيــلــي،  ويـــقـــول الــخــبــيــر فـــي الــتــنــمــيــة والمــ
الــزراعــي هــو الأكــثــر تأثراً  القطاع  الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ
بالجفاف يظهر صلابة في مقاومة العوامل المناخية، غير 
أن ذلك لا يحجب هشاشة نموه نظراً إلى غياب السياسات 
العام لإيجاد حلول للأزمة وضعف استثمارات في مجال 
تحلية المياه أو تخزين طاقتها التخزينية. ومنذ مارس/ 
تــقــشــفــيــة في  تــونــس ســيــاســة  تــنــفــذ ســلــطــات  آذار 2023، 
التصرف في المياه بعد حظر استعمال مياه الري في نحو 
ألف  المــقــدرة بما يزيد على 402  المــرويــة  نصف المساحات 
هكتار. والقطاع الزراعي هو المستهلك الأول للمياه بنسبة 
تزيد عن 80%، غير أن تراجع مخزونات السدود يمنع منذ 
والفواكه  الخضروات  من  أساسية  أصناف  برمجة  أشهر 
بما يدفع المزارعين إلى تغيير وجهتهم نحو نشاطات أقل 

استهلاكاً للمياه.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تــســعــى ليبيا إلـــى زيــــادة إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط عبر 
التركيز على عمليات الاستكشافات التي تحتاج إلى 
ضخ مزيد من الاستثمارات حسب مراقبين تحدثوا 
الليبية  نفوسة  شركة  وكانت  الجديد«.  »العربي  لـ
المــاضــي،  الجمعة  يـــوم  أعــلــنــت  النفطية،  للعمليات 
اســـتـــحـــواذ مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط الــلــيــبــيــة عـــلـــى حــصــة 
الحمادة،  شمال  حقل  تطوير  في  الأجنبي  الشريك 
ما يؤدي إلى استئناف أعمال الاستكشاف بالقطعة 
47 بحوض غدامس، والتي توقفت الكشوفات فيها 

 
ّ
منذ العام 2014. وأضافت الشركة، في بيان لها، أن

الاستحواذ سيساهم في تحقيق اكتشافات جديدة 
بالقطعة 47، سيجعل من السهل تطويرها وربطها 

بمنشآت الأنابيب الناقلة. 
وفي هذا السياق، قال المحلل النفطي محمد أحمد، 
ليبيا مطالبة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح 
الطلب  تزايد  لتلبية  الإنتاجية  قدرتها  من  بالرفع 
الــنــفــط، وهـــذا لا يتأتى إلا بمزيد من  الــعــالمــي على 
الاســـتـــثـــمـــارات المــكــلــفــة، ســــواء فـــي تــطــويــر الــحــقــول 
المنتجة حــالــيًــا أو الــتــوســع فــي اكــتــشــافــات جــديــدة 
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي لـــم تــســتــكــشــف بـــعـــد، خــصــوصــا 

فــي المــنــاطــق الــبــحــريــة، ومــنــاطــق الــجــنــوب الشرقي 
الــبــلــد. وأشــــار المــحــلــل النفطي الليبي  الأقــصــى فــي 
إلى ارتفاع ربحية المشروعات النفطية، موضحا أن 
المشروع ليس في إطار الاستكشاف عالي المخاطرة، 
بل في إطار التطوير وهو أقل مخاطرة بكثير. ودعا 
إلى توفير الاستثمار اللازم للصناعة رغم الأزمات 
وليبيا  الــبــاد.  تعانيها  التي  والمالية  الاقتصادية 
تعتمد منذ عقود على مصدر رئيسي للدخل، وهو 
النفط والــغــاز، وتشكل صــادراتــه 96% من إجمالي 
ــادرات. ونــــشــــأت شــــركــــة نـــفـــوســـة لــلــعــمــلــيــات  ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الليبي  السيادي  الصندوق  مع  بالتعاون  النفطية 

وشــركــة مــيــدكــو إنــتــرنــاشــيــونــال فينتشرز وشــركــة 
ميدكو إنيرجي، في مطلع سنة 2005.

ــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، قـــد تـــوقـــع، الاثــنــن  وكـ
الماضي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا 
بما يقرب من 8% في عــام 2024، كما توقع ارتفاع 
بحلول  يومياً  برميل  مليون   1.5 إلــى  النفط  إنتاج 
للتنمية، في  الأفــريــقــي  الــبــنــك  الــعــام 2026. وتــوقــع 
تقرير نشره في وقــت سابق هــذا الشهر، أن يحقق 
الاقــتــصــاد الليبي نــمــواً فــي حـــدود 7.9% فــي العام 
الــنــفــط. ويبلغ  إنــتــاج  الــجــاري 2024، بفضل زيـــادة 

إنتاج ليبيا حالياً 1.214 مليون برميل يومياً.

ليبيا تلجأ للاستكشافات النفطية بهدف زيادة الإنتاج

فرنسا تعتزم 
تقليص إعانات 

البطالة
وزراء  ــــس  ــيــ ــ رئــ ــــف  ــــشـ كـ
فرنسا غابريال أتال عن 
خـــطـــة لــخــفــض إعـــانـــات 
الــبــطــالــة فـــي بـــــاده في 
ــة لـــلـــدفـــع قـــدمـــا  مــــحــــاولــ
بــــــــإصــــــــاحــــــــات مــــالــــيــــة 
واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة. وقـــــــال 
ــي مــــقــــابــــلــــة مــع  ــ أتـــــــــال فــ
تريبيون«  »لا  صحيفة 
شرت، أمس 

ُ
الفرنسية، ن

الإصـــــــــاح  إن  الأحـــــــــــــد، 
الـــــــشـــــــامـــــــل ســـيـــخـــفـــض 
للرعاية  الــقــصــوى  المـــدة 
ــة إلـــــــى 15  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــراً،  ــهــ شــ  18 مـــــن  ــراً  ــ ــهـ ــ شـ
وســيــطــيــل فـــتـــرة الــعــمــل 
المـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــة لــــلــــتــــأهــــل 
لــلــحــصــول عــلــى المـــزايـــا 
وتستهدف  الــتــأمــيــنــيــة. 
تــــدخــــل  أن  ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
التغييرات حيز التنفيذ 
ديسمبر/ من  الأول  في 
كانون الأول المقبل وفق 
أتال  واعتبر  الصحيفة. 
لــيــســت  الـــتـــغـــيـــيـــرات  أن 
إجراءً لتوفير التكاليف. 
لــــكــــن هـــــــذه الإجــــــــــــراءات 
تــلــقــت  أن  بــــعــــد  تـــــأتـــــي 
فــرنــســا تـــحـــذيـــراً بــشــأن 
عبء ديونها المرتفع من 
صــنــدوق النقد الــدولــي، 
الذي دعا إلى بذل المزيد 
للسيطرة  الــجــهــود  مـــن 

على عجز الميزانية.

فائض تجاري للاتحاد الأوروبي
الإحصاءات  مكتب  عن  الصادرة  البيانات  كشفت 
الأوروبي  الاتحاد  تجارة  أن  )يوروستات(   الأوروبية 
العام  من  الأول  الربع  خلال  فائضاً  سجلت  السلع  من 
الجاري بلغ 51.2 مليار يورو )55.29 مليار دولار( ليحقق 

فائضاً للربع الثالث على التوالي. 
موقع  على  حسابه  عبر  منشور  في  يوروستات  وقال 
التواصل الاجتماعي »إكس« إن أكبر فائض سجله الآلات 
عجز  أكبر  كان  فيما  يورو،  مليار   65.7 بنحو  والمركبات 
أن  وأضاف  يورو.  مليار   87.7 بنحو  الطاقة  قطاع  في 
الاتحاد  في  الأعضاء  غير  الدول  من  السلع  واردات 
السابق،  بالربع  مقارنة   %2.9 بنسبة  انخفضت  الأوروبي 

بينما زادت الصادرات بنسبة %0.3.

نيجيريا الغنية بالنفط تستورد مشتقاته
قال كاشم شتيما، نائب الرئيس النيجيري، إن بلاده تنفق 
في  وأضاف  النفط.  لاستيراد  سنوياً  دولار  مليار   25 
»الخطاب  بعنوان:  فعالية  خلال  باسمه  تلي  بيان 
التجارية  المدينة  لوغوس،  في  الرائد«  الاقتصادي 
الحكومة  أن  الأناضول،  وكالة  نقلت  ما  وفق   للبلاد، 
النفط  مصافي  وتطوير  لصيانة  جهودها  تبذل 

التابعة لها. 
تطوير  وجهود  الحكومي  الدعم  »بفضل  وأضاف: 
استيراد  عن  نيجيريا  ستتوقف  المصافي،  وصيانة 
وبالرغم  نيجيريا  أن  يذُكر  »قريبا«.  النفط   منتجات 
من كونها أكبر بلد نفطي في أفريقيا، فإنها تستورد 
بسبب  الخارج،  من  كامل  شبه  بشكل  محروقاتها 

ومعالجة  لتكرير  اللازمة  مصافيها  كفاية   عدم 
النفط المستخرج.

إعادة فتح التجارة الحدودية بين الصين ونيبال
الحدودية  التجارة  نقاط  فتح  ونيبال  الصين  أعادت 
الافتتاح في  إعادة  بينهما. وأقيمت مراسم  التقليدية 
بلدة تشنتانغ على الحدود الصينية-النيبالية في مدينة 
جنوب  الحكم  ذاتية  شيتسانغ  بمنطقة   شيغاتسه، 
شينخوا  وكالة  نقلت  ما  وفق  السبت،  الصين،  غربي 
الصينية، أمس الأحد. وتعد شيغاتسه مدينة محورية 
على  تقع  حيث  آسيا،  جنوبي  على  الصين  لانفتاح 
وتضم  وبوتان،  ونيبال  الهند  من  كل  مع  الحدود 

خمسة موانئ برية تجارية.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يجيد رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو فن الكذب، ويدعي 
تحقيق إنجازات وهمية، ومن وقت 
إلى آخر، يطلق الوعود التي يعرف 
أكثر من غيره أنها لن تتحقق على 

أرض الواقع، خاصة أن الزمن قد 
تغير، وأن غزة فرضت كلمتها 

على الجميع، وأن دولة الرفاه التي 
وعد بها مواطنيه باتت سراباً، 

وأن مليارات ومشروعات التطبيع 
التي وعد بجلبها من دول خليجية 

ذهبت أدراج الرياح، بل وتحولت 
إسرائيل على يديه إلى عبء على 
العالم، إلى دولة منبوذة، ومأزومة 

اقتصاديا وماليا، يفر منها 
المستثمرون الأجانب والمحليين 

فرادى وجماعات، ويلاحقها 
عار ارتكاب جريمة الإبادة 

الجماعية. كما خسرت موقعها 
في مجال التقنية الفائقة والذكاء 

الاصطناعي، وهو قطاع يمثل نحو 
40% من الصادرات، وأصبحت 

مهددة من قبل بعض الصناديق 
السيادية الكبرى التي قررت سحب 

استثماراتها من دولة الاحتلال. 
حتى خزائن التأمين والمعاشات 

الإسرائيلية باتت شبه خاوية.
وعد نتنياهو الإسرائيليين 

بالنصر على المقاومة ودحر 
حماس للأبد وقتل كبار قادتها، 
فإذا بقواته تغرق في أوحال غزة 
وتمسح المقاومة بجيشه الأرض، 

ووعد بإعادة الأسرى أحياء، 
فإذا بالمقاومة تأسر المزيد من 
جنود الاحتلال.  وأخيرا، وعد 
شعبه بكبح أي موجة تضخم 
في الأسعار تنتج عن الحرب، 

ومحاربة أي غلاء في كلفة 
المعيشة، خاصة في ملفات مثل 
الوقود والمياه والكهرباء والسلع 

الغذائية، فإذا بالأسواق تشهد 
ارتفاعا متواصلا في أسعار 

السلع وايجارات السكن وكلفة 
التداوي، مع تآكل القدرة الشرائية، 

وبات التضخم والفقر يلاحقان 
الإسرائيليين رغم خفض الإنفاق 

العام لصالح الإنفاق الدفاعي الذي 
شهد قفزة.

ووعد أيضا بخفض الضرائب 
وعدم تحمل المواطن كلفة الحرب 
الباهظة، أو أي زيادات في عجز 

الموازنة البالغة 117.3 مليار شيكل 
على مدار الأشهر الـ12 الماضية، 

فإذا بالمواطن يجد نفسه أمام 
عشرات الضرائب الجديدة المطالب 

بسدادها رغم وضعه المعيشي 
المتدهور، مع زيادة الضرائب 

الحالية، مثل العقارية والأملاك 
والقيمة المضافة. حتى بنوك 

إسرائيل، التي تعاني من موجة 
تعثر جماعية ومخاطر متزايدة، 

لم تسلم من ضرائب نتنياهو، 
إذ سيتعين عليها دفع ضرائب 
إضافية تصل إلى 700 مليون 

دولار على مدى عامين لسد فجوة 
الخزانة المستنزفة بفعل نفقات 
الحرب. نتنياهو بات محشورا 
في زاوية ضيقة، والمواطن بات 
محاصرا بين مستقبل غامض 
ودولة مهددة وتضخم جامح، 

وربما خسارة استثمارات وأموال 
الغرب في ظل الضغط الطلابي 

الغربي وموجات الغضب العالمية 
على الاحتلال.

نتنياهو
والكذب على 

الإسرائيليين

Monday 27 May 2024
الاثنين 27 مايو/ أيار 2024 م  19  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3556  السنة العاشرة

منتدى للتوظيف في مدينة غرافلين شمالي فرنسا، 30 مارس 2016 )فرانس برس(
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

اضطر بنك الــســودان المــركــزي إلى 
السحب  خــدمــتــي  تنظيم  مــراجــعــة 
النقدي والتحويل عبر التطبيقات 
المتواصلة  الحرب  تداعيات  بسبب  المصرفية 
مــنــذ شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان قــبــل المـــاضـــي، في 
ومصرفيون  اقتصاد  محللو  وصفها  خطوة 
بالضرورية.  الجديد«  »العربي  لـ في حديثهم 
غــيــر أنــهــم حـــــذروا مـــن أخـــطـــار غــســل الأمــــوال 
وتمويل الإرهــاب، وإحجام العملاء عن إيداع 
تحجيم  لمشاكل  تلافياً  المصارف  في  أموالهم 

سقوف السحب منها.
ــــودان عــمــلــيــات المـــضـــاربـــة  ــــسـ ونـــشـــطـــت فــــي الـ
بالعملة المحلية، الأمر الذي قفز بسعر صرف 
للبيع  إلــــى 1860 جــنــيــهــا  الأمـــيـــركـــي  الــــــدولار 
الــســوداء  الــســوق  فــي  لــلــشــراء  و1840 جنيهاً 
صباح أمس الأحد. ويأتي ذلك في ظل تقلبات 
كــبــيــرة فـــي قــيــمــة الــجــنــيــه عــلــى وقـــــع  طــبــول 
الــحــرب وتدمير الكثير مــن المــصــارف وزيــادة 

أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

الاتجار بالعملة
فــي هــذا الــســيــاق، قــال المــديــر الــعــام للمصرف 
»العربي  لـ التوم،  عثمان  الفرنسي  السوداني 
ــد«، إن الـــضـــوابـــط الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا  ــديــ الــــجــ
بــنــك الـــســـودان المـــركـــزي تــهــدف غــالــبــا لحصر 
الاتــجــار بالعملة. وكــشــف عــن وجـــود كميات 
كـــبـــيـــرة مــــن الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة خــــــارج الــجــهــاز 
مــا يضعف  داخــلــه،  فــي  بما  المصرفي مقارنة 
من أثر حصر الاتجار بالعملة. وطالب التوم 
بالوقوف على مسببات ارتفاع سعر الدولار. 
وألمـــح إلــى احــتــمــالات أن يــكــون الطلب الكبير 
والمــفــاجــئ وراء ارتــفــاع الــــدولار أكــثــر مما هو 
بسبب سهولة التحويلات أو السحب النقدي 
 هـــذه 

ّ
ــال الــــتــــوم إن ــ بــالــجــنــيــه الــــســــودانــــي. وقــ

الضوابط يترتب عنها تحجيم العملاء إيداع 

لسهولة  بها  والاحتفاظ  البنوك  في  أموالهم 
تداولها من دون أي سقف.

تحفيز الدفع الإلكتروني
ــال المــحــلــل الاقــتــصــادي هيثم  مــن جــانــبــه، قـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن ضـــوابـــط  فــتــحــي لــــ
البنك المــركــزي تــرســخ مــبــدأ الــشــمــول المالي 
ــمـــارســـات الـــدولـــيـــة فـــي هــذا  وتــتــســق مـــع المـ
ــزة لـــجـــمـــهـــور  ــفــ ــالمــــحــ الــــــشــــــأن. ووصــــفــــهــــا بــ
وسائل  لاستخدام  المصارف  مع  المتعاملين 
ووســائــل  كالتحويلات  النقدية  غير  الــدفــع 
المتاحة  الإلكترونية المختلفة  الدفع  وأدوات 
لــدى كــافــة المــصــارف. وألــزمــت ضــوابــط بنك 
الــــســــودان المـــصـــارف بــحــد أقـــصـــى للسحب 
الــنــقــدي فــي حـــدود ثــاثــة مــايــن جنيه في 
الـــيـــوم، عــبــر مــنــافــذهــا المــخــصــصــة للصرف 
لــفــئــات الــعــمــاء كــافــة وحـــد أقــصــى للسحب 
الــنــقــدي عــبــر الـــصـــرافـــات الآلـــيـــة فـــي حـــدود 
التطبيقات  على جميع  فقط  ألــف جنيه   50
ــقــــف ســحــب  ــــى ســ ــلـ ــ المــــصــــرفــــيــــة. وحـــــــــدد أعـ
لــلــتــحــويــات الــشــخــصــيــة عــبــر الــتــطــبــيــقــات 
ــــي حــــــــدود 15 مـــلـــيـــون جــنــيــه  المـــصـــرفـــيـــة فـ
لعملاء المصارف. وأشار فتحي إلى تأثيرات 
القرار الإيجابية في السيطرة على تصاعد 
الـــدولار فــي مواجهة الجنيه وارتــفــاع  سعر 
معدلات التضخم. وحــذر فتحي من أخطار 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم وغــــيــــرهــــا مــن  ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع مـ

السوداني  الاقتصاد  في  السلبية  الظواهر 
في زمن الحرب. تابع أن رفع الحد الأقصى 
لــلــســحــوبــات يــعــطــي مــرونــة ومـــجـــالًا لتدبر 
الــســيــولــة الــازمــة لــاحــتــيــاجــات. وحـــذر من 
التحديات التي ترتبط بالقرار والتي تتمثل 
في أخطار غسل الأمـــوال وتمويل الإرهــاب، 
ــادة الــحــد الأقــصــى للسحب  مــوضــحــا أن زيــ
الــنــقــدي تــقــوي مــن احــتــمــالات شــبــهــة غسل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب. وطالب المصارف 
الــازمــة لتعزيز أنظمة  ــراءات  ــ بــاتــخــاذ الإجـ
ــاب  ــ مــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهـ
وتشديد الرقابة على المعاملات المالية بعد 
قيمته خــال  مــن  نــحــو %24  الجنيه  فــقــدان 
ــار إلــــى ضــــرورة  ــ ــد فـــقـــط. كــمــا أشـ ــ شــهــر واحـ
التركيز على الإنتاج والصادر لخلق موارد 
دولاريـــــــة مــســتــمــرة مـــن دون انـــقـــطـــاع ومــن 
التمويل  إلـــى تــوجــيــه  دون مـــخـــاوف. ودعــــا 
إلـــــى المـــشـــاريـــع الإنـــتـــاجـــيـــة، مــقــتــرحــا عــلــى 
لعملاء  إضافة خدمة تسمح  المركزي  البنك 
التحويلات من  بتلقي  السودانية  المصارف 
الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها إلى 
حساب الهاتف المحمول بالجنيه السوداني 
أن تقتصر فقط على  الــعــادل، على  بالسعر 

الأفراد وليس الشركات.

اقتصاد الحرب 
بـــــدوره، قـــال المـــديـــر الــســابــق لمــصــرف الأســـرة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــذه  صــالــح جــبــريــل لـــ
الـــضـــوابـــط تــمــت فـــي إطــــار اقــتــصــاد الــحــرب. 
وتـــوقـــع أن يـــكـــون هــنــالــك شـــح فـــي الــســيــولــة 
ســــواء بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة أو الــنــقــد الأجــنــبــي. 
وقال جبريل إن هذه الضوابط اتخذها البنك 
المــــركــــزي بـــغـــرض تــحــجــيــم تـــــــداول الــســيــولــة 
ــارج الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، مــشــيــراً إلــــى تــأثــر  ــ خـ
التعاملات التجارية بالمبلغ الذي حدده البنك 
المـــركـــزي لــلــســحــب وهـــو ثــاثــة مــايــن جنيه 
في اليوم باعتباره غير كــاف. وأشــار إلــى أن 
الــبــنــك المـــركـــزي اســتــجــاب لــذلــك وســمــح بــأن 
يكون التداول في القطاع المصرفي في حدود 
15 مــلــيــون جــنــيــه لــلــتــحــويــات الــشــخــصــيــة 
المصارف  لعملاء  المصرفية  التطبيقات  عبر 
النظام المصرفي. وأكد  التداول داخل  لحصر 
جــبــريــل أهــمــيــة تــطــبــيــق هــــذه الـــضـــوابـــط في 
تغيير  أهمية  الــحــرب، موضحاً  اقتصاد  ظــل 
الــعــمــلــة حــتــى لا تــتــحــول المــبــالــغ الــتــي نهبت 
لأصــــول، مــا يــؤثــر عــلــى الــســيــولــة والمــضــاربــة 
في العملة. وطالب بإصدار عملة جديدة ولو 
عبر حصول الحكومة على قرض من الصين 
أو تركيا. وكشف عن معلومات حول طباعة 
يتطلب  ما  والمــزايــا،  التصميم  بنفس  للعملة 

ضرورة الإسراع في تغييرها. 

الرباط ـ مصطفى قماس

»لا يختلف العديد من الأشخاص الذين يعرضون سلعا للبيع 
الذين  الجائلين  الباعة  الاجتماعي عن  التواصل  عبر وسائل 
ــارة«. ذلـــك تشخيص  ــ يــعــرضــون سلعهم فــي الـــشـــارع عــلــى المــ
يثير مخاوف الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، بالنظر 
لــلــمــخــاطــر الـــتـــي تــنــطــوي عــلــيــهــا عــمــلــيــات الــــشــــراء عــبــر تلك 
الوسائل. كان عام 2020، الذي شهد الأزمة الصحية المرتبطة 
بكوفيد، حاسمة في التحول الذي عرفته التجارة الإلكترونية 
ــروع بــعــض الأشـــخـــاص  ــ ــام شـ ــ ــبـــاب أمـ ــا فــتــح الـ فـــي المـــغـــرب، مـ
فــي عـــرض ســلــع عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، خاصة 
ــروّج بــعــض الأشــــخــــاص لــســلــع تــمــتــد من  ــ فــيــســبــوك، حــيــث يــ
الملابس إلى المنتجات التجميلية مرورا بالتجهيزات المنزلية.

تفيد بيانات مركز النقديات الذي يدير المبادلات الإلكترونية 
الــنــقــديــة بـــن الأفـــــــراد والـــتـــجـــار الإلـــكـــتـــرونـــيـــن والمـــؤســـســـات 
الإنترنت  عبر  الــســداد  نشاط  أن  العامة،  والإدارات  المصرفية 
سجل ارتفاعا ملحوظا في المغرب. ففي الأشهر التسعة الأولى 
من العام الماضي ارتفع عدد العمليات بنسبة 23.4 في المائة، 
المــائــة. يلاحظ  العمليات بنسبة 23.6 في  زاد مبلغ تلك  فيما 
مديح،  وديــع  المستهلك،  لجمعيات  المغربية  الجامعة  رئيس 
م عملية الشراء عن 

ّ
أن قانون حماية المستهلك في المغرب، نظ

بعد، حيث جرى تناول العقود الإلكترونية، معتبرا أن هناك 
القانون،  يحترمون  الإلكترونية  التجارة  يمارسون  مهنيين 
الــتــجــارة عبر  لــه آخـــرون رغــم ممارستهم تلك  فيما لا يمتثل 
أن  الجديد«  »العربي  لـ أن مديح يؤكد  منصات معتمدة. غير 
الــعــديــد مــن الأشـــخـــاص الــذيــن يــحــضــرون بــقــوة عــبــر وســائــل 
أو  الــتــجــارة عبر فيسبوك  التوصل الاجــتــمــاعــي، ويــمــارســون 
القانونية  الناحية  مــن  يعتبرون،  لا  إنــســتــغــرام،  أو  تــوك  تيك 
التشريع  يكرسها  التي  القواعد  يحترمون  لا  لأنهم  موردين، 

الخاص بحماية المستهلك في المغرب.
التجارة عبر وسائل  الذين يمارسون  هــؤلاء  أن  إلــى  ويذهب 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لا يــعــتــبــرون، مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة 

النظام  أو  الــتــجــاري  فــي السجل  تــجــارا، لأنــهــم غير مسجلين 
الجبائي الخاص بممارسة المهنة، مؤكدا أن هؤلاء يشبهون 

الباعة الجائلين الذين يصادفهم المستهلكون في الواقع. 
ــذا المــــوضــــوع مــــع وزارة  ــ ــه تـــمـــت إثـــــــارة هـ ــ ويــــشــــدد عـــلـــى أنـ
الاتصالات،  لتقنين  الوطنية  والوكالة  والتجارة  الصناعة 
من أجل إيجاد حلول قانونية لتنظيم التجارة عبر وسائل 
يقبل على  الذي  للمستهلك  الاجتماعي، وحماية  التواصل 
الذين يعرضون سلعهم عبر تلك الوسائل. ويرى أنه ما دام 
المستهلكون يقبلون على ما يعرض عبر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن ســلــع مــخــتــلــفــة، يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة 
والمـــشـــرع الــبــحــث عــن حــلــول، داعــيــا المــســتــهــلــك إلـــى تــفــادي 
الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالنظر للمخاطر 
التي ينطوي عليها ذلك. وسبق لوزارة الصناعة والتجارة 
أن وجهت إنــذارات إلى مواقع يقوم نشاطها على التجارة 
الإلكترونية، بعد ملاحظة لجوئها إلى ممارسات مضللة، 
الملفات على  إلــى إحالة بعض  العام الماضي  ما أفضت في 
الــقــضــاء. واتــضــح مــن الــبــحــث الــوطــنــي حـــول المستهلك في 
لجمعيات  المغربية  الجامعة  أجرته  الــذي  الرقمي،  العصر 
المــســتــهــلــك، أن 70 فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــهــلــكــن فـــي المــغــرب 

يتوجسون من الشراء عبر الإنترنت.
ويــؤكــد 87 فــي المــائــة مــن الــذيــن عــمــدوا إلـــى اقــتــنــاء ســلــع أو 
أو  الطائرة  أو  القطار  تذاكر  أو  الغذائية  المــواد  خدمات مثل 
تأجير السيارات عبر الإنترنت، حسب البحث الذي هم عينة 
ضــمــت 7100 شــخــص، قـــامـــوا بــذلــك تــحــت تــأثــيــر تطبيقات 
التواصل التي تقوم بالترويج لها. ويلاحظ الرئيس السابق 
لــلــجــامــعــة المــغــربــيــة لــجــمــعــيــات المــســتــهــلــك، مــحــمــد بــنــقــدور، 
الذي قدم نتائج الدراسة في نهاية الأسبوع الماضي بالدار 
البيضاء، أن 97 في المائة من المستجوبين عبروا عن خيبتهم 
من عدم موافقة مواصفات الجودة في السلع التي اشتروها 
عبر الإنترنت لتوقعاتهم، كما لا تبرر الثمن الذي بذلوه من 
أجلهم. ويشدد على أن المخاطر التي ينطوي عليها الشراء 

عبر الإنترنت، تتعاظم أكثر.

السودان: تحديد سقف السحوبات 
لمواجهة أخطار الحرب

باعة جائلون في أحد أسواق المغرب )Getty(انخفاض حاد في سعر الجنيه السوداني )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

باعة جائلون في وسائل التواصل

انعكس تواصل الحرب 
السودانية منذ أكثر من 

عام سلباً على المصارف 
التي تواجه مخاطر 
عديدة أبرزها الاتجار 

بالعملة، ما دفع البنك 
المركزي إلى تحديد حد 

أقصى للسحوبات النقدية

1.28 مليار يورو لمصلحة 
السوريين في مصر

أظهر تقرير مؤتمر بروكسل أن مصر 
حصلت على تعهدات وقروض لمصلحة 
اللاجئين السوريين على أراضيها بنحو 

1.28 مليار يورو )نحو 1.4 مليار دولار( 
خلال العام الماضي 2023. وكشف تقرير 

متابعة تعهدات المساعدات المالية لدعم 
سورية والمنطقة، الذي نشرته صحيفة 

»البورصة« الاقتصادية المحلية، أن مصر 
حصلت العام الماضي على منح بقيمة 

82 مليون دولار لمساعدتها على تجاوز 
التحديات التي تواجهها بسبب توافد 

اللاجئين السوريين إلى مصر، في حين 
أن التعهدات في المؤتمر كانت 25 مليون 

يورو فقط.
وذكر التقرير السادس عشر لتقصي 
تعهدات المساعدة لمؤتمر بروكسل أن 

ا على قروض بقيمة 
ً

مصر حصلت أيض
1.2 مليار يورو، صرفت منهم بالفعل 1.1 
مليار يورو عبر بنك الاستثمار الأوروبي 

حتى نهاية 2023 تمثل نحو 56% من 
تعهدات القروض الميسرة الصادرة عن 

المؤتمر السابع، رغم أن مصر لم تكن 
ضمن الدول التي تعهد المشاركون في 

المؤتمر بإقراضها في إطار مبادرة 
مستقبل سورية والمنطقة.

تعاون بين غرفة قطر 
ونظيرتها الأسترالية

وقعت غرفة قطر، أمس الأحد، اتفاقية 
تعاون مع غرفة تجارة وصناعة أستراليا. 
وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الغرفتين، 
لتشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي 

إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية 
والتعاون الاقتصادي،  بحسب بيان من 

غرفة قطر.
كما تستهدف تبادل المعلومات حول 
الأعمال والتجارة والاستثمار وتبادل 

الزيارات، والتنسيق لعقد لقاءات أعمال 
مشتركة سواء في قطر أو أستراليا. 
وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر، 

محمد الكواري، إن توقيع الاتفاقية يدشن 
لمرحلة جديدة من التعاون بين الغرفتين 
بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري 
والاقتصادي والاستثماري بين رجال 

الأعمال القطريين ونظرائهم الأستراليين.
وذكر أن ذلك سينعكس إيجابياً على 

التبادل التجاري بين البلدين، والذي يحقق 
معدلات جيدة، إذ بلغ نحو 2.58 مليار 

ريال في عام 2023.

ارتفاع صادرات 
مستحضرات التجميل

أظهرت بيانات حكومية أن صادرات كوريا 
الجنوبية من مستحضرات التجميل 

ارتفعت في العام الماضي، بفضل ارتفاع 
الطلب عليها في أميركا الشمالية وأوروبا. 

وارتفعت مبيعات منتجات التجميل 
الكورية الجنوبية في الخارج بنسبة 

6.4% على أساس سنوي في عام 2023، 
لتصل قيمتها إلى 8.5 مليارات دولار، 

وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة سلامة 
الغذاء والدواء، حسب وكالة أنباء كوريا 

الجنوبية )يونهاب(. ويمثل هذا ثاني أعلى 
رقم سنوي، بعد أن سجلت الصادرات 9.2 

مليارات دولار في عام 2021. وظلت الصين 
أكبر مشتر لمستحضرات التجميل الكورية 
الجنوبية في العام الماضي بقيمة 2.8 مليار 

وون، بانخفاض 23.1% عن العام الذي 
سبقه. لكنّ الصادرات إلى أميركا الشمالية 

ارتفعت بنسبة 44% على أساس سنوي 
إلى 1.3 مليار دولار، وقفزت الصادرات إلى 
أوروبا بنسبة 49.7% إلى 1.1 مليار دولار.

منتدى في الصين 
حول استثمارات النشر رقمياً
دعا خبراء وعلماء من الجامعات ودور 

النشر والمجلات في الصين إلى بذل 
جهود للتكيف مع العصر الرقمي وتنمية 
النشر بحس الابتكار والشغف بالثقافة 

الصينية. جاء ذلك في منتدى فرعي 
يركز على تنشئة وتنمية متخصصي 
النشر في العصر الرقمي، والذي عقد 

في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ 
في جنوب الصين، حسب وكالة الأنباء 
الصينية )شينخوا(. وشارك الممثلون 

والخبراء الشباب الذين حضروا المنتدى في 
مناقشات متعمقة حول الفرص والتحديات، 

 عن النماذج والاتجاهات المتعلقة 
ً
فضلا

بتنشئة متخصصين على مستوى عال 
للاستثمار في قطاع النشر الذي يلقى 

اهتماماً كبيراً من حكومة بكين.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1860
ــدولار  قــفــز ســعــر صـــرف الـ
جنيهاً   1860 إلى  الأميركي 
للشراء  جنيهاً  و1840  للبيع 
ــوداء، في  ــسـ بــالــســوق الـ
أمس  المبكرة  التعاملات 
الأحد. ويأتي ذلك في ظل 
قيمة  فــي  كبيرة  تقلبات 
العملة المحلية على وقع 

طبول الحرب.

تقارير عربية

المغربمال وسياسة

مــجــمــوعــة  ــيــــة  ــ ــال مــ وزراء  دعـــــــا 
أمـــس، إسرائيل  الــســبــع، أول مــن 
المصرفية  الخدمات  ضمان  إلــى 
لــلــبــنــوك الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي حــال 
ومنعها  بعزلها  تهديدها  ذت 

ّ
نف

مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى نـــظـــامـــهـــا 
المــــصــــرفــــي. وقــــــال الــــــــــوزراء فــي 
بيانهم الختامي: »ندعو إسرائيل 
ــاذ الإجـــــــــراءات الـــازمـــة  إلــــى اتـــخـ
لضمان بقاء الخدمات المصرفية 
الإسرائيلية  البنوك  بين  المرسلة 
ــا  والــفــلــســطــيــنــيــة قــــائــــمــــة«. ودعــ
الـــــــــــــــــوزراء إلـــــــــى »الإفـــــــــــــــــراج عـــن 
ــة المـــحـــتـــجـــزة  ــاصــ ــقــ ــائــــــدات المــ عــــ
ضوء  في  الفلسطينية،  للسلطة 
احــتــيــاجــاتــهــا المــالــيــة الــعــاجــلــة«. 
وطالبوا إسرائيل أيضا »بإزالة أو 
تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت 
سلبا على التجارة لتجنب مزيد 
مــن تــفــاقــم الــوضــع الاقــتــصــادي 

في الضفة الغربية المحتلة«.

دعوة 
للإفراج 

عن أموال 
المقاصة الإسكندرية ـ أحمد عبده

»إذا عـــرفـــوا أن يــــوم الــقــيــامــة ســيــكــون غـــدًا 
ســيــتــســابــقــون فـــي رفـــع أســـعـــار المــصــاحــف، 
ــا يــقــولــه  ــ وســـجـــاجـــيـــد الــــــــصــــــــاة«... هــــــذا مـ
بسخرية بكر عبد الدايم، الرجل السبعيني 
مــنــحــنــي الــظــهــر بــشــوش الـــوجـــه، فـــي أثــنــاء 
ــات لــلــحــج  ــزمـ ــلـ ــتـ بـــحـــثـــه عــــن مــــابــــس ومـــسـ
ــال الـــتـــجـــاريـــة  ــحــ ــي المــ ــار مـــنـــاســـبـــة فــ ــعـ ــأسـ بـ
لكنه  )شمال(،  الإسكندرية  وسط  بالمنشية 
صُدم بارتفاع الأسعار على عكس توقعاته. 
وتشهد المحال التجارية والمكتبات الدينية 
فـــي الإســكــنــدريــة شــمــالــي مــصــر، فـــي نفس 
التوقيت كــل عــام، حالة مــن الـــرواج لملابس 

الــتــي يحرص  الــحــج،  الإحـــرام ومستلزمات 
عـــلـــى شـــرائـــهـــا الـــحـــجـــاج المــــســــافــــرون لأداء 
الــتــضــامــن  وتـــبـــدأ وزارة  الــعــظــيــم.  الــنــســك 
الاجتماعي المصرية، تسفير أول أفواج حج 
المقدسة  ــي  الأراضــ إلـــى  الأهــلــيــة  الجمعيات 
ــار الـــجـــاري،  ــايـــو/أيـ اعـــتـــبـــارا مـــن يــــوم 29 مـ

عــلــى أن يــكــون ســفــر بــاقــي الــحــجــاج تباعا. 
ــهـــرت مـــنـــصـــات الـــبـــيـــع الإلـــكـــتـــرونـــي  كـــمـــا ظـ
لــلــمــنــتــجــات، كــمــنــافــس لــلــمــحــال والمــكــتــبــات 
ــيـــع مـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــج،  ــة فــــي بـ ــيــ الإســــامــ
ــتـــاف مــســتــويــاتــهــا وأســــعــــارهــــا، مــع  ــاخـ بـ

توفير التوصيل حتى باب المنزل.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويــضــيــف عــبــد الـــدايـــم، لـــ
»عــشــت الــعــمــر كــلــه عــلــى أمـــل الــظــفــر بفرصة 
ــه الـــــحـــــرام ورؤيــــــــة الــكــعــبــة  ــلــ ــيـــت الــ زيــــــــارة بـ
المشرفة قبل أن يأتي الأجــل، وعندما جاءت 
الـــفـــرصـــة فــوجــئــت بــمــصــروفــات لا تــنــتــهــي، 
القرعة  أنني من حجاج حج  الرغم من  على 
رخــيــص الــثــمــن مــقــارنــة بــالــحــج الــســيــاحــي، 
الأمر الذي دفعني إلى الاستغناء عن بعض 

الــضــروريــة«. وتــابــع: »الــرســوم  الاحتياجات 
الــذي  الــوحــيــد  الــبــاب  الحكومية ليست هــي 
ــــواب  يــحــتــاج إلــــى أمـــــوال كــثــيــرة، بـــل إن الأبـ
ا، 

ً
الفرعية والمستلزمات تكاليفها كبيرة أيض

وتزيد الإرهاق المالي للراغبين في أداء الركن 
الخامس من أركان الإسلام.« وحسب صاحب 
ــد مــــحــــال مـــســـتـــلـــزمـــات الــــحــــجــــاج وســـط  ــ أحــ
»الــعــربــي  الإســكــنــدريــة، إبــراهــيــم مـــعـــروف، لـــ
على  الحجاج  مستلزمات  تشتمل  الجديد«، 
أغـــــــراض شــخــصــيــة، مـــثـــل مـــابـــس الإحــــــرام 
والأغـــــــــراض الــشــخــصــيــة والمــــــــواد الــصــحــيــة 

وأغراض النظافة، والحقيبة الرئيسية.
ــا، يــقــول  ــهـ ــن نــوعــيــة المــنــتــجــات وجـــودتـ وعــ
صنف 

ُ
الــحــجــاج ت مـــعـــروف إن مــســتــلــزمــات 

ليكون  3 مستويات بحسب جودتها،  على 
للمسافر الخيرة من أمره، وتبدأ أسعار بيع 
إلـــى 1800 جنيه  ــرام مــن 850  ــ مــابــس الإحـ
)الـــدولار = نحو 47 جنيها(، بينما عندما 

.
ً

باع مع باقي المستلزمات تكون أقل قليل
ُ
ت

وأشـــار إلــى وجـــود زيـــادة كبيرة فــي أسعار 
ــرام خـــال الــعــام  ــ مــســتــلــزمــات ومــابــس الإحـ
ــاري، بـــســـبـــب تـــعـــويـــم الـــجـــنـــيـــه وغــــاء  ــ ــجــ ــ الــ
الخامات، وهو ما قد يفسر ضعف وتراجع 
الإقـــبـــال مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مــن الأعــــوام 
الـــســـابـــقـــة. وأضـــــــاف: »نـــقـــدم حــقــيــبــة كــامــلــة 
أسعار حسب  بـ3  الحج،  شاملة لمستلزمات 
مستواها، وهي 2540 جنيهًا و3250 جنيهًا، 
أعلى  كما توجد مستويات  و4115 جنيهًا، 
إلــى 7500 جنيه،  تصل فــي بعض الأحــيــان 
ا أن الحقيبة 

ً
نوفرها للعميل بالطلب، مضيف

الصين،  في  وغالبية محتوياتها مصنوعة 
إلا أنها متدرجة في مستوى جودتها.«

ــبـــات الإســـامـــيـــة،  ــتـ ــكـ ــن أمـــــــام إحـــــــدى المـ ــ ومــ
بــن  تـــفـــاضـــل  ــة(،  ــنــ إســــــام )61 ســ أم  تـــقـــف 
مــســتــلــزمــات الـــحـــج بــحــيــرة لــاخــتــيــار من 
أسعار  الــجــديــد«:  لـ«العربي  وتــقــول  بينها، 
مستلزمات الحج مرتفعة جدًا، وفيها نوع 
من الاستغلال للظروف، مع انخفاض أعداد 

البائعين المتخصصين في هذه السلع.
جــابــر عطية )69 عــامًــا(، يــرى هــو الآخـــر أن 
أسعار مستلزمات الحج مبالغ فيها للغاية، 

ــن اســتــغــال  ــارة عــ ــبــ ووصــــــف ذلـــــك بـــأنـــه عــ
ــبــــار الـــســـن،  لـــحـــاجـــة الـــحـــجـــاج وخــــاصــــة كــ
ــا: مــن المــفــتــرض أن تــكــون الــخــدمــات 

ً
مــضــيــف

والمنتجات المرتبطة بالحج متاحة بأسعار 
ــل الــضــعــيــف  ــع الــــدخــ مــعــقــولــة تــتــنــاســب مــ
يـــكـــونـــوا  ألا  ــــب  ــجـ ــ الـــــحـــــجـــــاج، ويـ لـــبـــعـــض 
مــضــطــريــن إلـــى دفـــع مــبــالــغ بــاهــظــة لــشــراء 
أساسية.  مستلزمات  على  تحتوي  حقيبة 
وتابع: يجب أن نأخذ في الاعتبار أن كبار 
إلــى دعــم إضــافــي ورعاية  السن يحتاجون 
ـــن ثم  خـــاصـــة خــــال رحــلــتــهــم الــديــنــيــة، ومـ
ينبغي أن توفر لهم الحكومة أو المنظمات 
رمزية  بأسعار  أو  الدينية حقائب مجانية 
تحتوي على جميع المستلزمات الضرورية 

لتسهيل تنقلهم وراحتهم في أثناء الحج.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــقــــول عـــضـــو غــــرفــــة الــســيــاحــة 
»الــعــربــي  بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة، أحــمــد راشــــد، لـــ
الــجــديــد«: نشهد حــالــيًــا ارتــفــاعًــا فــي أســعــار 
مستلزمات الحج، وهناك عدة أسباب تسهم 
فــي ذلـــك، أحــدهــا هــو أن الــحــج مــوســم سنوي 
يتكرر مرة واحدة فقط في العام، وهذا يدفع 
الــبــائــعــن إلـــى زيــــادة هــامــش الــربــح الــخــاص 
بهم، إذ يرون في الحج فرصة لتحقيق أرباح 
كـــبـــيـــرة؛ ومــــن ثـــم يــمــيــلــون إلــــى المــبــالــغــة في 
تسعير المستلزمات الخاصة بالحج. وأضاف 
راشــــد أن بــعــض المــســافــريــن قــد يــمــيــلــون إلــى 
المبالغة في شراء كميات كبيرة من المنتجات 
التي يحتاجونها في أثناء الحج، وهذا يضع 
ــــؤدي إلــى  ــا إضــافــيًــا عــلــى الـــســـوق، ويـ

ً
ضــغــط

ارتفاع الأسعار، وهو ما يعود ليشكل تحديًا 
 الكبار في السن وذوي 

ً
لباقي الحجاج، خاصة

الدخل المحدود. وتابع: لسنا مختصين كغرفة 
مستلزمات  يخص  بما  سياحة  كشركات  أو 
ــر الـــتـــوعـــيـــة لــلــحــجــاج  ــوفــ ــــج، ولـــكـــنـــنـــا نــ ــــحـ الـ
للتخطيط الجيد وشراء المستلزمات المطلوبة 
بحسب الحاجة الفعلية، وعدم الوقوع في فخ 
المبالغة في الــشــراء، ونوضح لهم أهــم وأوفــر 
المحال التجارية، ونسعى جاهدين للتشجيع 
ــيـــارات  ــار وتـــوفـــيـــر خـ ــعــ عـــلـــى تــنــافــســيــة الأســ
متنوعة للحجاج، ليتمكن الحجاج من تأدية 

فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

العراق يزيد إنتاج البنزينمصر: أسعار ملابس ومستلزمات الحج تتضاعف

مصريون يستعدون للسفر من أجل أداء فريضة الحج في موسم سابق )محمد الشاهد/فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

اتــه الهادفة إلى  كثف الــعــراق مــن إجــراء
الاكتفاء  البنزين وتحقيق  إنتاج  زيــادة 
الــــــذاتــــــي مــــنــــه، فـــــي خــــطــــوة تــســتــهــدف 
الــتــحــول مــن بــلــد مــســتــورد إلـــى مصدر 

للبنزين، عبر تطوير مصافي التكرير.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــعــراق فــي مقدمة 
ويمتلك خامس  للنفط  المنتجة  البلدان 
أعــلــى احــتــيــاطــي لــلــنــفــط عــلــى مستوى 
العالم، إلا أن سوء الإدارة والفساد طوال 
استثمار  دون  حــال  المــاضــيــن  العقدين 

ثرواته في إنتاج المشتقات النفطية.
ثــاث شركات حكومية  العراق  ويمتلك 
رئيسية لتكرير المشتقات النفطية تضم 
في  البلاد،  في  التكرير  غالبية مصافي 
التي  الشمال  مصافي  شــركــة  مقدمتها 
تـــضـــم ســــت مــــصــــافٍ نـــفـــطـــيـــة، وشـــركـــة 
ــتــــي تـــضـــم خــمــس  ــافـــي الــــوســــط الــ مـــصـ
مصاف، وشركة مصافي الجنوب التي 
ــا إقليم  تــضــم ثـــاث مــصــافٍ نــفــطــيــة، أمـ
الــعــراق فيضم أربـــع مصافٍ  كــردســتــان 
مـــوزعـــة فـــي مــحــافــظــات أربـــيـــل ودهــــوك 
النفط  وزارة  وكيل  وقــال  والسليمانية. 
»الــعــربــي  الــعــراقــيــة حـــامـــد الـــزوبـــعـــي، لـــ
الجديد«، إن العراق يشهد تطوراً كبيراً 
فــي قــطــاع المــصــافــي النفطية مــن خــال 
رفــــع الـــطـــاقـــات الــتــكــريــريــة والإنــتــاجــيــة 
ورفع جودة منتجات المشتقات النفطية 
ومنها مادة البنزين. وأوضح الزوبعي 
أن الكثير من الإنجازات تحقق في قطاع 
المــصــافــي النفطية خـــال فــتــرة وجــيــزة، 
ما أسفر عن إيقاف استيراد زيت الغاز 
والنفط الأبيض والعمل على تخفيض 
البنزين بنسبة كبيرة تمهيداً  استيراد 

لتحقيق الاكتفاء الكامل.
الــحــالــي 2024  الــعــام  وأضـــاف أن نهاية 
ستشهد إيــقــاف اســتــيــراد الــبــنــزيــن، لأن 
ــقـــطـــاع حـــظـــي بـــاهـــتـــمـــام الـــدولـــة  هـــــذا الـ
لجدواه الاقتصادية خاصة بعد تشغيل 
مصفى كربلاء بطاقة تكرير بلغت 140 

ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، منها بــنــزيــن عالي 
الأوكتان السوبر الأخضر لأول مرة في 
العراق وإنتاج البنزين المحسن الأحمر، 
بــالإضــافــة إلـــى تشغيل وحــــدة الأزمــــرة 
الــوســط بطاقة 750  فــي شركة مصافي 
ألـــف لــيــتــر يــومــيــا )تــهــدف الــعــمــلــيــة إلــى 
الزوبعي  وبــنّ  إنتاج مركبات جديدة(. 
أن مصافي الشمال شهدت هي الأخرى 
عمليات تطوير ورفع للإنتاج، فقد أعيد 
الدين  صــاح  مصفاتي  وتأهيل  إعــمــار 
ألــف  بــلــغــت 70  إنــتــاجــيــة  1 و2 بــطــاقــة 
وتشغيل  تأهيل  وأعــيــد  يــومــيــا،  برميل 
وحــــدة الأزمــــــرة بــمــصــفــاة الــصــمــود في 
بــيــجــي بــطــاقــة 20 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا 
وأعيد تأهيل وتشغيل مصفاة الشمال 
بالجهد الوطني بطاقة 150 ألف برميل 
مصفاة  توسعة  إلــى  بالإضافة  باليوم، 
إلــى 36 ألف  ألــف برميل  حديثة مــن 16 
برميل يومياً. وأشــار إلــى أن العمل في 
شـــركـــة مــصــافــي الـــجـــنـــوب مــســتــمــر من 
الإنتاجية وإضافة  الــقــدرة  أجــل تطوير 
طــاقــات تــكــريــر ووحـــــدات تــطــويــريــة من 
خـــال إنــجــاز وتــشــغــيــل وحــــدة التكرير 
الـــرابـــعـــة فــــي مـــصـــفـــاة الـــبـــصـــرة بــطــاقــة 
70 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، ووصــــول نسبة 
الإنــجــاز في مشروع FCC إلــى أكثر من 
76 بالمائة بطاقة 55 ألف برميل باليوم.

ــى أن الــحــكــومــة  ــ ــعــــي إلــ ــزوبــ ــفــــت الــ ولــ
الـــعـــراقـــيـــة تــتــعــامــل بــجــديــة فـــي ملف 
تــــطــــويــــر قـــــطـــــاع إنــــــتــــــاج المـــشـــتـــقـــات 
الــذي يعتبر أحد أهم ركائز  النفطية، 
الـــتـــنـــمـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق المــــــــــوارد المـــالـــيـــة 
ــاء المــحــلــي  ــفـ ــتـ ــة، مـــن خــــال الاكـ ــلـــدولـ لـ
ــر  والـــطـــاقـــة الـــتـــصـــديـــريـــة. وكــــــان وزيــ
قد  الغني  الــعــراقــي حــيــان عبد  النفط 
أكـــد، الأســبــوع الــفــائــت، أن الإنــجــازات 
ونجاح  التصفية  قطاع  فــي  المتحققة 
المــعــنــيــة بتنفيذ  ــوزارة والـــشـــركـــات  ــ ــ الـ
ــع المــهــمــة  ــاريـ ــاح عــــدد مـــن المـــشـ ــتـ ــتـ وافـ
أســهــمــت فـــي تــحــقــيــق إضـــافـــة نــوعــيــة 
لــإنــتــاج الـــوطـــنـــي. وقــــال عــبــد الــغــنــي، 

ــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي عـــلـــى هـــامـــش  ــ فـ
زيارته إلى إحدى الشركات النفطية، إن 
جهود الــدولــة ساهمت فــي إضــافــة 360 
ألف برميل في اليوم إلى طاقة التكرير 
خلال عام ونصف عام من عمر الحكومة 
ــداً بــــإنــــجــــاز وتــشــغــيــل  ــيـ الـــحـــالـــيـــة، مـــشـ
وحـــــدات الأزمــــــرة فـــي شـــركـــات مــصــافــي 
الجنوب بطاقة مليون و300 ألف ليتر، 
ومصافي الوسط بطاقة 750 ألف ليتر، 

والشمال بطاقة 20 ألف ليتر.
وتحاول حكومة رئيس الوزراء الحالي، 
ملف  معالجة  السوداني،  محمد شياع 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة مــــن خـــــال جـــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
لتطوير هـــذا الــقــطــاع، فــي الــوقــت الــذي 
يتطلع فــيــه الــعــراق إلـــى زيــــادة الإنــتــاج 
المــحــلــي مـــن وقـــــود الــبــنــزيــن والــتــوجــه 
نحو التصدير. في السياق، قال الخبير 
فــي مــجــال الطاقة كوفند شــيــروانــي إن 
الـــعـــراق كـــان يــســتــورد 14 مــلــيــون ليتر 
يــومــيــا، وبــعــد دخــــول مــصــافــي كــربــاء 
والشمال )بيجي( حيز الإنتاج، خفض 
الــعــراق اســتــيــراده مــن الــبــنــزيــن بمعدل 
50 بـــالمـــائـــة، لــيــســتــورد ســبــعــة مــايــن 
دولار  مليارات   4.5 بتكلفة  يومياً  ليتر 
ســنــويــا. وشـــدد شــيــروانــي، فــي حديثه 
الــعــراق لا  أن  الــجــديــد«، على  »العربي  لـ
إلا من  الــذاتــي  الاكــتــفــاء  يمكنه تحقيق 
للمصافي  الإنتاجية  القدرة  رفــع  خــال 
مصافٍ  وافتتاح  وتطويرها  المــوجــودة 
جـــديـــدة بــطــاقــة إنـــتـــاج عــالــيــة لمــعــالــجــة 
مشكلة العجز وتحقيق الاكتفاء، ليجرى 
التصدير،  إلى عمليات  التحول بعدها 
الــكــلــي مع  مــســتــبــعــداً تحقيق الاكــتــفــاء 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. ووفــــق شــروانــي 
فإن المشتقات النفطية تدر أرباحاً أكبر 
بكثير مــن إيـــرادات النفط الــخــام إذا ما 
والسليم،  الصحيح  بالشكل  ثمرت 

ُ
است

أوبــك  لــقــرارات منظمة  لأنها لا تخضع 
قيد من قبل 

ُ
وتحالف أوبــك بلس، ولا ت

الهيئات والتحالفات النفطية الدولية.

طاقةمال وناس

تعويم الجنيه 
وغلاء الخامات من أبرز 

أسباب الغلاء

Monday 27 May 2024 Monday 27 May 2024
الاثنين 27 مايو/ أيار 2024 م  19  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3556  السنة العاشرة الاثنين 27 مايو/ أيار 2024 م  19  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3556  السنة العاشرة
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــل المـــركـــزي  ــيـ ــرائـ يــــواجــــه بـــنـــك إسـ
تحدياً كبيراً بشأن خفض أسعار 
الــفــائــدة، وســط ارتــفــاع التضخم 
بسبب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع 
غـــزة للشهر الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، وكــذلــك 
المــقــاطــعــة الــتــركــيــة الــتــي أربــكــت الحسابات 
ــــن صـــعـــود  ــد مـ ــزيــ ــــي مــ ــراً لــتــســبــبــهــا فـ ــ ــيـ ــ أخـ
الأسعار، ليجد »المركزي« نفسه عالقاً وسط 
هذه الاضطرابات ومكبل اليدين في خفض 
الفائدة التي أرهقت الكثير من الإسرائيليين 
خسائرالحرب  من  بــالأســاس  يئنون  الذين 

على غزة.
وســـيـــجـــد بـــنـــك إســـرائـــيـــل صـــعـــوبـــة بــالــغــة، 
ــنــــن، فـــي خــفــض ســعــر الــفــائــدة  الـــيـــوم الاثــ
على الشيكل للمرة الثانية هذا العام، وفق 

اقـــتـــصـــاديـــن، مــتــوقــعــن أن يظل  مــحــلــلــن 
سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%. وربما لا 

يتمكن »المركزي« من خفض أسعار الفائدة 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري 2024. وهـــذه 
الــتــوقــعــات صـــادمـــة لــلــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
والأسر على حد سواء والذين كانوا يأملون 
تخفيف أعباء الديون وسط الضغوط المالية 
الــنــاجــمــة عــن تــداعــيــات الــحــرب المــتــواصــلــة 
للشهر الثامن على التوالي والتي يتخوف 

من اتساعها في الفترة المقبلة.
وقبل أسابيع كانت تسود توقعات بأن بنك 
بنسبة  الفائدة  أسعار  سيخفض  إسرائيل 
الــتــوقــعــات  هــــذه  لــكــن   ،%4.25 إلــــى   %0.25
تلاشت تماماً في الأيام الأخيرة، وفق تقرير 
الإسرائيلية،  أحرونوت  يديعوت  لصحيفة 
أمس الأحــد. فقد بدأ التضخم في الصعود 
 زيــادة 

ً
في إبــريــل/ نيسان المــاضــي، مسجلا

بنسبة 0.8% على أساس شهري، متجاوزاً 
كــثــيــراً تــوقــعــات الاقــتــصــاديــن، كــمــا ارتــفــع 
فيما   ،%2.8 بــنــســبــة  ــــاس ســـنـــوي  أسـ عــلــى 
أن  تتوقع  الاستثمار  وبيوت  البنوك  كانت 

ينخفض إلى نحو %2.5.
وبالنظر إلى موجة الزيادات السعرية التي 
دخــلــت حــيــز التنفيذ هـــذا الــشــهــر والمــتــوقــع 
حـــدوثـــهـــا فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، فــمــن المــقــدر 
أن تــرتــفــع مـــؤشـــرات أســـعـــار المــســتــهــلــك في 

الفائدة المرتفعة 
تطارد إسرائيل

سوق الكرمل في 
تل أبيب، 6 يونيو 

2022 )أليكسي 
)Getty /روزنفيلد

يسيطر الارتباك على القطاع المصرفي الإسرائيلي، إذ يجد البنك المركزي 
التي  التركية  والمقاطعة  الحرب على غزة  تداعيات  بين  عالقاً  نفسه 
ترفع أسعار كلّ شيء، ما يكبلّ خطواته لخفض أسعار الفائدة من 

أجل تخفيف أعباء الإسرائيليين التي تتفاقم وسط استمرار الحرب

استبدال السلع 
التركية سيرفع أسعار 

السلع بين 5% و%20

الدين العام يصل 
إلى 100% من الناتج 

المحلي الإجمالي

البنك المركزي 
عالق بين تداعيات 

الحرب على غزة 
والمقاطعة 

التركية

)Getty( متسوق يطالع قائمة سلعه في أحد متاجر بريطانيا

لندن ـ العربي الجديد

ينتظر الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات الــبــريــطــانــيــة، 
التي تجرى في الرابع من يوليو/تموز المقبل 
تحديات اقتصادية ومالية هي الأكبر منذ 70 
عاماً، إذ يثقل عبء الدين الذي يصل إلى %100 
ما  الــبــاد،  مالية  المحلي،  الناتج  إجمالي  مــن 
يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، 
فيما لا يزال التضخم متمسكاً بعناده ليبقى 
عــنــد مــســتــويــات أعــلــى مــن الــهــدف الحكومي، 
)المـــركـــزي(  إنــكــلــتــرا  مــا يكبل أي جــهــود لبنك 
لخفض أســعــار الــفــائــدة وإنــعــاش الاقــتــصــاد. 
أو المحافظون، فإن  العمال  فــاز حــزب  وســـواء 
كليهما مقيد بواقع اقتصادي صعب، ويتعين 
أن تكون خياراتهما صادقة للتعامل مع هذا 
الـــوضـــع، بــحــســب تــوصــيــة مــعــهــد الـــدراســـات 
المالية في بريطانيا، إذ قال مدير المعهد بول 
جونسون، إن التحدي الذي ينتظر الفائز في 
الانتخابات أكبر مما واجهته أي حكومة منذ 
الأقــل،  المــاضــي على  الــقــرن  مــن  الخمسينيات 
والــتــمــنــي بــــأن يــتــحــســن الــنــمــو بـــدرجـــة تنقذ 
نــكــون »محظوظين  أن  على  المــوقــف سيعتمد 
للغاية«. وأعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك، 
ــراء انتخابات  يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، عــن إجــ
مبكرة في الرابع من يوليو/تموز المقبل. ومن 
الحاكم  »المحافظين«  حزبا  ينشر  أن  المتوقع 
فــي غضون  بياناتهما  المــعــارض  و»الــعــمــال« 
أسبوعين، ويزعمان بالفعل أن خطط الطرف 
الآخر غير قابلة للتنفيذ. وتعهد كلا الحزبين 
بــخــفــض عـــبء الـــديـــون الــــذي يــقــتــرب الآن من 
ذلك،  مع  الإجمالي.  المحلي  الناتج  من   %100
وأياً كان الفائز، فسيكون محاصراً بتلال من 
الديون وأسعار الفائدة المرتفعة ومعدل نمو 

منخفض، حسبما ذكر المعهد.
وقال جونسون إن أمام الحزبين ثلاثة خيارات 
»المــؤلمــة« في  التخفيضات  إمــا قبول  حقيقية: 
الإنـــفـــاق عــلــى الــخــدمــات الــعــامــة المــخــطــط لها 

طهران ـ العربي الجديد

أقرت إيران خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً، في مؤشر 
على استمرار الدولة في تعزيز مواردها الأحفورية، في وقت كان ينظر البعض إلى 
تأثر خططها في هذا الشأن برحيل الرئيس إبراهيم رئيسي الذي أعاد نفط إيران 

إلى الواجهة، رغم العقوبات الأميركية الواسعة.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أمس الأحد، أن المجلس الاقتصادي، برئاسة 
الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، وافق على خطة زيادة الإنتاج من 3.6 ملايين 
برميل يومياً إلى أربعة ملايين برميل يومياً. غير أن الوكالة لم تكشف عن أي جدول 
الإسلامية  الجمهورية  وكــالــة  ذكــرت  كما  المستهدف.  الإنــتــاج  إلــى  للوصول  زمني 
 خطة زيادة الإنتاج التي ستنفذها شركة النفط الوطنية ستبلغ 

ّ
للأنباء »إرنا« أن

نحو ثلاثة مليارات دولار. وتتفاوت أرقام الإنتاج بين إيران والجهات الدولية. وقدّر 
تقرير »أوبـــك« الأخير إنتاج إيــران خــال شهر إبــريــل/ نيسان الماضي عند 3.212 
ملايين برميل يومياً، فــي حــن أشـــارت وكــالــة الطاقة الدولية إلــى أن إنــتــاج البلاد 
بلغ 3.3 ملايين برميل يومياً في المتوسط الشهر الماضي، بارتفاع 50 ألف برميل 
عن إنتاج مــارس/آذار. وإيران من المنتجين الرئيسيين للنفط داخل منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبــك(، وهي معفاة من نظام الحصص في »أوبــك+« الذي يضم 
»أوبك« وحلفاءها، وقال أمين عام »أوبك« هيثم الغيص لموقع »شانا«، التابع لوزارة 
القدرة على  لديها  »إيــران  إن  الماضي،  الثاني  الإيرانية، في نوفمبر/تشرين  النفط 
إنتاج كميات كبيرة من النفط في غضون فترة زمنية قصيرة«. ونما إنتاج إيران 

من النفط بنسبة 60%، في الفترة بين أغسطس/ آب 2021 وإبريل/نيسان 2024.
إلــى 1.537 مليون برميل يومياً خلال  إيــران من النفط  وارتفع متوسط صــادرات 
الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 39% عن متوسطه البالغ 1.106 
كبلر،  بــيــانــات شــركــة  2023، بحسب  مــن  نفسها  المـــدة  يومياً خــال  برميل  مليون 
المتخصصة في بيانات النفط وتتبعها. لكن العقوبات الأميركية الواسعة لا تزال 
تكبل الكثير من جهود زيادة الصادرات، على الرغم من نجاح الدولة في النفاذ إلى 
الأســواق، عبر الالتفاف على العقوبات خلال رئاسة رئيسي الذي تولى الحكومة 
فــي أغــســطــس/آب 2021، وتــوفــي فــي حــــادث تــحــطــم مــروحــيــة كــانــت تــقــلــه ووزيـــر 
الخارجية حسين عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، الأسبوع الماضي. وقال الرئيس 
تصريحات  في  محسن خوجاشمهر،  الإيرانية،  الوطنية  النفط  لشركة  التنفيذي 
إلــى 5.7 ملايين برميل يومياً،  النفط  إيــران لديها خطط لزيادة إنتاج  سابقة، إن 
بالإضافة إلى 1.5 مليار متر مكعب يومياً من الغاز. وتقدر احتياطيات النفط في 
إيران بنحو 340 مليار برميل من النفط المكافئ، بجانب احتياطيات غير تقليدية، 
بحسب خوجاشمهر، مشيراً إلى توقيع عقود كبيرة لزيادة إنتاج بلاده من النفط 

في المستقبل.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات عن إيران بعد التوصل إلى اتفاق حول 
برنامجها النووي عام 2015، قبل أن تعيد فرضها في 2018. وفي عام 2021 كان 
متوسط إنتاج إيــران النفطي يتراوح بين مليوني و2.2 مليون برميل يومياً، من 
البالغة 3.85 ملايين برميل يومياً، حتى عشية  الكاملة على الإنتاج  القدرة  أصل 

العقوبات الأميركية.

ــادة الــعــبء الــضــريــبــي الـــذي من  حــالــيــا، أو زيــ
المقرر أن يصل بالفعل إلى أعلى مستوى في 
80 عاماً، أو اقتراض المزيد والفشل في تثبيت 
اســـتـــقـــرار الـــديـــن كــنــســبــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
ــار جــونــســون، وفـــق مــا نقلت  الإجــمــالــي. وأشــ
وكالة بلومبيرغ الأميركية، إلى أنه لطالما دعا 
إلى إجراء نقاش مباشر بخصوص الخيارات 
رأى  لكنه  بريطانيا،  تواجهها  التي  الصعبة 
أن الساسة الفائزين »سيترددون في إخبارنا 
بــمــا ســيــســتــقــرون عــلــيــه مـــن هـــذه الــخــيــارات« 
خـــال الحملة الانــتــخــابــيــة. وأضــــاف: »هـــذا لا 
يــعــنــي أنـــنـــا يــجــب أن نــمــتــنــع عـــن ســـؤالـــهـــم«. 
بالفعل  صعوبات  العامة  الــخــدمــات  وتعاني 
بينما  المالية،  المخصصات  تخفيض  ظــل  فــي 
ــمـــق. وقـــال  ــه تــخــفــيــضــات أعـ يــتــوقــع أن تـــواجـ
جــونــســون إن الإنــفــاق على كــل شــيء بخلاف 
فوائد الدين من المقرر أن ينخفض من %40.8 
إلى 39% من الدخل القومي خلال دور انعقاد 
الــبــرلمــان المــقــبــل. ولــكــي يتسنى خــفــض الــديــن 
كنسبة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، فــا بد 
أيضاً مــن زيـــادة كبيرة فــي الــضــرائــب مقارنة 
بالإنفاق على أي شيء آخر غير فوائد الدين. 
وكانت آخــر مــرة حققت فيها المملكة المتحدة 
فائضاً أولياً قبل 23 عاماً. أضاف جونسون: 
ــال شــحــيــح. والـــخـــدمـــات الــعــامــة تــتــداعــى،  ــ »المـ
والضرائب عند مستويات تاريخية مرتفعة، 
ــــران بــتــعــهــداتــهــمــا  ــــاصـ ــــحـ ــزبــــن مـ ــحــ ــا الــ ــ ــ وكـ
الــواضــحــة لــلــغــايــة بــخــفــض الــــديــــون... ســوف 
يــتــطــلــب تــجــنــب الــتــخــفــيــضــات فـــي الــخــدمــات 
الــعــامــة الــرئــيــســيــة فــي مــراجــعــة الإنـــفـــاق بعد 

الانتخابات المزيد من الزيادات الضريبية«.
وشهدت بريطانيا أحد أسوأ أداء للاقتصادات 
الكبرى منذ جائحة فيروس كورونا في عام 
التضخم  وارتــفــاع  النمو  انخفاض  2020، مع 
ــثـــمـــار مــــن نـــظـــيـــراتـــهـــا. وتــقــع  ــتـ وضـــعـــف الاسـ

مسؤولية العديد من الأخطاء على المحافظين، 
ــاد الأوروبـــــــي.  ــغــــادرة الاتــــحــ وخـــاصـــة قـــــرار مــ
لكن هــذا لا يعني أن أداء حــزب العمال، الذي 
قــد يشكل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، ســيــكــون أفــضــل، 
جـــورنـــال. ويعد  وفـــق صحيفة وول ســتــريــت 
ــم الــشــكــاوى الــعــامــة في  الــتــضــخــم مــن بــن أهـ
الــقــراءة الأخيرة عند  بريطانيا. وفــي حين أن 
2.3% ليست مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، 
فـــــإن الـــــزيـــــادة الـــتـــراكـــمـــيـــة فــــي الأســــعــــار مــنــذ 
فبراير/شباط 2020 كانت أكبر في بريطانيا 
منها في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو. 
وارتفعت أسعار الطاقة لدى الجميع بعد غزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا، ولــكــن بــريــطــانــيــا ارتفعت 
أكثر من معظم الدول الأخــرى، فقد استوردت 
كميات قليلة للغاية من الغاز من روسيا، لكن 
الكثير منها استوردته من النرويج والولايات 
المـــتـــحـــدة، الــلــتــن رفــعــتــا أســعــارهــمــا بــعــد أن 

قطعت روسيا الإمدادات عن أوروبا الغربية.
ــد أعــلــى  ــ ــا مــــن أحـ ــانــــت بــريــطــانــيــا أيـــضـ وعــ
معدلات الوفيات في العالم المتقدم في العام 
الأول لجائحة كورونا، وكان المرض طويل 
 أساسياً فــي إبــعــاد الــنــاس عن 

ً
الأمــد عــامــا

ســـوق الــعــمــل. وأدى ضــعــف المـــعـــروض من 
العمالة بـــدوره إلــى إبــقــاء مــعــدلات البطالة 
ــاع الـــوظـــائـــف الــشــاغــرة،  ــفــ مــنــخــفــضــة، وارتــ
ونـــمـــو الأجــــــور بــشــكــل ســـريـــع، مــمــا ســاهــم 
في الضغط التضخمي. وقد منع ذلك بنك 
ويرجع  الفائدة.  أسعار  خفض  من  إنكلترا 
النمو الضعيف إلى جانب التضخم العنيد 
جــزئــيــا إلـــى ركــــود الإنــتــاجــيــة )الــنــاتــج لكل 
ــــدوره إلــى  ــــذي يــمــكــن إرجـــاعـــه بـ عـــامـــل(، والـ
تــراجــع الاســتــثــمــار الـــذي بــدأ بعد تصويت 
بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي 

في عام 2016.
بـــن أوائـــــل عــــام 2016 ونــهــايــة عــــام 2023، 
انخفض الاستثمار البريطاني بنسبة %17 
ــــرى،  مــقــارنــة بـــالاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة الأخـ
وفقاً لبنك »جيه بي مورغان«. ويمكن ربط 
المبلغ بشكل معقول بالحواجز  نصف هذا 
الإداريــــــة وحـــالـــة عـــدم الــيــقــن الــنــاجــمــة عن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد 
وضعت دراسة شارك في كتابتها جوناثان 
بنك  في  السياسات  أحــد صانعي  هاسكل، 

إنــكــلــتــرا، الاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
أقل بنسبة 10% في عام 2022 مما لو كان 
الاتـــجـــاه قــبــل عـــام 2016 قـــد اســتــمــر. وهـــذا 
بأنه  المحافظون،  راهــن عليه  مــا  هــو عكس 
خــارج الاتحاد الأوروبــي، يمكن لبريطانيا 
أن تصبح نقطة جذب للاستثمار الأجنبي، 
القيمة،  عالية  الــخــدمــات  لتصدير  ومــركــزاً 
وشـــريـــكـــا لـــلـــتـــجـــارة الــــحــــرة مــــع الــــولايــــات 
ــان الــتــصــنــيــع يمثل  ــ المــتــحــدة والـــصـــن. وكـ
السنوات  فــي  الوطني  الناتج  مــن  فقط   %9
الأخــيــرة، وهــو أقــل من نظيره في الولايات 
المتحدة بنسبة 11% وأقــل من نصف الرقم 

في اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان 
في توقيت خاطئ بشكل فظيع، وفق »وول 
الذي  الوقت  إذ جاء في  ستريت جورنال«، 
العولمة وأصبحت الصين أكثر  انقلبت فيه 
وضـــوحـــا فـــي ســعــيــهــا لــتــشــجــيــع الــشــركــات 
ــلـــى حــــســــاب الــــغــــرب،  الـــوطـــنـــيـــة الـــــرائـــــدة عـ
ــات المـــتـــحـــدة، تــبــنــى الــرئــيــس  ــ ــــولايـ ــــي الـ وفـ
الجمركية  الــرســوم  ترامب  دونــالــد  السابق 
لــحــمــايــة الــصــنــاعــات الأمــيــركــيــة ومــعــاقــبــة 
الــصــن. وفــي عــالــم مــجــزأ، تــرغــب الشركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات فـــي الـــوجـــود فـــي كل 
كــتــلــة اقــتــصــاديــة، وقــــد غـــــادرت بــريــطــانــيــا 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر. ويـــدعـــي حــــزب الــعــمــال أنــه 
الجديد. وقالت وزيرة  العالم  لهذا  مستعد 
الخزانة المحتملة في حكومة حزب العمال، 
راشـــيـــل ريـــفـــز، إن »الـــعـــولمـــة، كــمــا عــرفــنــاهــا 
ذات يــوم، ماتت«. وســواء فاز حزب العمال 
بــواقــع  مــقــيــد   كليهما 

ّ
ــإن فــ المــحــافــظــون،  أو 

المملكة  تفتقر  إذ  المفتت،  العالمي  الاقتصاد 
الــتــي تتمتع  المــــوارد العميقة  إلــى  المــتــحــدة 
أو  المتحدة لدعم الاستثمار،  الــولايــات  بها 
الشركات المصنعة ذات العلامات التجارية 
لترسيخ الإنتاج المحلي والإبداع. بالنسبة 
لاقــتــصــاد بــحــجــم بــريــطــانــيــا، فـــإن سلاسل 
الـــتـــوريـــد المــكــتــفــيــة ذاتـــيـــا بــاهــظــة الــتــكــلــفــة. 
من  ذلــك  عــن  التعويض  لبريطانيا  ويمكن 
خلال الوصول إلى سوق كبيرة مثل سوق 
الـــصـــن أو الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. واســتــبــعــد 
حزب العمال وحزب المحافظين العودة إلى 

الاتحاد الأوروبي.

خطة إيرانية بريطانيا أمام أصعب تحدٍ مالي منذ 70 عاماً
لزيادة إنتاج النفط

شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بنسب 
تراوح بين 0.6% و0.7%، ليواصل التضخم 
الــصــعــود، ويضع البنك المــركــزي فــي ورطــة 
أكبر، إذ يتوقع محللون أن يرتفع التضخم 
إلى معدل يبلغ 4%، وهو ما يعادل ضعف 
ــه الــحــكــومــة  ــددتــ هـــــدف الـــتـــضـــخـــم الــــــذي حــ

الإسرائيلية في موازنة العام الجاري.
وتنذر معدلات إنتاج السلع الغذائية بمزيد 
مــن صــعــود الأســـعـــار هـــذا الــصــيــف، فهناك 
نـــقـــص فــــي الــــخــــضــــروات والــــفــــواكــــه بــســبــب 
إغـــاق معظم مــنــاطــق المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 

الاقــتــصــاديــن،  تــوقــعــات  وفــــق  و%20،   %5
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الارتـــــفـــــاع المـــقـــلـــق المــتــوقــع 
، نــتــيــجــة 

ً
ــقــــق مـــســـتـــقـــبـــا فـــــي أســـــعـــــار الــــشــ

الانخفاض الكبير في استيراد مواد البناء 
والــتــشــطــيــب، الــتــي لا تــدخــل فـــي حــســابــات 
أن  يتوقع  كذلك  للتضخم.   القياسي  الرقم 
تــزداد الأمــور ســوءاً حال تطبيق قــرار وزير 
ــادر  المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش الـــصـ
فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الـــجـــاري، الــذي 
يــقــضــي بـــفـــرض رســــــوم جـــمـــركـــيـــة بــنــســبــة 
100% على جميع المنتجات المستوردة من 

على الــحــدود الشمالية مــع لــبــنــان، فــي ظل 
بينما  الله،  الاشتباكات مع حزب  استمرار 
يــزرع فــي هــذه المناطق مــا بــن 15% و%30 
مــن مــحــاصــيــل إســرائــيــل. وتــتــأثــر الأســــواق 
ــذي فــرضــتــه  ــ ــ ــتــــجــــاري الـ كــــذلــــك بـــالـــحـــظـــر الــ
ــعَــدّ 

ُ
ت بينما  أيـــار،  مــايــو/  منذ مطلع  تركيا 

رابـــع أكــبــر مــصــدّر إلــى إســرائــيــل بأكثر من 
السلع  واستبدال  دولار سنوياً.  مليارات   5
التركية بغيرها من أسواق بديلة، سيؤدي 
إلــــى رفــــع أســـعـــار الــعــديــد مـــن المـــــواد الــخــام 
والمــنــتــجــات فـــي إســـرائـــيـــل بــمــا يـــــراوح بين 

الأسعار  ارتفاع  إلى  والتي ستؤدي  تركيا، 
ومعدل التضخم. ولا تقتصر الضغوط على 
تكاليف شراء السلع بالنظر إلى الإعلانات 
الأخيرة للعديد من المستوردين والمصنعين 
وإنــمــا  المستقبلية،  الأســعــار  زيــــادات  حـــول 
تطاول الخدمات مثل السفر، إذ من المتوقع 
أن تصبح الرحلات إلى الخارج والإجــازات 
في إسرائيل أكثر تكلفة. وفي ظل المؤشرات 
ــدة والمـــتـــفـــاقـــمـــة تـــــــــزداد ورطــــــــة بــنــك  ــقــ ــعــ المــ
اللجنة  الـــذي ستجتمع  المــركــزي  إســرائــيــل 
النقدية فيه، اليوم الاثنين، لتحديد مصير 

أسعار الفائدة للفترة المقبلة.  ومن المتوقع 
وفق »يديعوت أحرونوت« أن تمنع عوامل 
رئــيــســيــة إضــافــيــة الــبــنــك مـــن خــفــض سعر 
الفائدة في هذا الوقت، أبرزها غياب اليقين 
 استمرار 

ّ
بشأن انتهاء الحرب، مشيرة إلى أن

الـــحـــرب دون مــوعــد نــهــائــي، والـــخـــوف من 
التصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان، 
أيضاً  الدفاع ويزيدان  نفقات  سيزيدان من 
من العجز في موازنة الدولة، وهو الوضع 
الذي سيتطلب زيادات ضريبية من شأنها 

أن تساهم أكثر في زيادة معدل التضخم.
ويدرك بنك إسرائيل أن الحكومة لا تتخذ أي 
خــطــوات لتخفيف ارتــفــاع الأســعــار. وهناك 
أيــضــا احــتــمــال تــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات 
ومنع الحكومة بموجب القانون من اتخاذ 
ــــاء المــعــيــشــة فــي  أي إجـــــــــراءات لمــكــافــحــة غـ
الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أيضاً أن يكون 
لــخــفــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســرائــيــل، 
ــيـــل  ــرائـ ــــن إسـ الـــــــذي يـــبـــعـــد المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـ
ــائـــدة عــلــى قـــروض  ــفـ ويـــزيـــد مـــن دفـــعـــات الـ
الــحــكــومــة والــشــركــات، ضــغــوط تضخمية. 
كــذلــك تــعــرّض الــشــيــكــل لــضــغــوط هبوطية 
أمام عملات الدول الرئيسية التي تستورد 
منها إسرائيل المنتجات والمواد الأولية، ما 
مثل  التكلفة،  باهظ  المنتجات  شــراء  يجعل 
الغذائية  والمنتجات  والثلاجات  السيارات 

الأساسية في سلة الاستهلاك العائلي.
بدوره وصف موقع »غلوبس« الاقتصادي 
بنك  يواجهها  التي  الصعوبة  الإسرائيلي، 
إسرائيل بشأن إدارة أسعار الفائدة، بأنها 
»وحــــل« غــــارق فــيــه. وقــــال رونــــان مناحيم، 
كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفحوت 

إن »التضخم يرفع رأسه مرة أخرى«.
ــيـــر  كـــــــذلـــــــك قـــــــــــال مــــــــــــــودي شــــــــافــــــــيــــــــرر، كـــبـ
ــة فــــي بــنــك  ــيـ ــالـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــي الأســــــــواق المـ
»غلوبس«: »من المتوقع أن تظل  هبوعليم لـ
عـــاوة المــخــاطــر الإســرائــيــلــيــة مرتفعة على 
المخاطر  في  الطفيف  الانخفاض  من  الرغم 
منذ الهجوم الإيــرانــي«، مشيراً إلى أن عدم 
الــيــقــن يــــازم أداء الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي. 
ــائـــرات مــســيــرة  وشـــنـــت إيــــــران هــجــومــا بـــطـ
وصواريخ على إسرائيل في إبريل/ نيسان 
الإسرائيلية على  الــغــارة  رداً على  المــاضــي، 
السورية  العاصمة  في  الإيرانية  القنصلية 

دمشق مطلع ذلك الشهر.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنّ ارتفاع الأسعار يلاحق الإسرائيليين 
نتنياهو  بنيامين  على كل الجبهات، بينما بقيت وعود رئيس الحكومة 
حبراً  المعيشة  غـــاء  بــمــحــاربــة 
وعد  أنه  إلى  وأشــارت  ورق.  على 
الكهرباء،  أســعــار  زيـــادة  بــعــدم 
فبراير/  في   %2.8 ارتفعت  لكنها 
زيادة  بتجنب  تعهد  كما  شباط، 
زيادته  جرت  بينما  الوقود،  أسعار 
مراراً، ووعد بتجنب زيادة الضرائب 
العقارية، في حين زادت 2.8% في 
ترتفع  أن  المتوقع  ومن   ،2023

قريباً بمعدل قياسي يبلغ %5.3.

وعود نتنياهو لم تتحقق

مال وسياسة

تواجه بريطانيا أصعب تحدٍ مالي منذ 70 عاماً، ما يضع الحكومة المقبلة، سواء 
فاز حزب العمال أو المحافظون، أمام تحديات ضخمة يصعب الإفلات منها
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رؤية

علي نور الدين

في أواخر الشهر الحالي، من المفترض أن يكون لبنان على موعد مع مراجعة 
فــي وضــع معايير  المتخصّصة  المــالــي،  العمل  مــن جــانــب مجموعة  جــديــدة 
الدول  امتثال  وتقييم  »الفاتف«،  الإرهــاب  وتمويل  الأمــوال  تبييض  مكافحة 
ب مراجعات هذه 

ّ
لها. ومنذ بدء الأزمة الماليّة اللبنانيّة، اعتاد اللبنانيون ترق

المجموعات بالتحديد، خشية خفض تصنيف لبنان وإدراجــه على اللائحة 
الرماديّة للمجموعة.

ثمّة ما يكفي من أسباب تدفع اللبنانيين إلى الخوف من إدراج بلدهم ونظامه 
المالي على اللائحة الرماديّة وفق تصنيف المجموعة. فحدوث هذا السيناريو 
بالمصارف  علاقتها  في  التشدّد  إلــى  الأجنبيّة  المراسلة  المــصــارف  سيدفع 
أكثر  وقيود  التزام ضوابط  الأجنبيّة  المؤسسات  على  اللبنانيّة، وسيفرض 
صرامة عند التعامل مع لبنان. وبذلك، ستكون النتيجة زيادة كلفة العمليّات 
الــنــوع مــن المخاطر  الماليّة مــع الــخــارج، وارتــفــاع مخاطر العزلة المــالــيّــة. وهــذا 
الاقتصاد  يتسم  إذ  بالذات.  اللبنانيّة  الحالة  في  يكتسب حساسيّة خاصّة 
اللبناني بمعدلات مرتفعة من »الدولرة«، في جميع أنواع العمليّات الماليّة، وهو 
الصعبة  العملة  توافر  بعيد على  إلى حد  المحليّة معتمدة  السوق  ما يجعل 
قها من الخارج. وبعد حصول الأزمة، ومن ثم استمرارها لأكثر من أربع 

ّ
وتدف

 للغاية، 
ّ

سنوات متواصلة، أصبحت المصارف اللبنانيّة أساسًا في وضع هش
الاقتصاد  بــات  المعنى،  بهذا  العالمي.  المالي  بالنظام  علاقتها  مستوى  على 
اللبناني منذ أواخر عام 2019 يتسم بهشاشة وانكشاف شديدين، إزاء هذا 
النوع من العوامل الخارجيّة. وبخلاف الدول التي تملك حدًا أدنى من المناعة أو 
الحصانة، في مواجهة هذه المخاطر، لا يملك لبنان الكثير مما يمكن الرهان 
عليه حاليًا. خوف المؤسسات والمنظمات الدوليّة، وخصوصًا مجموعة العمل 
ي 

ّ
المالي، من مخاطر تبييض الأموال في لبنان، يتصل بشكل أساسي بتفش

الظاهرة، نتجت من  الرسمي. وهذه  الورقي والاقتصاد غير  النقد  اقتصاد 
إلى  التجّار  واتجاه  الانهيار،  بعد حصول  اللبنانيّة  بالمصارف  الثقة  انعدام 
ل 

ّ
التداولات الماليّة الخارجة عن النظام المالي الرسمي. وكما هو معلوم، تمث

أنواع  لكل  بيئة خصبة  النقديّة،  السلطات  البعيدة عن رقابة  التداولات،  هذه 
الأنشطة الماليّة غير المشروعة وتبييض الأموال. لم تكن مجموعة العمل المالي 
المؤسسة الدوليّة الوحيدة التي تلتفت إلى خطورة هذا التطوّر. فخلال العام 
ر البنك الدولي من توسّع نطاق اقتصاد النقد الورقي، الذي بات 

ّ
الماضي، حذ

يُعتبر  ما  وهــو  الإجمالي،  ي 
ّ
المحل الناتج  أكثر من 46% من  يستحوذ على 

نسبة مرتفعة بجميع المعايير. 
الدولي من  النقد  الرابعة لصندوق  البعثة  تقرير  ر 

ّ
حــذ نفسه،  العام  وخــال 

القانونيّة.  غير  الأنشطة  مخاطر  على مستوى  النقديّة«،  »الــدولــرة  تداعيات 
 مــســاعــدًا عــلــى تــوسّــع أنشطة 

ً
ــل عــامــا

ّ
ووجـــد الــصــنــدوق أن الــظــاهــرة تــمــث

الضريبيّة.  السلطات  لــرقــابــة  يخضع  لا  الـــذي  الــرســمــي«،  غير  »الاقــتــصــاد 
لتأكيد هذه المخاطر، تكفي مراجعة أرقام المصرف المركزي في لبنان، التي 
د أن 

ّ
د درجــة انحسار تــداولات النظام المالي الرسمي. هذه الأرقــام، تؤك

ّ
تؤك

قيمة الشيكات التي جرى تداولها عبر النظام المصرفي بالعملات الأجنبيّة 
انخفضت إلى حدود الـ 516 مليون دولار خلال الربع الأوّل من هذه السنة، 
مقارنة بأكثر من 9.3 مليارات دولار خلال الربع الأوّل من عام 2019، أي في 
آخر الأشهر التي سبقت الانهيار المصرفي. وهذه الانخفاض، نتج تحديدًا 
 مــن العمل عبر المــصــارف. 

ً
مــن اتــجــاه الــتــجّــار إلــى الــتــداولات النقديّة، بــديــا

العديد مــن المؤسّسات  لــدى  إلــى وجــود استنسابيّة  المهم هنا الإشـــارة  مــن 
الدوليّة والحكومات الأجنبيّة، عند تحديد مفهوم أو مخاطر تبييض الأموال 
والأنشطة الماليّة غير المشروعة. بل يمكن القول إن تحديد هذا المفهوم يرتبط 
بمصالح سياسيّة بالدرجة الأولى، قبل أن يرتبط بالتعريف القانوني المجرّد.

فالنظام المصرفي اللبناني لطالما كان، قبل عام 2019، مساحة مواتية للعديد 
من الأنشطة غير المشروعة، بفعل تطبيق قانون سريّة المصارف، الذي يحدّ 
من ولوج السلطات القضائيّة والرقابيّة إلى المعلومات المصرفيّة. وبعض هذه 
العمليّات كانت تنطلق من لبنان لتمرّ بالمصارف الغربيّة نفسها، كما عرفنا 

ات العمولات غير المشروعة في المصرف المركزي.
ّ
ا عند فتح ملف

ً
لاحق

ومــع ذلـــك، لــم تكن المــؤســســات الــدولــيّــة والــســلــطــات الأجــنــبــيّــة تــصــوّب على 
المخاطر المرتبطة بقانون سريّة المصارف قبل عام 2019، طالما أنّ المصارف 
المشروع  الإثــراء غير  لم يكن  المعنى،  الغربيّة. بهذا  العقوبات  ملتزمة قوائم 
على حساب المال العام اللبناني، أو التهرّب الضريبي، يندرج ضمن هواجس 
تلك المؤسسات، عند تقييم مخاطر تبييض الأموال في لبنان. مع الإشارة 
ص نطاق الحمايات الممنوحة بموجب قانون سريّة المصارف، 

ّ
إلى أنّ لبنان قل

أكثر  الدوليّة  المؤسسات  فباتت  اليوم،  أمّــا  عــام 2022.  عبر تشريع خــاص 
ي اقتصاد النقد 

ّ
خشية من مخاطر تبييض الأموال في لبنان، في ظل تفش

الغربيّة.  العقوبات  لوائح  درجة على 
ُ
الم الجهات  الذي يسهّل أنشطة  الورقي، 

العقوبات، لا تخضع  لوائح  الملتزم  الرسمي  المالي  النظام  تــداولات  وبعكس 
تداولات النقد الورقي والاقتصاد غير الرسمي لأي قيود أو ضوابط يمكن 
فرضها من الخارج. عمليًا، هذا ما أكدته زيارة نائب مساعد وزير الخزانة 
الماضي. في تلك  آذار/ مــارس  للبنان، خلال شهر  الأميركي جيسي بيكر 
الزيارة، ربط بيكر بشكل واضح ما بين مخاطر عدم امتثال لبنان لمعايير 
آلــيّــات  وجــود  مــن  الأمــيــركــيّــة  السلطات  الأمــــوال، وخشية  تبييض  مكافحة 
ز 

ّ
جديدة لتمويل الأطراف الخاضعة للعقوبات الأميركيّة. ولهذا السبب، رك

بيكر في جولته على المسؤولين اللبنانيّين على عمل المؤسسات التي تنشط 
المصرف  تداولتها من خلال  ب 

ّ
تعق والتي يصعب  المصرفي،  النظام  خارج 

المركزي. لكن بمعزل عن استنسابيّة الأطراف الخارجيّة ومصالحها، الأكيد 
أن لبنان يملك مصلحة في تقليص نطاق اقتصاد النقد الورقي، والاقتصاد 
غير الرسمي الخارج عن رقابة الدولة. كما تملك البلاد مصلحة أكيدة في 
المشروعة،  غير  الماليّة  والأنشطة  الأمــوال  تبييض  على  الرقابة  أطــر  تفعيل 
بعد استيعاب تداولات السوق داخل النظام المالي الرسمي. فالاقتصاد غير 
أمــام جميع أشكال  المجال  معًا  الــورقــي، يفتحان  النقد  وتــداولات  الرسمي، 
قها 

ّ
الــتــهــرّب الــضــريــبــي، بــغــيــاب أي قـــدرة عــلــى رصـــد الإيـــــرادات الــتــي تحق

المؤسسات في السوق. ومن المعلوم أن أبرز الإشكاليّات التي تواجهها الدولة 
ل بانخفاض نسب الامتثال الضريبي منذ عام 2019، 

ّ
اللبنانيّة حاليًا، تتمث

في ظل صعوبة فرض الرقابة على الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصاديّة 
في السوق اللبناني.

كــذلــك يــحــتــاج لــبــنــان إلـــى أطـــر مــنــاســبــة لمــكــافــحــة تبييض الأمـــــوال، لتمكين 
المــشــروع، وخصوصًا  الإثـــراء غير  أنشطة  القضائيّة من ملاحقة  الأجــهــزة 
تلك التي تستنزف الأموال والموارد العموميّة. وهذا ما لا يمكن تحقيقه في 
ظل تفشي الأنشطة الاقتصاديّة الخارجة عن مراقبة النظام المالي الرسمي 
المصرف  أن يسعى  المفترض  مــن  الأســبــاب،  هــذه  لكل  النقديّة.   والسلطات 
يفرض  ما  وهــذا  المــالــي،  النظام  السوق ضمن  المــركــزي لاستيعاب عمليّات 
استعادة الثقة بالمصارف اللبنانيّة بعد معالجة خسائرها وإعادة هيكلتها. 
وبالتوازي، من المفترض أن تستفيد الأجهزة القضائيّة من التعديلات التي 
طــرأت على قــانــون ســريّــة المــصــارف، لوضع الآلــيّــات التي تسمح لها بتتبّع 
تنطوي  التي  تلك  وتــحــديــدًا  المــالــي،  النظام  داخــل  المشبوهة  الماليّة  العمليّات 
على هدر للمال العام. وهذا ما يصبّ طبعًا في خدمة لبنان، بمعزل عن أي 

مصلحة أو أولويّة خارجيّة.

عن مخاطر تبييض الأموال 
في لبنان



سامر خير أحمد

قــد يــبــدو أن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تجاه 
الصين انقلبت، من بداية مزاولة الرئيس 
جو بايدن مهام ولايته الرئاسية الأولى 
نهايتها  من  واقترابها   2021 عــام  مطلع 
قــبــيــل  عـــــام 2024،  مــنــتــصــف  فــــي  ــيــــوم  الــ
ـــقـــبـــلـــة، الـــتـــي قـــد تمنحه 

ُ
الانـــتـــخـــابـــات الم

بعده عن البيت الأبيض. 
ُ
ولاية ثانية أو ت

ــانــــت واشـــنـــطـــن  ــــوات كــ ــنـ ــ فـــقـــبـــل ثــــــاث سـ
ــي مـــحـــيـــط الــــصــــن،  ــ ــا فــ ــ ــهـ ــ ــــواتـ تـــحـــشـــد قـ
العالم ضــدّ بكين،  إلــى تجييش  وتسعى 
ــدان يــتــبــادلان الــزيــارات 

َ
أمّـــا الــيــوم، فــالــبَــل

الحيلولة  عن  ويتحدّثان  الدبلوماسية، 
دون وقـــــوع ســــوء تـــفـــاهـــم، فــهــل تــغــيّــرت 

اً؟
ّ
الأحوال حق

ــاح  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــالانـ ــ فـ يـــــــبـــــــدو ذلـــــــــــك دقــــــيــــــقــــــا،  لا 
الــدبــلــومــاســي مــن واشــنــطــن تــجــاه بكين 
 مـــن إدارة بــايــدن 

ً
ربّـــمـــا يـــكـــون مـــحـــاولـــة

الصين خلال  على  ثمار ضغطها  لقطف 
ــهــا تــقــول 

ّ
الــســنــوات الـــثـــاث الــفــائــتــة. كــأن

المباشر،  تهديدنا  الآن تحت  أنتم  لبكين: 
ف 

ّ
ذوا مطالبنا؟ أي التوق

ّ
ما رأيكم أن تنف

 
ّ
لكن العالمي.  النظام  تغيير  محاولة  عــن 
إدارة بايدن تحاول تلطيف هذا التهديد 
ــارات دبــلــومــاســيــة مثل  ــبــ بــاســتــعــمــال عــ
و»حماية  بمسؤولية«،  التنافس  »إدارة 
ها 

ّ
المصالح المشتركة« للبلديْن، كما لو أن

السابق،  الهجومي  تتراجع عن سلوكها 
 
ّ
بينما لا يمكن أن يكون الأمــر كذلك، لأن
جــوهــر الـــصـــراع بــن الــبــلــديْــن الــكــبــيــريْــن 

نجم بو فاضل

الأوّل مــن  فــــي  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي،  خـــطـــا 
 نحو 

ً
 جديدة

ً
فبراير/ شباط 2024، خطوة

يُعرف  أصــبــح  مــا  النهائيّة على  المــصــادقــة 
 ،)AI Act( الاصـــطـــنـــاعـــي  ــاء  ــذكــ الــ بـــقـــانـــون 
ــــى أن تــنــضــبــط بـــمـــوجَـــبِ  ــع إلـ

ّ
الــــــذي يــتــطــل

 يتجاوزها 
ّ

أحكامِه الحدودُ، التي ينبغي أل
ــدة، الــتــي  ــديــ ــة الــــجــ ــاقـ ــدامُ هـــــذه الـــطـ ــتــــخــ اســ
ـــرد يــثــيــر الــدهــشــة 

َّ
تـــتـــطـــوّر عــلــى نــحــو مـــط

والــريــبــة والــرهــبــة والإعـــجـــاب والــقــلــق، في 
فــي موافقة  الــخــطــوة  هـــذه  لت 

ّ
تمث وقـــد  آن. 

ف من رؤســاء 
ّ
المجلس الأوروبـــي الــذي يتأل

الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي أو 
رؤساء حكوماتها )27 دولة أعضاء(، على 
النصّ الذي يحتوي على رزمة من الأحكام 
الأوروبــيّــة  اللجنة  طرحتها  أن  سبق  التي 
قــبــل ثـــاث ســـنـــوات. وتــهــدف هـــذه الأحــكــام 
 )standard( قــيــاســي  مـــعـــيـــارٍ  تــحــديــد  إلــــى 
شامل يُقاس به المدى الذي تنشط فيه هذه 
)الــخــارقــة(  الــقــدرات   

ّ
أن ذلــك  التكنولوجيا، 

ــنــبــئ بــاحــتــمــال خــروجــهــا 
ُ
ــظــهِــرهــا ت

ُ
الــتــي ت

ى زمام المبادرة، 
ّ
نحو المجال الذي فيه تتول

فتصبح المتحكّمة الأولى في مسرى الحياة 
بصورة عامّة، وفي حياة الإنسان بصورة 
خــاصّــة. وفـــي 13 مــــــارس/آذار المــاضــي، أي 
بعد شهر من مصادقة الاتحاد الأوروبــي، 
أقرّ البرلمان الأوروبــيّ هذا القانون، ليدخل 
ــيّــــز الــتــنــفــيــذ مـــطـــلـــع هـــــذا الـــصـــيـــف، فــي  حــ
ــا  الــســنــة الانــتــخــابــيّــة الــتــي تشهدها أوروبـ
يــونــيــو/  ــن  مــ 26 و29  بــــن  )الانــــتــــخــــابــــات 
ــقــبــل، والــتــي يــجــدّ فيها اليمين 

ُ
حـــزيـــران الم

السعي ليفوز بغالبيّة المقاعد(، على أن يبدأ 
 بداية العام 2026، 

ً
العمل على تطبيقه كاملا

البنود  بتطبيق بعض  الــبــدء  احــتــمــال  مــع 
ــــوراً، كــالــتــي تــتــرك حــيــاة الإنــســان  المــلــحّــة فـ
اليوميّة والمهنيّة في مأمن من العواقب التي 
التكنولوجيا  هــذه  استخدام  عن  تنجم  قد 

فاطمة العيساوي

 لم 
ٌ
فــي غــرف تحرير الإعـــام الغربي، قــصّــة

تخرج بعد إلى العلن عن النقاشات بشأن 
ة، والـــصـــراع 

ّ
ــز ــ ــادة فـــي غـ ــ تــغــطــيــة حـــرب الإبــ

لـ »تنقية« هذه  العام  الاتجاه  المحتمل بين 
الــتــغــطــيــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا نــــزاعــــا عــــاديــــا بــن 
دولة ديمقراطية وعصابة، وبين الأصوات 
السردية.  هــذه  على  تعترض  التي  القليلة 
الأصــــــوات الــقــلــيــلــة الـــتـــي خـــرجـــت مـــن هــذه 
الإدارات  مـــحـــاولات  لــتــفــضــح  المـــؤسّـــســـات، 
قمع أيَّ سردية تخرج عن الإطــار العام، لا 
ر إلى وجود حراك داخل غرف تحرير 

ّ
ؤش

ُ
ت

ها تطرح السؤال بشأن 
ّ
هذه المؤسّسات، لكن

لــلــنــزاعــات  المــؤسّــســات  هـــذه  تغطية  كيفية 
الــدولــيــة الــخــارجــة عـــن »المــــألــــوف«، ومــبــدأ 
ــدّعـــي هــذه  ــذي تـ ــ ــوازن فـــي الــتــغــطــيــة، الـ ــتــ الــ
لــلــنــزاعــات،  تغطيتها  يحكم  ـــه 

ّ
أن الــوســائــل 

التي تثير انقساماً في الرأي العام. 
خــرجــت أخـــيـــراً تــجــربــة الــصــحــافــيــة مــولــي 
شــومــان فــي شبكة ســي بــي ســـي، الكندية 
العمومية، لتكشف بعض ما يجري داخل 
عترضة 

ُ
المؤسّسات من معاقبة الأصوات الم

ؤيّد ضمناً للرواية 
ُ
 التحريري الم

ّ
على الخط

الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــحــرب )دولــــــة ديــمــقــراطــيــة 
ها في الدفاع عن النفس(، ولو 

ّ
تمارس حق

المعيار نظرياً. تروي  الحياد هو   شعار 
ّ
أن

ستتيح  يهوديتها   
ّ
أن اعتقدت  ها 

ّ
أن مولي 

ــة الـــســـيـــاســـة  ــالًا أوســـــــع لمــــعــــارضــ ــ ــــجـ لـــهـــا مـ
تواجه  أن  دون  مــن  ة، 

ّ
غـــز بشأن  التحريرية 

الدينية  الصحافية  خلفية  كبيرة.  تبعات 
 دون اتهامها بمعاداة 

ْ
والاجتماعية لم تحل

الساميّة إلى حدّ اعتبار دفاعها عن تمثيل 
الرواية ضرباً من  الفلسطيني في  الجانب 
ــاولـــت الــصــحــافــيــة/  الأزمـــــــات الــنــفــســيــة. حـ
ومـــع   )2023( ــتــــوبــــر  أكــ  7 بـــعـــد  المـــنـــتـــجـــة، 
ة، أن 

ّ
ــز ــداد الــقــتــلــى المــدنــيــن فــي غــ تــزايــد أعــ

تفسح مــجــالًا فــي الــحــوارات لوجهة النظر 
طبيباً  تستضيف  بــأن  منها،  الفلسطينية 
 أفـــــراد عــائــلــتــه 

ّ
ــال إن كــنــديــا فــلــســطــيــنــيــا، قــ

 أحدهم قتل 
ّ
ة، وإن

ّ
احتموا بكنيسة في غــز

المبنى. كان  في غارة إسرائيلية استهدفت 
ــهــا تستطيع أن 

ّ
أن الــتــحــريــري  المــســؤول  ردّ 

 
ّ
أن الــفــلــســطــيــنــي إلا  الــطــبــيــب  تــســتــضــيــف 

التحقق  يتمّ  لــم  روايــتــه   
ّ
إن أن تقول  عليها 

منها، خلافاً لعشرات الروايات التي حفلت 
ــواع الــدعــايــة من  ــ بــمــعــلــومــات مــغــلــوطــة وأنـ
ــلـــيـــن، ومــــــــررّت مــــن دون  ــيـ ضـــيـــوف إســـرائـ
اقتراح الصحافية استضافة  لة. كان  مساء
خبيريْن في تاريخ الإبادة من وجهتي نظر 
استدعيت  لاجــتــمــاعــات  مــبــرراً  مختلفتيْ 
ة 

ّ
المحط مسؤولي  كبار  أمــام  للمثول  إليها 

لــتــحــذيــرهــا مـــمّـــا اعـــتـــبـــروه تـــهـــوّراً خــطــيــراً 

المهدي مبروك

يحتدم الجدل في تونس، هذه الأيــام، في 
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــشــأن 
مــســألــة الاعــــتــــذار، ويـــــدور نـــقـــاش ســاخــن 
ــذار ودلالاتـــــــه،  ــ ــتـ ــ ــذا الاعـ ــ ــأن تـــوقـــيـــت هـ بـــشـ
الجدل المحتدم  . يأتي هذا 

ً
وفائدته أصــا

إعلامية  وتصريحات  تدوينات  إثــر  على 
عــبّــر فــيــهــا أصــحــابــهــا عـــن اعـــتـــذارهـــم عن 
الـــســـوداء«، الــتــي حكمت فيها  »الــعــشــريــة 
حركة النهضة وحلفائها. وقد صدرت هذه 
الجامعية  منهم  مثقفين،  مــن  الاعــتــذارات 
ألـــفـــة يــــوســــف، ومـــنـــاضـــلـــن وإعـــامـــيـــن، 
وبـــعـــض الــفــنــانــن أيـــضـــا. تــتــضــمّــن هــذه 
ــذارات جــمــلــة أخـــطـــاءٍ يــعــتــبــر هـــؤلاء  ــتــ الاعــ
هم قاموا بها خلال تلك الفترة: الافتراء 

ّ
أن

النهضة و»الترويكا« عموماً،  على حركة 
والــدعــوة إلــى إربـــاك المــســار الانتقالي من 
خــــال افـــتـــعـــال الأحـــــــداث والاشـــتـــبـــاك مع 
الــشــارع، وأخــيــراً، مساندة  »النهضة« في 
هم، 

ّ
انقلاب 25 يوليو )2021(. يضيف جل

ــه رغــم تحرّش جمهور »النهضة« بهم، 
ّ
أن

في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، 
ــم  ــم تــــحــــاكــــمــــهــــم، ولــ ــ ــ  »الــــنــــهــــضــــة« ل

ّ
فـــــــــإن

تسجنهم، بل تركت لهم الفضاء العمومي 
والافتراضي حرّاً إلى حدّ الفوضى.

ها شكّلت 
ّ
تتالت هذه الاعتذارات إلى حدّ أن

، ولا نـــــدري تــمــامــا مـــا الـــــذي دفــع 
ً
ــة مــــوجــ

هؤلاء إلى إعلان اعتذاراتهم الآن تحديداً؟ 
 للاعتذار علاقة وثيقة بالسياقات 

ّ
غير أن

ــرّت بــهــا الـــبـــاد، خــصــوصــا، بعد  ــ الـــتـــي مـ
ــــت صــحــافــيــن  ــاولـ ــ الـــتـــوقـــيـــفـــات الــــتــــي طـ
ومــــحــــامــــن ونــــشــــطــــاء جـــمـــعـــيـــات حــقــوق 
المهاجرين تحديداً. وكان القضاء قد وجّه 
ق، عموماً، بالإساءة إلى 

ّ
إليهم تهماً تتعل

 عن تبييض الأموال والتآمر. 
ً
الغير، فضلا

نــــال الإعـــامـــيـــان بـــرهـــان بــســيــس ومــــراد 
ــحــال 

ُ
 ســجــنــا، فـــي حـــن ت

ً
ــيـــدي ســـنـــة الـــزغـ

المحكمة  على  الــدهــمــانــي  سنيا  المحامية 
خلال الأسابيع المقبلة. وقد دفعت موجة 
 عن الرأي 

ً
التوقيفات، هــذه، هــؤلاء، فضلا

الــخــطــر الحقيقي  إلـــى اســتــشــعــار  ــام،  ــعـ الـ
وأبسط  التعبير  ، حرّية 

ً
فعلا يهدّد،  الــذي 

ــــال الــســبــت  ـــمـــت خـ
ّ
ــان. نـــظ ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ حـ

، تعدّ رمــزيــة هــامــة، رغم 
ً
المــاضــي مــظــاهــرة

 الأعـــــداد كــانــت مــتــوسّــطــة، واقــتــصــرت 
ّ
أن

ها 
ّ
على المكوّنيْ الطلابي والنقابي، غير أن

 المــعــانــي، فلقد 
ّ

شــكّــلــت حــدثــا جــريــئــا بــكــل
تــمــكّــنــت، بــعــد أن خــرجــت مـــن مــقــرّ نقابة 
الصحافيين التونسيين، من رفع شعاراتٍ 
ــادّة اخــتــفــت خــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة  ــ حــ
التي أعقبت الانقلاب، وتتوجّه رأســا إلى 
 المــظــاهــرة تمكّنت 

ّ
أعــلــى الــســلــطــة، كــمــا أن

من دخــول شــارع الحبيب بورقيبة، الذي 
مُنعت فيه التظاهرات أيضاً، ولربّما كان 
رفع الحواجز الحديدية عنه منذ أسابيع 

تظاهر.  
ُ
قد فتح شهيّة الشباب الم

ــذارات، تــلــك، عـــدّهـــا بعضهم  ــ ــتـ ــ مــوجــة الاعـ
جــــزءاً مـــن بـــدايـــة حــمــلــة انــتــخــابــيــة مُــبــكّــرة 
يقودها خصوم سعيّد، بل ذهب مناصرو 
الرئيس إلى حدّ اتهام منذر الزنادي المقيم 
أعلن  الذي  في منفاه الاختياري بباريس، 
ح خلال الرئاسيات المقبلة، 

ّ
اعتزامه الترش

الــتــي تــحــرص على  ــه وراء هـــذه الحملة  ـ
ّ
أن

إحراج الرئيس قيس سعيّد، وعلى تذكيره 
فــي حــن ذهب  الضحلة.  بحصيلة عهدته 
ــهــا آخـــر صيحة 

ّ
أن إلـــى الاعــتــقــاد  بعضهم 

فزع، قبل أن تتمكّن آلة الجرف الرهيبة من 
ية. كان العديد 

ّ
اكتساح آخر المربّعات المتبق

ممن ساندوا سعيّد ينتظرون تصحيحياً 
التي حــادت عــن مــســارهــا، وسمّوا  للثورة 
»المــســانــدة الــنــقــديــة«،  حسنة الــنــيــة هـــذه بـــ
وا ينتظرون هذه اللحظة التي 

ّ
هم ظل

ّ
غير أن

جرف فيها النظام آخر مربّعات مكتسبات 
 الأمـــــر لا 

ّ
عــشــريــة الانـــتـــقـــال، لــيــتــيــقــنــوا أن

عـــاقـــة لـــه بـــإصـــاح انـــحـــرافـــات الــعــشــريــة، 
ــمــا الأمــر الــعــودة إلــى دولــة 

ّ
وهــي كثيرة، إن

ــم تــجــد مـــوجـــة الاعــــتــــذارات،  الاســـتـــبـــداد. لـ
تــلــك، تــرحــيــبــا مــن الــتــونــســيــن، خصوصاً 
ــال الـــجـــدل  ــكــ المـــنـــخـــرطـــن فــــي مــخــتــلــف أشــ
الــعــمــومــي، بــل جــوبــهــت بكثير مــن الــصــدّ، 
وبــالاســتــهــزاء أيــضــا، فــاعــتــبــرهــا بعضهم 
اعتذاراً مُعوّماً لا يمت بصلة إلى أخلاقيات 
ــذار، الـــتـــي فــيــهــا اعــــتــــراف بــالــخــطــأ  ــ ــتــ ــ الاعــ
والوقوف عنده، وبيان دواعي الوقوع فيه، 
 عن ذكــر المتضرّرين منه، وفــي هذه 

ً
فضلا

الــحــالــة هــم الإســامــيــون والــبــاد وتجربة 
الانتقال الديمقراطي، وهي مسائل عديدة 
ــا بعضهم  لــم يــقــف عــنــدهــا المـــعـــتـــذرون. أمّــ
ــذا مــــن قــبــيــل مــوجــة  ــ الآخـــــــر، فـــاعـــتـــبـــروا هـ
الاعــتــذار الــتــي تلت ســقــوط زيــن العابدين 
ــادت  ــ ، وعـ

ً
ــتـــي لــــم تــــــدُم طــــويــــا ــلـــي، الـ بــــن عـ

حليمة إلى عادتها القديمة، حين انتصب 
ــقــــون ســــــــادة الـــنـــصـــح  ــابــ ــســ المـــــعـــــتـــــذرون الــ
ى من 

ّ
والإرشــاد. وأخيراً، فقد ذهب من تبق

ــتـــذار، هـــذه، إلـــى القفز  رافــضــي مــوجــة الاعـ
ــح قبيل 

ّ
مــن السفينة الــتــي بـــدت لــهــم تــتــرن

الموعد الانتخابي الذي لا يزال التونسيون 
ــص 

ّ
 لــلــتــخــل

ً
ـــة

ّ
يـــأمـــلـــون فـــي أن يـــكـــون مـــحـــط

ــــن هــــــذه الــــتــــجــــربــــة، واســــتــــئــــنــــاف مـــســـار  مـ
إن  نــدري ما هي مقدماتها  ديمقراطية، لا 
ــص مــن الــرئــيــس ديــمــقــراطــيــا، 

ّ
أمــكــن الــتــخــل

التي  أي بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع 
ــآلات   المــ

ّ
ــل ــم  كــ ــ رفــعــتــه رئــيــســا شـــرعـــيـــا، رغـ
المخيّبة التي انتهت إليها عهدته.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــالــــح الــــتــــجــــاريــــة والمـــكـــاســـب  لـــيـــس المــــصــ
الاقتصادية، بل هو الكوكب كله ونظامه 
العالمي. إنه صراع ليس فيه حلول وسط: 
حدة تفرّدها 

ّ
فإما أن تواصل الولايات المت

ــادي الــقــطــبــيــة، أو أن يــتــحــوّل الــعــالــم  ــ أحـ
قيادته  تتقاسم  الأقــطــاب  مــتــعــدّدَ  نظاماً 

حدة والصين.
ّ
الولايات المت

لـــقـــد انــطــلــقــت اســتــراتــيــجــيــة بــــايــــدن فــي 
 
ّ
بــأن مــن يقينها  الرئاسية  بــدايــة ولايــتــه 
ــة الـــنـــظـــام  ــعــ الــــصــــن تـــســـعـــى إلــــــى مــــراجــ
الدولي، القائم منذ نهاية الحرب البادرة 
الأمــيــركــيــة الــســوفــيــيــتــيــة، قــبــل أكـــثـــر من 
ــدول  ــ ــ ثــــاثــــة عـــــقـــــود، بـــحـــيـــث تــــعــــتــــرف الـ
الصين  تشغلها  الــتــي  الــجــديــدة  بالمكانة 
بعد نجاحاتها الاقتصادية الهائلة. وهو 
الــنــظــام الــــذي تــســمّــيــه الــصــن »مجتمع 
المــصــيــر الإنـــســـانـــي المـــشـــتـــرك«. وأدركـــــت 
أكــثــر  أصــبــحــت  الـــصـــن   

ّ
أن بـــايـــدن  إدارة 

الــدولــيــة  مصالحها  تحقيق  فــي  عــدائــيــة 
ــزام والـــطـــريـــق،  ــادرة الــــحــ ــبــ مــنــذ اتـــبـــاع مــ
ساعية إلى تقييد وصول الدول المصدّرة 
ــة، الـــتـــي تــســيــطــر  ــيــ ــدولــ إلـــــى الأســــــــواق الــ
إلى  بحريّة  هــي  وصولها  مقابل  عليها، 
ــرام  ــواق الــعــالمــيــة، عــبــر إبــ مــخــتــلــف الأســـــ
المــبــادرة،  اتفاقيات نوعية من خــال تلك 
ومعابر  المــوانــئ  على  السيطرة  تمنحها 
الــتــجــارة الــدولــيــة. ونــظــرت إدارة بــايــدن 
مات 

ّ
منظ لإقامة  الصين  لجوء  إلــى  بقلق 

عضويتها  مــن  تستثني  جــديــدة  دولــيــة 
ــيــــة،  ـــحـــدة والـــقـــوى الأوروبــ

ّ
الــــولايــــات المـــت

أفريقيا  الصين في  اتساع حضور  وإلــى 

ببكين، ومع الهند، التي يمكنها أن تشغل 
الــصــن بكثير مــن المــشــكــات؛ الــحــدوديــة 

والأمنية والاقتصادية.
وقـــفـــت الـــصـــن تـــتـــفـــرّج عـــلـــى مـــغـــامـــرات 
جــارتــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، الــتــي أثـــارت 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية، كما لو  ذعــر 
بيونغ  إطــاق  تباركها، خصوصاً،  ــهــا 

ّ
أن

التي  الباليستية  الصواريخ  مئات  يانغ 
يمكن أن يصل مدى بعضها إلى سواحل 
حدة. كذلك تقاربها العسكري 

ّ
الولايات المت

الحرب  بات 
ّ
تقل مع  بالتزامن  روسيا  مع 

 
ّ
الروسية الأوكرانية، التي يقول الغرب إن

موسكو احتاجت بسببها الحصول على 
ذخائر ومعدّات من كوريا الشمالية، في 
البرنامج  تطوير  في  مساهمتها  مقابل 
بينما  أون.  جونغ  كيم  لنظام  العسكري 
رت 

ّ
انقطع التواصل بين الكوريتيْ وتوت

ـــواء عــلــى الـــحـــدود. وأطــلــقــت الصين  الأجــ
مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة ودوريـــــــــــات أمــنــيــة 
بــالــشــراكــة مـــع روســـيـــا، وتـــقـــاربـــت منها 
ــا اســتــيــراد  ــ اقــتــصــاديــا عــقــب حــظــر أوروبـ
ــت فـــي  ــمــ ــاهــ ــســ ــن مـــــوســـــكـــــو، فــ ــ ــ ــاز مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
الحيلولة دون انهيار الاقتصاد الروسي، 
واســتــفــادت مــن الأمــــر، فــي الــوقــت نفسه، 
بشرائها الغاز بأسعار تفضيلية، بينما 
ذتها 

ّ
نف التي  العسكرية  المناورات  تتالت 

الجنوبية  وكــوريــا  اليابان  مــع  واشنطن 
وأستراليا والهند والفيليبين، وحلفائها 

ة.
ّ
في محيط الصين كاف

لــكــن الانــفــتــاح الــدبــلــومــاســي، الـــيـــوم، بين 
ر 

ّ
واشنطن وبــكــن، لــم ينل مــن هــذا التوت

العسكري، ولم يغيّر »استراتيجية الردع 
المتكامل تجاه الصين«، التي هي بمثابة 
الــعــنــوان الرئيسي لــولايــة بــايــدن الأولــى، 
والتي ما تزال واشنطن بموجبها تفرض 
ــول الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة  ــ ــراً عـــلـــى وصــ حـــظـ
ــائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلــــى الــصــن،  مـــن الـــرقـ
لتوطين  وتسعى  تصنيعها،  آلات  كــذلــك 
صناعتها على الأراضــي الأميركية، بدلًا 
مـــن تــــايــــوان، كـــي تــحــمــيــهــا مـــن إمــكــانــيــة 
قيام الصين بقطع إمداداتها أو السيطرة 
ــايــــوان. ومــا  عــلــيــهــا فـــي حــــال اجــتــاحــت تــ
تزال واشنطن تمنع الاستثمار في مجال 

الــكــمّــيــة والـــذكـــاء الاصطناعي  الــحــوســبــة 
ــراءات  إجـ الصينية، وهــي  الأراضــــي  على 
المــعــادن  تصدير  بمنع  عليها  بكين  ردّت 
ــائــــق  ــرقــ الـــــــنـــــــادرة الــــــازمــــــة لـــتـــصـــنـــيـــع الــ
ـــحـــدة، 

ّ
ــات المـــت ــ ــــولايــ ــى الــ ــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلــ

ــيــــوداً أمـــنـــيـــة عـــلـــى الـــشـــركـــات  وفــــرضــــت قــ
ــدعـــوى مــكــافــحــة  الأجــنــبــيــة فـــي الـــصـــن بـ
إذن، يتحدّث  تــفــاهــمٍ،  أي  الــتــجــسّــس. عــن 
ــة 

ّ
ــــه تــفــاهــم تــحــت أســن

ّ
ــوم؟ إن ــيـ الـــبـــلـــدان الـ

ــان الــــســــيــــوف، لــــذلــــك هــو  ــ ــعـ ــ ــراب ولمـ ــ ــحــ ــ الــ
الأنفاس  والتقاط  النبض  محاولة لجسّ 
ر. لا 

ّ
للتوت السياسية  قبل عــودة الأجـــواء 

يقبل النظام العالمي القسمة على اثنيْ إلا 
لو قبل واحدٌ من الطرفيْ تقديم تنازلات 
عــن أهــدافــه الاســتــراتــيــجــيــة، وهـــو أمـــر لن 
تفعله واشــنــطــن بــالــتــأكــيــد، ولا يــبــدو أن 
 أوراق لعب 

ّ
بكين ستقبله، وهــي تــدرك أن

كــثــيــرة مـــا تــــزال فـــي جــعــبــتــهــا، بــمــا فيها 
مواصلة السيطرة على الأسواق العالمية، 
ــــي الــــتــــوصّــــل إلــــــى تــصــمــيــم  والــــنــــجــــاح فـ
وتــصــنــيــع أجــيــال جــديــدة ومــتــطــوّرة من 
 عــــن مـــدّ 

ً
ــائــــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــــضــــا الــــرقــ

نــفــوذهــا الــســيــاســي إلـــى مــنــاطــق جــديــدة، 
لتتشارك  الاقتصادية،  مبادراتها  بفضل 
النفوذ مع واشنطن، كما في جنوب آسيا 
والــخــلــيــج الــعــربــي، وصــــولًا إلـــى الــتــحــوّل 
إلى أكبر اقتصاد في العالم قبل منتصف 
ــر فــي الــعــالــم، هو 

ّ
الــقــرن. مــزيــدٌ مــن الــتــوت

نتظرة لهذا الصراع الأميركي 
ُ
النتيجة الم

قبلة.
ُ
الصيني خلال السنوات الم

)كاتب من الأردن(

ا أو في غير مكانه. فقانون 
ً
اسخداماً مفرط

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــيّ يــعــمــد إلـــى المحافظة 
ــــذي يــنــبــغــي أن يـــقـــوم بين  ــتــــوازن الـ عــلــى الــ
التجديد المتسارع والأمــان الضروريّ، ذلك 
التكنولوجيا  ــتــقــدّم مــن 

ُ
الم الــجــانــب   هــذا 

ّ
أن

يذهب، عن قصد أو بطريقة عفويّة، انطلاقاً 
ــو الــــذكــــاء،  ــ ــعِــــت بــــه وهـ ــ

ُ
مــــن الـــنـــعـــت الــــــذي ن

إلـــى الاســتــيــاء عــلــى مــوقــع الإنـــســـان، على 
فــي مسرى  والجماعي،  الــفــردي  المستويين 
الــتــاريــخ. وقــد استبان ذلــك بصريح عبارة 
أدلى بها، في 9 مارس/ آذار 2024، الرئيس 
التنفيذي لشركة تسلا الأميركيّة للسيّارات 
عاً أن يصل 

ّ
الكهربائيّة، إيلون ماسك، متوق

الذكاء الاصطناعيّ إلى الحدّ الذي  تطوير 
يصبح فيه أذكــى مــن أذكــى إنــســان بحلول 

العام 2026.  
ــتــبــصّــرون في 

ُ
ومــن هــذا المنطلق، انــبــرى الم

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــيّ مـــن خــيــرٍ  ــذكــ مـــا يــأتــيــه الــ
وشـــرّ يــنــاشــدون السلطات لاتــخــاذ قـــرارات 
تكبح جموح هذا التطوّر، الأمــر الــذي حدا 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي، وســـط جـــدل محتدم، 
إلى إصــدار »أمــر تنفيذيّ« في 10 أكتوبر/ 
المــوقــف  فــيــه  يـــحـــدّد   ،2023 الأول  تــشــريــن 
إبــداعــات  بشأن  والاستراتيجيّ  السياسيّ 
وهو  واستخداماتها.  الاصطناعي  الــذكــاء 
قرار يركّز أساساً على ما يُعرَف بالتجديد 
حدة في 

ّ
المت الولايات  يُبقي  الــذي  المسؤول، 

طليعة المشتغلين في هذا الحقل، ويضمن 
نحو  على  التكنولوجيا  هــذه  ستخدَم 

ُ
ت أن 

مسؤول لما فيه الخير العام والأمن القوميّ. 
وقد تمحور هذا القرار بشأن المعايير التي 
الشعب  خصوصيّة  تحفظ  أن  لها  ينبغي 
الأمــيــركــيّ، وتعلي شــأن المـــســـاواة، وتــشــدّد 
ــة، وتــــصــــون حــقــوق  ــ ــيّ ــقـــوق المــــدنــ عـــلـــى الـــحـ
ــم الـــعـــامـــلـــن، وتــفــســح  ــدعـ ــهــلِــكــن، وتـ

َ
ــســت

ُ
الم

 
ّ
ــام المــنــافــســة الــعــادلــة. بــيــد أن فــي المــجــال أمـ
مــخــتــلــف الإجـــــــراءات المـــذكـــورة آنــفــا تبقى، 
ــهــا 

ّ
عــلــى أهــمــيّــتــهــا، دون المـــرتـــجـــى، ذلــــك أن

مـــنـــهـــا. انـــتـــهـــى الأمــــــــر إلــــــى الـــطـــلـــب مــنــهــا 
لقضية  »متحمّسة«  كانت  ها 

ّ
بأن الاعتراف 

 
ّ
ة، ما قد يعرّضها للتحيّز وتجاوز الخط

ّ
غز

المقبول تحريرياً، والاقتراح عليها أن تأخذ 
إجازة لأسباب نفسية. 

تــــــروي الــصــحــافــيــة تــفــاصــيــل تـــجـــربـــة مــن 
في صالات  قد تحدث  ها 

ّ
أن تخيّل  الصعب 

تــحــريــر إعـــام غــربــي، منها أن يــقــوم فريق 
ـــ »تـــنـــظـــيـــف« إفــــــــادات الــضــيــوف  الإنــــتــــاج بــ
الفلسطينيين لحذف تعبيرات مثل »إبادة« 
تــعــبــيــرات  مــــن  غـــيـــرهـــا  أو  ــاة«،  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ »مـ أو 
»مُحرِجَة« لبعض أفراد فريق العمل، إضافة 
إلى لائحة سوداء غير رسمية لضيوف غير 
الــشــاشــة، مــن أصحاب  مــرغــوب فيهم على 
المواقف التي اعتبرت راديكالية في الدفاع 
عـــن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، الـــذيـــن اخــتــفــت 
ة بقدرة قادر. 

ّ
عناوينهم من سجلات المحط

معادية  تعليقات  عــن  الصحافية  تــتــحــدّث 
ــظ بــهــا زمـــــاء لــهــا في 

ّ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن تــلــف

ــالات اعــتــبــرت  ــ ــــي حــ قــــاعــــات الـــتـــحـــريـــر، وهـ
ها لا تعبّر بالضرورة عن معاداة 

ّ
الإدارة أن

 
ّ
أن خصوصاً  للمسلمين،  أو  للفلسطينيين 

ــة مــن هـــذه الأصــــول لم 
ّ
الــعــامــلــن فــي المــحــط

خرجت  نفسها  الــروايــة  عليها.  يعترضوا 
ة 

ّ
من قاعات تحرير »ســي أن أن«، فقال ست

صحافيين وعاملين في الشبكة الأميركية، 
 تغطية الحرب يحكمها 

ّ
واسعة الانتشار، إن

ضغط  تحت  الإسرائيلية  لــلــروايــة  انحياز 
 أحد هؤلاء 

ّ
الإدارة العليا للشبكة، لدرجة أن

 
ّ
إن الــبــريــطــانــيــة  الـــغـــارديـــان  ــال لصحيفة  قـ

ة 
ّ
ة للحرب بين إسرائيل وغز

ّ
»تغطية المحط

الصحافة«.  في  بمثابة خطأ مهني  تعتبر 
ــلــعــت عليها 

ّ
بــحــســب مـــذكّـــرات داخــلــيــة، اط

 الـــتـــغـــطـــيـــة تـــتـــحـــكّـــم بــهــا 
ّ
الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــــــإن

بما  العليا،  الإدارة  مــن  مــبــاشــرة  تعليمات 
ــمــــاس« أو  ــــدم نـــقـــل بـــيـــانـــات »حــ ــــك عـ فــــي ذلـ
عرض وجهات النظر الفلسطينية، في حين 
الــجــانــب الإسرائيلي   المــداخــات مــن 

ّ
 كــل

ّ
أن

ــهــا مــن دون مــراجــعــة، بــمــا فــي ذلــك 
ّ
يــتــمّ بــث

 الــتــقــاريــر لمــوافــقــة مسبقة من 
ّ

إخــضــاع كـــل
ــقــــدس. الـــقـــيـــود على  ـــة فـــي الــ

ّ
مــكــتــب المـــحـــط

الــــروايــــة الــبــديــلــة تـــمـــارس بـــالـــقـــوّة، أيــضــا، 
مثل إغـــاق مكتب الــجــزيــرة فــي الــقــدس أو 
أسوشييتد  وكالة  لفريق  مُعدّاتٍ  مصادرة 
ــــام  ــنــــاك. لا يــــــزال الإعـ ــــرس الأمـــيـــركـــيـــة هــ بـ
داخــل  مــن  التغطية  قــادر على  العالمي غير 
ة رغـــم اعــتــراضــات خــجــولــة مــن الجسم 

ّ
غـــز

الــصــحــافــي عــلــى هـــذا الــحــظــر. وقـــد خرجت 
تحقيقات فــي وســائــل إعــام رائـــدة، أخيراً، 
الغربي  ــام  الإعــ تناقلها  ســـرديـــات  لــتــفــكّــك 
واســعــا، وأســهــمــت فــي التحريض وإعــطــاء 
مشروعية لحرب الإبادة الإسرائيلية. شكّل 
الأميركية،  بــرس  أسوشيتد  وكالة  تحقيق 

عسكرياً واقتصادياً وتقنياً، وسعت إلى 
تــقــويــضــه بـــالمـــزاوجـــة بـــن تــقــديــم وعـــود 
الأفريقية،  لــلــدول  وسياسية  اقتصادية 
والــتــحــذيــر مـــن مــخــاطــر أمــنــيــة لــلــعــاقــة 
ارتفاع  تجاه  كذلك  الصين.  مع  الحميمة 
حدة على الواردات 

ّ
اعتمادية الولايات المت

الصينية، خصوصاً في مجال الخدمات 
والعلاجية.  الطبّية  فيها  بما  الأساسية، 
 الصين تشكّل خطراً على 

ّ
كما اعتبرت أن

حدة في مجال التكنولوجيا.
ّ
الولايات المت

خلال السنوات الثلاث، نجحت الولايات 
الأجـــواء على جانبي  توتير  في  حدة 

ّ
المت

التحذير مــن سعي  تــايــوان، عبر  مضيق 
بــكــن  الــــجــــزيــــرة. ردّت  ــتــــال  الـــصـــن لاحــ
بـــمـــنـــاورات عــســكــريــة مــتــتــالــيــة تــجــاوزت 
»خط المنتصف«، الذي يفصل بين الصين 
الوطنية  والــصــن  الــشــيــوعــيــة،  الشعبية 
صديقة الغرب وحليفة واشنطن. وأبرمت 
حدة اتفاقية تحالف عسكري 

ّ
الولايات المت

ــيـــابـــان وكـــوريـــا  فـــي كـــامـــب ديــفــيــد مـــع الـ
الــجــنــوبــيــة، كــذلــك تــفــاهــمــات »أوكـــــوس« 
تساعد  الــتــي  وأســتــرالــيــا،  بريطانيا  مــع 
لتطوير  أستراليا  ولندن  واشنطن  فيها 
ونشر غوّاصات تعمل بالطاقة النووية، 
الغربي  العسكري  الوجود  تعزيز  مقابل 
ــلــت 

ّ
ــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ. تــدخ فــ

حدة أمنياً، أيضاً، في محيط 
ّ
الولايات المت

الــــصــــن، فـــاتـــفـــقـــت مــــع الــفــيــلــيــبــن عــلــى 
دعمها لتوسيع نفوذها في بحر الصين 
وتقاربت  الصين،  على حساب  الجنوبي 
تربطها علاقات حسنة  التي  فيتنام  مع 

ــزال غــيــر مُــعــمّــمــة عــلــى مــخــتــلــف الـــدول  لا تــ
والمــؤسّــســات الــضــالــعــة فــي تــطــويــر الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــيّ، ولا تــســيــر بــالــســرعــة الــتــي 
لقد  ق. 

ّ
حل

ُ
وت التكنولوجيا  هــذه  بها  تطير 

نـــشـــأ الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــيّ بـــعـــدمـــا عــكــف 
ى منها 

ّ
الإنسان على ابتكار الآلة التي توخ

المــســاعــدة فــي تدبير شــؤونــه. ثــم أكــبّ على 
ابـــتـــداعِ وســيــلــةٍ تــتــمــكّــن بــهــا هـــذه الآلــــة من 
السير بدفع ذاتي، فوجد الدرب اليسير في 
في  تسابقه  راحــت  التي  المعلوماتيّة  ــم 

َ
عــال

الاســتــحــداث والاســتــنــبــاط والاســتــكــشــاف. 
ــى حـــدا الأمـــر بــالــعــالِــم الــبــريــطــانــي آلان 

ّ
حــت

تورينغ )1912 - 1954( إلى استشفاف كُنهٍ 
ينطوي على ذكاءٍ يماثل إلى حدّ بعيدٍ ذكاءَ 
ــه رأى، انطلاقاً من الأسس 

ّ
أن الإنسان، ذلك 

الــحــســابــيّــة الـــتـــي وضــعــهــا فـــي مــقــالــه في 
1950، تحت عنوان »آلة الحوسبة والذكاء«  
 الآلــة قد ترقى إلى المستوى الــذي تتسّم 

ّ
أن

المصاف  ــا  أداؤهــ يبلغ  عندما  بــالــذكــاء  فيه 
الذي لا تتميّز فيه من ذكاء الإنسان.

)أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانيّة(

الــــذي دحـــض الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة بــشــأن 
اغتصاب نساء ضحايا لهجمات 7 أكتوبر 
الـــروايـــة  اســتــنــدت  مُــهــمّــة.  ــة 

ّ
)2023(، مــحــط

مــن فريق مجموعة  ــادات متطوّعين  إفـ إلــى 
ــلــــي  ــيــ ــيــــش الإســــرائــ ــهــــم الــــجــ ــمــــح لــ زاكـــــــــا ســ
بـــالـــوصـــول إلــــى الــضــحــايــا لـــدفـــن الــجــثــث، 
تماشياً مع التقليد اليهودي، الذي يقضي 
 
ّ
إن التحقيق  يــقــول  مــبــاشــرة.  الجثث  بــدفــن 

المكان مباشرة بعد  إلــى  وصــول الصحافة 
ــادات  ــ الــهــجــوم جــعــلــهــم يــعــتــمــدون عــلــى إفـ
ــــم مــــن المـــتـــشـــدّديـــن  ــــؤلاء المـــتـــطـــوّعـــن، وهـ هــ
ديــنــيــا، بــاعــتــبــارهــم المــصــدر الــوحــيــد الــذي 
كـــان بــإمــكــان الــصــحــافــيــن الاعــتــمــاد عليه 
بــســبــب الــــدفــــن الـــســـريـــع لــلــجــثــث، أي عـــدم 
خبيرة.  جهة  مــن  الجثث  معاينة  إمكانية 
اغتصاب  عمليات  بشأن  الــروايــة  انتشرت 
المــتــطــوعــون  أكّــــد هــــؤلاء  أن  بــعــد  للضحايا 
آثاراً للاغتصاب  هم عاينوا 

ّ
أن للصحافيين 

في الجثث التي دفنوها، ثمّ تراجع غالبية 
قدّموها. يشكّل  التي  الشهادات  هــؤلاء عن 
مِدَت بشكل 

ُ
تفنيد هذه الشهادات، التي اعت

واســــع فــي الــخــطــاب الــرســمــي الإســرائــيــلــي 
 
ً
فــارقــة  

ً
عــامــة الفلسطينيين،  قــتــل  لــتــبــريــر 

ق 
ّ
في عودة الإعــام، ولو بخجلٍ إلى التحق

استناداً  مات، 
ّ
مسل اعتبرها  فرضيات  مــن 

ق منها، كرواية 
ّ
التحق إلى شهود من دون 

ــام أمــهــاتــهــن أو قطع  سَــحْــب أجــنــة مــن أرحــ
ــــع. وكــــان تــقــريــر سابق 

ّ
رؤوس أطــفــال رض

 هــنــالــك »أرضـــيـــة 
ّ
ــد أن ـــحـــدة وجــ

ّ
لـــأمـــم المـــت

 جـــرائـــم اغــتــصــاب 
ّ
مــعــقــولــة« لــاعــتــقــاد أن

 غياب 
ّ

ــه فــي ظــل
ّ
وقعت إبّـــان الهجوم، إلا أن

ــــــة الـــطـــبّ الـــشـــرعـــي، وإفــــــــادات الــنــاجــن 
ّ
أدل

تــحــديــد حجم  المستحيل  مــن  والــنــاجــيــات، 
هــذه الــجــرائــم. بــدأ الإعـــام ولــو بخجل في 
سيطرت  التي  الإسرائيلية،  الرواية  تفكيك 
السابع  لهجوم  والوقائع  التحليلات  على 
ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ مـــن أكـــتـــوبـــر، وحــــرب الإبــ
ــاولات الــخــجــولــة  ــ ــحـ ــ ــذه المـ ــ  هـ

ّ
بــــعــــده، ولــــعــــل

»الجنائية  لـ  العام  ــدّعــي 
ُ
الم بمذكّرة  ح 

ّ
تتسل

الـــدولـــيـــة«، ومــشــروعــيــتــهــا الــقــانــونــيــة ضــدّ 
المشروع  الدفاع  الإسرائيلية بشأن  الرواية 
عن النفس. داخل غرف التحرير مدّ وجزر، 
بين إعــادة إنتاج هــذه الــروايــة والاعــتــراض 
عليها، وأصوات قليلة تطرح السؤال بشأن 
دة، 

ّ
مُعق نزاعات  الــتــوازن في تغطية  معنى 

يفترض أن يكون للتاريخ السابق لاندلاع 
النزاع نفسه حيز مُهمّ من التغطية.  

)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

إلى أين يأخذنا الصراع الأميركي الصيني؟

عندما يخرج الذكاء الاصطناعيّ 
عن التكنولوجيا

عن مدّ وجزْر في صالات تحرير 
الإعلام العالمي

بين واجبَي الاعتذار 
والإنكار في تونس

الانفتاح الدبلوماسي 
بين واشنطن وبكين 
لم يغيرّ »استراتيجية 

الردع المتكامل تجاه 
الصين«؛ العنوان 

الرئيسي لولاية 
بايدن الأولى

توقع ماسك أن 
يصل تطوير الذكاء 

الاصطناعيّ إلى حدّ 
يصبح فيه أذكى 
من أذكى إنسان 

بحلول 2026

خرجت تجربة 
الصحافية مولي 

شومان لتكشف بعض 
ما يجري من معاقبة 

الأصوات المُعترضة 
على الخطّ التحريري 

المُؤيدّ للرواية 
الإسرائيلية للحرب

آراء

معن البياري

ي في 977 ميلادية( 
ّ
هناك، في زنقة ابن حوقل )جغرافي ورحّالة ومؤرّخ مسلم توف

المتفرّعة من شــارع متفرّع من شــارع محمد الخامس في وســط الــربــاط، تــرى قــدّام 
لحراستها.  أمــن  بنكيران، عنصري  الإلــه  عبد  الأســبــق،  المغربي  ــوزراء  الـ رئيس  دار 
وأول ما تقعُد في المطرح الذي يُؤثر صاحب البيت، بنكيران الجلوس فيه، في صالة 
صادف عيناك لوحة صغيرة، 

ُ
الضيوف، المؤثثة ببساطة تشيع ألفة مع تفاصيلها، ت

عْرِضْ 
َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَأ

ْ
عَف

ْ
ذِ ال

ُ
 مشرقي الآية الكريمة »خ

ّ
تبت عليها بخط

ُ
ببرواز، ك

)أو شيفراتٍ؟( يريدُها صاحب  »مــرمــوزاتٍ«  أن تقع على  حاول 
ُ
فت ــجَــاهِــلِــنَ«، 

ْ
ال عَــنِ 

البيت أن تصل إلى زوّاره عندما يقرأون هذه الآية من سورة الأعــراف، والتي تعني، 
ر من أعمالهم، ولا  من بين كثيرٍ تعنيه، أنها توصيك بأن ترضى من الناس ما تيسَّ
قابلهم بمثل ما 

ُ
 عليهم، ولا تكافئ السفهاء بمثل سفههم، فلا ت

ّ
ب منهم ما يشق

ُ
تطل

 من 
ٌ

 صاحب البيت، وزوج ابنته، وضيوف
ُ

قابلوك به. تجلس مع مستقبليك، وهم نجل
ى إدارة 

ّ
خارج الرباط، وأنت مصحوبٌ بالصديق عبد الصمد بن شريف، الذي يتول

القناة التلفزيونية المغربية الثقافية، تتبادّل وإياهم حديثاً كيفما اتفق، يقطعه قدوم 
بنكيران، باللباس المغربي التقليدي، مرحّباً، مع فائض من البشاشة عندما يمازحك 
طلق في 

ُ
ه. وعندما أخاطبه بلقب دولة الرئيس، على ما ن

ّ
عن سبب جلوسك في محل

ه ليس هو هذا. 
َ
ب بأن حال

ّ
الأردن )وغيره( على كل رئيس وزراء، حالي وسابق، يعق

ثم نسترسل في أشتات حديثٍ يأتي على غير شأن، يقطعُه قدوم زوّار جدُد، قبل 
 لك بهذه الصحبة، 

ّ
أن يُؤتى لنا بالغداء الشهي، الكسكسي المغربي الفخيم، والذي يلذ

، طلب »دولة الرئيس« صعودَه للغداء معنا، فلا يبقى في السيارة في 
ٌ

وبيننا سائق
الخارج. ليست الزيارة لإجراء مقابلة صحفية، وإنما لاستكشاف »مزاج« عبد الإله 
بنكيران، ومحاولة معرفة الموضع الذي يقيم فيه سياسياً في ظرف المغرب الراهن، 
والذي يشهد حالة ظاهرة من تآكل الثقة العامة بالأحزاب، وبعضها كان له حضوره 
ن نشر شيء منه وعنه، 

ُ
يمك إلى ما لا  الدردشة  نا 

ُ
ذ

ُ
تأخ البلاد.  والفاعل في  القوي 

صف بارتجالية وعفوية، وبعض 
ّ
ا نتداول فيه ات

ّ
ليس فقط لأن التباسُط في الذي كن

فصح عمّا فيك في أي 
ُ
صراحة زائــدة، وإنما لأنه ليس من السياسة في شــيءٍ أن ت

ن فــي هــذا الــحــزب أو ذاك، وإنْ ليس 
ّ

مــواقــيــت. ومــن ذلــك أن الإتــيــان على فــان وعـــا
نميمة أبداً، لا نفعَ منه في غير سياقٍ مناسب، كسؤال بنكيران عمّ فعله ناس الحزب 
الــرجــل أميناً عاماً لهم )ســابــقــا(. والأهـــم أن  الفلاني بأنفسهم عندما اخــتــاروا هــذا 
الرجل يُخبرنا عن شغل كثير ينشط فيه حزبه، العدالة والتنمية، والذي يتولى أمانته 
العامة )عائداً إليها( منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، من أجل أن يستعيد فاعليته 
النواب  في المغرب. ويقول إن الحزب في حال أفضل، وإن ليس له كتلة في مجلس 
بالنظر إلى حيازته 13 مقعداً فقط، في انتخابات ذلك العام عندما خسر 115 مقعداً 
من 125 كان عليها في انتخابات 2018، غير أن بنكيران يصف أداء هؤلاء النواب 
بالفاعلية والمصداقية والتأثير، على غير ما هم عليه نوابٌ في أحزاب أخرى. ويقول 
خبره بأن كاتباً أول لحزب 

ُ
إن »العدالة والتنمية« الحزب الأول في المعارضة، وعندما أ

معارض آخر أخبرني بهذا عن حزبِه، اكتفى بابتسامة مستنكرة. 
ضحكنا بساطة السائق في سؤاله بنكيران إن كان سيعود رئيساً للحكومة، ما 

ُ
ت

 في مهبّ احتمالات تبدو بعيدة، غير أن لنا أن نخمّن الاستحقاقات التي 
ً
يبدو سؤالا

بها أمرٌ كهذا مستبعد، ليس فقط بفعل »البلوكاج« الشهير على شخصه، عندما 
ّ
يتطل

ى سلفه سعد الدين العثماني في الحزب رئاسة الحكومة، وإنما لأن مفاعيل غير 
ّ
تول

فارقاً، عندما  الحكومة في 2011 حدثاً  بنكيران  رئاسة  كانت  وقد  بها. 
ّ
يتطل قليلة 

حاز »العدالة والتنمية« المنزلة الأولى في انتخابات ذلك العام، في أجواء الربيع العربي 
الذي لا يبدو بنكيران متحمّساً لبعض وقائعه، ويقول كلاماً يحتاج إلى نقاش عن 
الديمقراطية التي تطلعت إليها الشعوب المنتفضة. قبل يوم من زيارتنا، كان عبد الإله 
الدولة المغربية كانت  بنكيران )70 عاماً( يتحدّث إلى شبيبة »العدالة والتنمية« بأن 
جه إلى منع المسيرات والوقفات التضامنية مع فلسطين. وبعد أيام يستنكر تنظيم 

ّ
تت

مهرجان موازين الفني في وقت يُباد فيه الشعب الفلسطيني. وفي البال أن الرجل 
قال إن توقيع العثماني إبان كان رئيساً للحكومة، اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، كانت 
خطأ... لولا أن المجالس أمانات، لــزاد الكلام هنا عن الــذي كان من كــامٍ في ظهيرة 

الجمعة قبل الماضية، في دارة عبد الإله بنكيران، في زنقة ابن حوقل، في الرباط.

بسمة النسور

كترثة بالشأن العام، مخاطبة نفسها، بعد أن اعتراها اليأس 
ُ
قالت السيدة الحانقة الم

التي  للغيظ،  المثيرة  اليومية  يــزدحــم رأســي بكمّ هــائــلٍ مــن المشاهد   شــيء: 
ّ

مــن كــل
وتفسد  الضاغطة،  الثقيلة  الكوابيس  مــن   

ً
سلسلة فتحيلها  أحــامــي  إلــى  ل 

ّ
تتسل

. أحــاول أن أبتعد عن وسائل الإعــام، ومواقع 
ً
عليّ ساعات نومي الشحيحة أصــا

لإصــدارات  توقيع  وحفلات  نــدوات  من  الثقافية؛  والفعاليات  الاجتماعي،  التواصل 
مسرح،  ومهرجانات  موسيقية  وحفلات  سينمائية،  وأسابيع  ومــعــارض  جــديــدة، 
 في مــأزقِ فرطِ الانتباه، وهذا 

ً
ي أخفق في ذلك تماماً، وأجد نفسي مُتورّطة

ّ
غير أن

مبعث كآبتي وإرهاقي طوال الوقت، ألا يقال في الدارجة للشخص الغاضب الحردان، 
ط البحر«. هذا 

ّ
في دلالة لعدم الاكتراث بشأنه، »اضرب رأسك بالحيط« أو »روح بل

بالضبط ما يخطر ببالي أن أفعله، لا أعرف إذا فعلها أحدٌ قبلي، سيكون جيّداً لو 
 بضرب 

ً
 حردان من هذا العالم سيقوم فعلا

ّ
 أنّ كل

ً
م من تجربته. لنفرض جدلا

ّ
أتعل

رأسه في أقرب جــدار، وقد يتطرّف ويشرع في تبليط أقرب بحر، على الأرجــح، أنّ 
عديمة  طة 

ّ
مبل إلى مساحات  البحار  وستتحوّل  تتهاوى،  الجدران جميعها سوف 

سيطر على مخيّلتي، هل سيتلاشى 
ُ
الجدوى، ترى لو جرى ذلك المشهد السريالي الم

الغضب من نفسي المقهورة، المجبورة على معايشة واقع مُلتبس مُمعن في التناقض 
لة عالمية 

ّ
مُمث أتابع تصريح  المبالغة في الانفعال وأنا   عن 

ّ
ٍسأكف واللامعقول؟ هل 

صفيقة ترتدي زيَّ ماري أنطوانيت في مناسبة سخيفة، لتلمز من قناة وضع أهلنا  
ة حياء 

ّ
 وقاحة وقل

ّ
، بكل

ً
التهمهم الجوع، فتقول، متظارفة الذين  المأساوي في غزّة، 

وبلادة وانعدام ذمّة وضمير، جملة »فليأكلوا البسكويت«، لتندلع بعدها أكبر حملة 
على مستوى العالم لمقاطعة أمثالها من المشاهير )كثيرون منهم عرب أقحاح(، الذين 
قت الحملة نجاحاً كبيراً 

ّ
تجاهلوا المقتلة الدائرة في غزّة وواصلوا بث تفاهاتهم، وحق

جعلت هؤلاء يخسرون أعداداً هائلة من متابعيهم الذين استجابوا للحملة النبيلة؟ 
 

ّ
ة لبنانية، لها جمهور عريض، تتباهى بكل

ّ
م الشاشة وأنا أشاهد مُمثل

ّ
كيف لا أحط

خسارة  خشية  تتراجع  ثــم  صهيونية«،  »مــاكــدونــالــدز  وجبة  بتناول  وجهل  غباء 
المقطع بعد تعرّضها  السقطة، وتشطب  متابعيها، وتعتذر إلى جمهورها عن تلك 
لموجة من السخط والاستياء؟ كيف أضبط أعصابي وأنا أشاهد نجوماً ونجماتِ 
الغناء العربي يقيمون الحفلات منذ اليوم الأوّل للعدوان الآثم على المدنيين العزّل، من 
ر أحدهم، ولو من باب رفع العتب، في تخصيص ريع هذه الحفلات أو 

ّ
دون أن يفك

جزء منها لدعم أهل غزّة المنكوبين، في حين يتصدّى نجومٌ ونجماتٌ عالميون من 
الصهاينة،  ثر، لفضح جرائم 

ُ
ك وزن ســوزان سارندون وميل جيبسون، وغيرهما 

قة مــثــل مــعــاداة السامية، 
ّ
 تــصــور، غــيــر عــابــئــن بتهم جــاهــزة ملف

ّ
الــتــي فــاقــت كـــل

ران، حتماً، على فرصهم في الحصول على أدوار 
ّ
اللتين ستؤث ومساندة الإرهــاب، 

جديدة، وذلك انسجاماً مع ضمائرهم الحيّة التي ترفض الضيم وتنحاز من دون 
تردّدٍ أو حساباتٍ شخصيةٍ إلى الطرف المظلوم؟... نماذج مُشرّفة كهذه، تثلج القلب 
روا 

ّ
وتواسي الروح المكسورة، وتزيد مقدار الغيظ من بعض أبناء جلدتنا، ممّن تنك

لعروبتهم من أجل مكاسب ضئيلة لن تغنيهم عن جوع مزمن استقرّ في نفوسهم 
المريضة، رغم تكدّس المجوهرات في خزائنهم والسيارات الفارهة والطائرات الخاصة 
رين 

ّ
وا عنها طائعين خانعين متنك

ّ
ة في مرآبهم، وعن كرامة وعزّة نفس تخل

ّ
المصطف

ثقلِ على مدار 
ُ
حفر في رأسي الم

ُ
ه، وأكثر، من مشاهد مؤسفة، ت

ّ
جاحدين. ذلك كل

والحزن  الغضب  شرع على 
ُ
الم العمرِ  تمرّ في هذا   لحظة 

ّ
الساعة، وتنغّص عليّ كل

علن حردي، وأحاول البحث عن جدار صلب متين غير قابل للتصدّع 
ُ
وخيبة الأمل، لأ

 ما أوتيت من قوّة، غير آسفة عليه.
ّ

كي أضرب رأسي به، بكل

سامح راشد

دَرِيّة لها معناها، جرفت مياه البحر المتوسط جزءاً من الرصيف البحري، 
َ
في رسالة ق

حدة في ساحل غزّة. كما لو كان البحر يقول، لمن يهمّه الأمر، إنّ 
ّ
الذي بنته الولايات المت

 
ً
ما سيبتلعه المتوسّط تحت مياهه، عاجلا

ّ
ت لم يولد لكي يستمرّ، وإن

ّ
ؤق

ُ
ذلك الميناء الم

. تناولت هذه الزاوية الأسبوع الماضي ما يعنيه هذا المشروع الأميركي الجديد 
ً
أو آجلا

من بداية احتلالٍ مباشرٍ لأرض غزّة. وينطوي هذا التوجّه الاستعماري التقليدي على 
مخاطر تتربّص بالقضية الفلسطينية وأصحابها، قد تكون أخطرَ بكثير من الشكل 
بالتأكيد  ليس  ــت 

ّ
مُــؤق ميناء  أو  بحري  بناء رصيف  من  فالهدف  للاحتلال.  المــادي 

ق القوات ممكن وميسور 
ّ
ى في هذه الحالة فإنّ تدف

ّ
إدخال المساعدات إلى القطاع، وحت

عبر إسرائيل نفسها، وربّما عبر الأردن أيضاً. 
 عبورٍ للمساعدات والبضائع إلى 

َ
الأمر أخطر من ذلك، فكما سيكون ذلك الميناء بوّابة

الداخل، سيكون أيضاً بوابة عبور إلى الخارج؛ للفلسطينيين وعائلاتهم، وممتلكاتهم 
نتنياهو،  وحكومة  بــايــدن  جــو  إدارة  أنّ  ســـرّاً  ليس  ثمنه.  ويغلو  حمله  يسهل  مما 
مواجهة  فقان في ضــرورة 

ّ
تت بينهما، سياسياً وشخصياً،  الــحــادّة  الخلافات  رغــم 

ت بإسرائيل في 7 أكتوبر )2023(، بشكل نهائي وجذري. وإذا كان 
ّ
الكارثة التي حل

، ليس 
ّ

ى قتل الفلسطينيين جميعاً بدم بارد، فإنّ بايدن لا يُقرّ هذا الحل
ّ
نتنياهو يتمن

ره 
ّ
ه في عام انتخابات الرئاسة، إذ تحذ

ّ
حُبّاً بالفلسطينيين ولا إنسانية منه، بل لأن

قياسات الرأي العام، وتحرّكات طلبة الجامعات ضدّ ما يجري للفلسطينيين، بشدّة 
من الانسياق وراء الانحياز المطلق إلى جانب إسرائيل، إضافة إلى تصاعد موجة 
مثل  الدولية،  القانونية  الكيانات  إلى  ى 

ّ
حت وامتدادها  إسرائيل،  من  العالمي  الغضب 

إلى سياسة  العودة  الدولية. وبالتالي، فإنّ  الجنائية  الدولية، والمحكمة  العدل  محكمة 
 سحرياً يُرضي نتنياهو 

ً
قدّم حلا

ُ
بعة جزئياً في التسعينيات، ت

ّ
الإبعاد، التي كانت مُت

ط عبر معبر 
ّ
ا كانت مصر تمتنع عن المشاركة في هذا المخط

ّ
ب بايدن الحرج. ولم

ّ
ويجن

رفح، فلا غضاضة من إيجاد منفذ آخر لا سيطرة للقاهرة عليه. وحينئذ، لن يذهب 
الدخول إلى مصر، وليس  الفلسطينيين إلى معبر رفح سوى من يريد قاصداً  من 
 العقل السياسي الإسرائيلي الأميركي 

ّ
مُجرّد الخروج من غزّة. وفي هذه الحالة، لعل

يقول: »فلينعم هؤلاء بمصر ولتنعم بهم«. وبالتأكيد لن يكون التهجير صريحاً فجّاً، 
ما سيتم بنعومة تظهره كما لو كان اختيارياً، عبر التلاعب بورقة إعمار القطاع، 

ّ
وإن

ه تقريباً، واستخدام ضعف البنية التحتية، ودمار المرافق الخدمية، في 
ّ
الذي تهدّم كل

وإقامة  بفرص عمل  المقابل،  في  وإغرائهم،  غــزّة،  المباشر على فلسطينيي  الضغط 
 

ٌ
وحياة آمنة في بلاد أخرى من العالم. أي تهجير قسري بغلاف طوعي. ثمّة أهداف

أخرى للرصيف الذي جرفت مياه البحر الأبيض المتوسّط جزءاً منه قبل أيــام، من 
أهمّها تأسيس قاعدة عسكرية أميركية في منطقة وسط بين ليبيا في الغرب، حيث 
الشرق، حيث توجد  للتمركز هناك، وسورية في  وجــود تركي ومــحــاولات روسية 
 من استخدام مدن أو مناطق إسرائيلية ساحلية لتدشين 

ً
موسكو عسكرياً. وبــدلا

لإسرائيل،   
ً
إضافية  

ً
حماية غــزّة  في  التمركز  ر 

ّ
الأميركي، سيوف العسكري  الوجود 

الفلسطينيين  نصيب  مــن  غـــزّة  فــي  ستكون  محتملة،  أمنية  مخاطر  أيَّ  بها 
ّ
ويجن

الفلسطينية  والقضية  غــزّة  طات عن مستقبل 
ّ
خط

ُ
الم وحدهم. ولا يمكن فصل هذه 

الفلسطينية أو  ككل. لن تغامر واشنطن بوضع جنودها في مرمى نيران المقاومة 
 الأطراف 

ّ
ف مع كل

ّ
 نقاش مكث

ّ
، ستكون محل

ً
غيرهم، ولذا، فإنّ إدارة القطاع مستقبلا

 تحضيرات ونقاشات داخلية مطوّلة في أروقة 
َّ

المعنية على الفور، بعد أن كانت محل
الإدارة الأميركية وأجهزة الأمن القومي ووزارة الخارجية. وفي هذا حديث آخر.

في زيارة عبد الإله بنكيران مأزق فرط الانتباه

رصيف غزّة إذ يبتلعه البحر
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تغطية الحرب في »سي أن أن« يحكمها انحياز للرواية الإسرائيلية )فرانس برس(
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آراء

معين الطاهر

ــة 
ّ
ـــضـــح مـــامـــح الــخــط

ّ
ــا بـــعـــد يــــــوم، تـــت ــ ــومً يــ

حدة 
ّ
المت الــولايــات  الــتــي تسعى  الأمــيــركــيــة، 

إلـــى فــرضــهــا عــلــى فــلــســطــن، والــتــي تهدف 
إلى القضاء على المقاومة، وتصفية القضية 
ي 

ّ
بتبن الزائف  ادّعائها  وعبر  الفلسطينية. 

ــمــهّــد لاســتــكــمــال التطبيع 
ُ
ت الـــدولـــتـــنْ   

ّ
حـــل

ــيـــونـــي، الــــذي  ــهـ الــــعــــربــــي مــــع الــــكــــيــــان الـــصـ
ــيُـــدمـــج فــــي مـــحـــور عـــربـــي – إســرائــيــلــي  سـ
ــــات  ــــولايـ ــع الـ ــ يـــحـــظـــى بــــاتــــفــــاقــــات أمـــنـــيـــة مـ
حدة، في سياق الاستراتيجية الأميركية 

ّ
المت

لترتيب أوضاع الإقليم. 
والأميركية  الإسرائيلية  الأهـــداف  تتطابق 
شن على 

ُ
في حرب الإبادة الجماعية، التي ت

ة، فكلاهما مجمعان على هدف تصفية 
ّ
غــز

المـــقـــاومـــة والـــقـــضـــاء عـــلـــى حـــركـــة حـــمـــاس، 
ياً بأمن إسرائيل، 

ّ
حدة كل

ّ
وتلتزم الولايات المت

ــورّد إلــيــهــا 78% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا من  ــ ــ وتـ
قها 

ّ
ف تدف

ّ
الأسلحة والذخائر التي لم يتوق

ــر حــامــات طــائــراتــهــا 
ّ

ــســخ
ُ
ــداً، وت ــ يــومــا واحـ

ـــل فـــي الـــحـــرب، 
ّ

لـــــردع مـــن يُـــفـــكّـــر فـــي الـــتـــدخ
ـــســـيّـــرات 

ُ
ــســقــط 70% مـــن الـــصـــواريـــخ والم

ُ
وت

الإيرانية قبل أن تصل إلى فلسطين، ويعمل 
ــتـــشـــارون الـــعـــســـكـــريـــون الأمـــيـــركـــيـــون،  المـــسـ
الإسرائيلين  مــع زملائهم  جــنــبٍ،  إلــى  جنباً 
قــرارٍ  أيّ  قــراراتــهــم، وتمنع صــدور  لترشيد 
دّعي 

ُ
ــعــارض قــرار الم

ُ
بوقف إطــاق الــنــار، وت

باعتقال  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام 
غــالانــت، وتعمل  ويــوآف  نتنياهو  بنيامين 
الــرســمــي،  الــعــربــي  الــنــظــام  جــاهــدة لتقييد 

ومنعه من التحرّك الفاعل لوقف المقتلة.
ق التباين بين إدارة بايدن والحكومة 

ّ
لا يتعل

بل  وغاياتها،  الحرب  بــأهــداف  الإسرائيلية 
حدة تحاول 

ّ
بأسلوب تحقيقها. الولايات المت

حسّن 
ُ
ت وأن  نفسها،  مــن  إســرائــيــل  تنقذ  أن 

صــورتــهــا أمــــام الــعــالــم، وتــخــشــى عليها أن 
ــادة  ــالإبـ ــهــمــة بـ

ّ
 ومُــت

ً
 مـــنـــبـــوذة

ً
ــة ــ ــ تــصــبــح دول

نــتــيــاهــو لا يمتلك   
ّ
أن الــجــمــاعــيــة، وتــعــتــقــد 

ــط لإنــهــاء الــحــرب أو الــتــعــامــل مع 
ّ
أيّ مــخــط

ه يستخدم فائض القوّة بدافع 
ّ
نتائجها، وأن

مــن غــريــزة الــثــأر والانــتــقــام مــن دون وجــود 
أهداف واضحةٍ يسعى لتحقيها، وهو بذلك 
طاتها في 

ّ
يضرّ بالسياسة الأميركية ومخط

تــحــاول تجميل صورتها  فــنــراهــا  المــنــطــقــة، 
ــم، وبــــالــــحــــديــــث عــن  ــ ــائــ ــ ــــف عــ ــيـ ــ ــاء رصـ ــنــ ــبــ بــ

محمد سي بشير

محمد  التركي،  والمالية  الخزانة  وزيــر  رأى 
 الـشـامل لتعزيز العلاقات 

ّ
 الحل

ّ
شيمشك، أن

الجيّدة بين تركيا والدول العربية هـو إبرام 
ه »ينبغي 

ّ
اتفاقيات للتجارة الحرّة، وقال إن

اتفاقيات  توقيع  العربي  العالم  يخشى  ألا 
كهذه مع تركيا«. كانت تلك جملة من خبر 
نــشــرتــه يــومــيــة عـــربـــيـــة، يـــبـــرز تــلــك الإرادة 
الاقتصادية،  أزمتها  مــن  للخروج  التركية 
 المنطقة 

ّ
ــعـــرب، فـــي كــــل ودعـــــوة جــيــرانــهــا الـ

تــجــارة حــرّة،  اتفاقيات  إبـــرام  إلــى  العربية، 
مع إرفاق تلك الدعوة بوجوب عدم الخشية 
 الجانب 

ّ
مــن عــواقــب تلك الاتــفــاقــيــات، وكـــأن

 التعامل من جانبه 
ّ
التركي يريد الإيحاء بأن

لن يكون بمثل السوء الذي تجرّه الدول التي 
عت اتفاقيات شراكة أو اتفاقيات تجارة 

ّ
وق

أو تجمّعات  حــرّة مع شركاء دوليين كبار، 
اقتصادية كبرى.

تحاول المقالة استطلاع المساوئ التي تأتي 
ــفــكــيــر الــسّــيــاســي فـــي تــوقــيــع 

ّ
ــرّاء الــت ــ مـــن جــ

شراكة  اتفاقيات  أو  حــرّة  تــجــارة  فاقيات 
ّ
ات

مــن دون شـــرط الإصـــاحـــات الــتــي يــجــب أن 
ــبْــلِــي، أي عــدم الإقــبــال على 

َ
تكون المــســار الــق

أيّ إجــــــراءات لــتــوقــيــع تــلــك الاتــفــاقــيــات من 
عامل 

ّ
دون تهيئة الاقتصاد لتقبّل صدمة الت

ى لا تكون عاقبة تلك 
ّ
مع شركاء أقــوى، حت

ــفــاقــيــات على غـــرار مــا جــرى لدولنا في 
ّ
الات

الاقتصاديات  فشلت  حــن  العربي،  المــغــرب 
في الجزائر وتونس والمغرب في الاستفادة 
الاتحاد  مــع  ــعــة 

ّ
ــوق

ُ
الم الشراكة  اتفاقيات  مــن 

الأوروبــي، وفي الأصعدة كلها، فتصاعدت 
أيّ  تتطوّر  لم  كما  الميزانية،  في  العجوزات 
قــطــاعــات اقــتــصــاديــة، بـــل أضــحــت بــلــدانــنــا 
ــة  ــيــ ــا مــفــتــوحــة لــلــمــنــتــجــات الأوروبــ ــواقــ أســ
ومناطق مزايا لصناعاتها، في حين تراجع 
كــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة عــنــدنــا، 
ــن تــحــقــيــق فـــرص  لـــعـــدم تـــمـــكّـــن بـــلـــدانـــنـــا مــ
نافسية، بسبب ما سنذكره من واقع تلك 

ّ
الت

القطاعات الاقتصادية.
ــع اقــتــصــاديــات  ــواقـ بــــدايــــة، يــجــب الإقـــــــرار بـ
مــتــواضــعــة الــحــجــم ومــرتــكــزة، فــي بلداننا، 
على الريع، أيّاً كان شكله، زراعياً أوسياحياً 
عٍ  أو طاقويّاً، وهو ما لم يمنح الفرصة لتنوُّ
ح الباب، واسعاً، أمام دعوات 

َ
ت

َ
اقتصادي وف

ــي نــمــاذج  ـــركـــيـــة، وهــ
ُّ
ــدّعـــوة الـــت ــالـ شــبــيــهــة بـ

المساعدات الإنسانية، وضرورة فتح المعابر، 
ــو الـــعـــنـــوان الـــــذي يـــتـــصـــدّر تــصــريــحــات  وهــ
 زيـــــارة إلــى 

ّ
المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن فـــي كــــل

المنطقة، ويترافق معه فشل دائم في تحقيقه، 
ــراً، عـــن حــظــر تــوريــد  ــيـ ويــتــفــتــق ذهــنــهــا، أخـ
القذائف الثقيلة، التي يزيد وزنها عن ألفي 
 استمرار توريد أنواع أخرى 

ّ
باوند، في ظل

 مشكلتها تكمن 
ّ
 فتكاً وتدميراً، وكأن

ّ
لا تقل

فـــي نـــوع الـــســـاح المــنــاســب لــتــحــديــد الــعــدد 
اللازم قتله من الفلسطينيين. 

ــط الأكــثــر 
ّ
الــســيــنــاريــو الأمــيــركــي هــو المــخــط

 عــجــز حــكــومــة نتنياهو 
ّ

وضـــوحـــا، فــي ظـــل

إيجاد  إلى  لم تصل  الواقع،  اقتصادية، في 
نماذج نجاح وطنية، بل تتردى، بعد عقود 
ة 

ّ
من الاستقلال، في أوضاع اقتصادية هش

وغــيــر قــــادرة عــلــى الــصــمــود أمــــام صــدمــات 
التغيّرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي 
من ركــود، وانهيار للأسعار بالنسبة لمواد 
الاستقرار  عــدم  مــوجــات  انتشار  أو  الطاقة 
وتـــهـــديـــدهـــا الــســيــاحــة بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب 
النتيجة،  فــي  المــثــال.  وتــونــس، عــلــى سبيل 
 أوضـــــاع الاقـــتـــصـــاديـــات فـــي منطقتنا 

ّ
فــــإن

العربية، إذا وسّعنا الرؤية، ليست بأفضل 
المــغــرب العربي،  الــوضــع فــي  مما هــو عليه 
ــا، قــبــل إقــــرار  مــمّــا يــســتــدعــي الــتــفــكــيــر، مــلــيّ

الحرب،  لنهاية  هــدف سياسي  تحديد  عــن 
وتراجع  الرسمي،  العربي  النظام  وضعف 
ــل، وارتــــهــــان  ــاعــ ــفــ ــل الــ ــ

ّ
ــتــــدخ ــلـــى الــ قــــدرتــــه عـ

الأميركية  لــإمــاءات  الفلسطينية  السلطة 
بتجديدها تحت شعار إصلاحها، وإعــادة 
بات 

ّ
تأهيل أجهزتها الأمنية، لملاءمة المتطل

ــط الأمــيــركــي يــريــد أن 
ّ
الإســرائــيــلــيــة.  المــخــط

تــتــزامــن الــحــلــول الــســيــاســيــة مــع العمليات 
ويسعى  الإســرائــيــلــي،  للجيش  الــعــســكــريــة 
الفلسطينية،  الأجــهــزة  بــعــض  تــوريــط  إلـــى 
ــــة آلاف  ــــسـ ــمـ ــ نـــــحـــــو خـ تــــــــدريــــــــب  وإعـــــــــــــــــادة 
فلسطيني، وإقحامهم مع  قــوات عربية أو 
المقاومة  تــشــارك فــي تصفية جيوب  دولــيــة 
ــن إعـــــادة  وبــنــيــتــهــا الـــتـــحـــتـــيّـــة، ومــنــعــهــا مــ
أميركي يضمن  بــإشــراف  تنظيم صفوفها، 
حــرّيــة تــحــرك الــجــيــش الإســرائــيــلــي لضرب 
ــط رُســمــت 

ّ
أهــــداف محتملة، وهـــو مــخــط أيّ 

ــى عــبــر الــلــوبــي الــصــهــيــونــي  ــ مــامــحــه الأولـ
في واشنطن، في الأسابيع الأولــى للحرب، 
ــتــه لاحــقــا الإدارة الأمــيــركــيــة رســمــيــا، 

ّ
وتــبــن

ــه لــــدى الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة،  وبــــــدأت تــــروّجــ
 يوم بعض تفاصيله.

ّ
ضح كل

ّ
وتت

المشاركة  رفضها  عربية  دول  إعـــان  ورغـــم 
 دعــوة القمّة العربية 

ّ
فــي هــذه الــقــوّة، إلا أن

ة 
ّ
الأخيرة لتشكيل قوّة لحفظ السلام في غز

ة الغربية يُشكّل ثغرة قد ينفذ منها 
ّ
والضف

المشروع الأميركي. فمثل هذه القوّة تصبح 
ــقـــط، عـــنـــدمـــا تــنــحــصــر   فـ

ً
مــطــلــبــا وضـــــــــرورة

مهامها في الإشراف على انسحاب الجيش 
 
ّ
الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات. ولذا فإن
موقفاً عربياً واضحاً يعدّ أمــراً مطلوباً في 
 سعي دول 

ّ
ة الأميركية، كما أن

ّ
إفشال الخط

رة )تركيا وإيران ودول عربية( 
ّ
ؤث

ُ
الإقليم الم

ــيـــب عــاقــاتــهــا،  ــرتـ  خـــافـــاتـــهـــا، وتـ
ّ

فــــي حـــــل
يُشكّل خطوة أخرى هامة في منع الولايات 

ل في الإقليم.
ّ

حدة من التدخ
ّ
المت

 
ُ
 الأميركية

ُ
منذ الأيام الأولى، أوهمت الإدارة

ق 
ّ
ستحق الــحــرب   

ّ
أن  

َ
الفلسطينية  

َ
الــســلــطــة

ــــال ثــاثــة  أهـــدافـــهـــا بــتــصــفــيــة المـــقـــاومـــة خـ
ؤهّلة 

ُ
 السلطة ستكون الجهة الم

ّ
أسابيع، وأن

ها 
ّ
ة في المرحلة القادمة، لكن

ّ
لحكم قطاع غز

ت عــن وعــدهــا بعد الرفض 
ّ
ســرعــان مــا تخل

ة 
ّ
إلــى غــز الإســرائــيــلــي لفكرة عـــودة السلطة 

ــل(  ــيـ ــرائـ ــــي )إسـ ــة، وهـ ـ
ّ
ــف ــا مــــع الـــضـ ــهـ ــدتـ ووحـ

 
ّ

ــة ســيــاســات لا تقل
ّ
الــتــي تــمــارس فــي الــضــف

 عن سياساتها في القطاع، وتسعى 
ً
خطورة

التفكير  ى 
ّ
حت أو  التركية  بــالــدعــوة  القبول 

في الإصغاء إلى دعواتٍ مماثلة، قبل إجراء 
عملية إصلاحات هيكلية عميقة في الجهاز 

الاقتصادي.
ظري، 

ّ
ترتكز السياسة العامّة، في جانبها الن

فـــي المـــجـــال الاقــــتــــصــــادي، عــلــى أســاســيــات 
إلى  التقويم، وصــولًا  ثمّ  التدقيق والتقييم 
السياسيات  توجيه  أيّ  الاستشراف،  إقــرار 
ــتـــوسّـــط  ــر، والمـــــديـــــن المـ ــيـ ــقـــصـ فــــي المـــــــدى الـ
ــاع الــقــرار في 

ّ
والــطــويــل. ولــهــذا، فعلى صــن

بــلــدانــنــا الإقــــــرار بــالــوضــع الـــحـــالـــي، ســـواء 
 أو عــدم نجاح، في الــوصــول إلى 

ً
كــان فشلا

تحقيق النتائج المرجوّة في النمو والتطوّر 
ــرور إلـــى الــتــدقــيــق في  الاقــتــصــاديــنْ، ثـــمّ المــ
الأســبــاب الــتــي حــالــت دون الــنــجــاح أو تلك 
التي أدّت في المجال الاقتصادي إلى وضع 
ــو مـــجـــال مـــعـــروف فـــي الــوســط  الـــفـــشـــل، وهــ
البنكي، على وجه الخصوص؛ حيث تجرى 
فترة  فــي  العميل  لــوضــع  التدقيق  عمليات 
العسر عن السّداد أو وقوع البنك، نفسه، في 
نقاط  التدقيق  عملية  تنتج  إذ  مــا،  مشكلة 
القوّة والضعف في مسار العمل، وتقف على 
الأسباب الحقيقية التي حالت دون الوصول 
إلــــى تــجــســيــد الــخــطــط، وتــحــقــيــق الأهــــداف 
ـــرة. عــلــى المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، في 

ّ
المـــســـط

تكون  أن  التدقيقية  العملية  تكاد  بلداننا، 
المؤسّسات  هــي  بها  يــقــوم  مــن   

ّ
أن أو   

ً
غائبة

المــالــيــة الـــدولـــيـــة )صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
والبنك العالمي أو أجهزة قياس الأداء ومنح 
علامات المــاءة المالية، على غــرار فيتش أو 
التي  العمليات  وهـــي  الــدولــيــتــن(  كــوفــاس 
ــا، نــقــاط الفشل، الــتــي على دولنا 

ّ
ــبــرز، حــق

ُ
ت

الانــتــبــاه إلــيــهــا، ولـــكـــن، بــــــالأدوات الــذاتــيــة، 
ولــيــس بــالإصــغــاء إلـــى نــــداءات الاســتــدانــة، 
ورفع الدعم أو الدخول في علاقات شراكة أو 
التفكير في مناطق تجارة حــرّة مع شركاء 
أقوى، يحاولون الاستفادة من واقع الفشل 
أو العجز بتقوية اقتصاداتهم والإبقاء على 

الوضع الهيكلي الفاشل عندنا.
العادية  الحالة  فــي  ــدقــيــق، 

ّ
الــت عملية  بع 

َّ
ت

ُ
ت

ــراء الــعــمــلــيــة الــتــدقــيــقــيــة بــقــصــد تـــدارك  ــ لإجـ
ــاء، بــتــحــويــل نقاط  الــفــشــل، وتــقــويــم الأخـــطـ
ــوّة، فــي رحــلــة صعبة  الــضــعــف إلـــى نــقــاط قــ
ها ترتكز على أداتيْ التقييم ثمّ 

ّ
مضاعفة، لأن

الــقــرارات الاعتراف  اع 
ّ
إذ على صن التقويم، 

بــالــفــشــل أو الــعــجــز، والاســـتـــعـــداد، خــاصّــة 

عملياً إلى تحويلها إلى كانتونات معزولة، 
وتــفــكــيــك الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــكـــان أن 
ــحــدة بــمــشــروع جديد 

ّ
تــقــدّمــت الـــولايـــات المــت

يدعو إلى إعادة تأهيل السلطة وإصلاحها، 
ويشمل ذلك أجهزتها الأمنية، ضمن سقف 
أعـــوام، تكون بعدها  إلــى ثلاثة  زمني يمتدّ 
 لــانــخــراط فــي مــفــاوضــات التسوية 

ً
ــة

ّ
مُــؤهــل

ه لا يُتاح لها تأدية أيّ أدوار 
ّ
السياسية، أي إن

ــدّة الــتــي ســيُــعــاد فيها  فعلية خـــال هـــذه المــ
تأهليها، لتضمن الرضا الإسرائيلي، وهي 
مدّة زمنية فاقت تلك التي اقترحها الرئيس 
جـــورج بـــوش )الابـــــن(، والــربــاعــيــة الــدولــيــة، 
في خريطة الطريق التي حُدّدت بعام واحد 
لإعادة تأهيل الفلسطيني الجديد، ولم ينتهِ 
خدمت شــروط 

ُ
الآن، واست ى 

ّ
الــعــام، حت هــذا 

أيّ مصالحة  الدولية لمنع تحقيق  الرباعية 
فلسطينية منذ الانقسام.

من جهة أخرى، دعا الرئيس جو بايدن إلى 
 - الفلسطيني  الصراع  الدولتيْ لإنهاء   

ّ
حل

ه، أيضاً، سرعان ما تراجع 
ّ
الإسرائيلي، لكن

عـــن هــــذا الـــوعـــد بــمــنــحــه تــفــســيــرات لشكل 
عــنــهــا جــوهــرهــا،  تــنــزع  الـــدولـــة وطبيعتها 
المفاوضات  إلــى   

ّ
الــحــل وانتهى بإحالة هــذا 

واضحاً  وكــان  الإسرائيلية،   - الفلسطينية 
التطبيع  اتفاقيات  تمرير  الــدعــوة   هــدف 

ّ
أن

 القضية الفلسطينية قد 
ّ
العربية بادعاء أن

ت، وبدلًا من التمسّك بتفكيك الاستيطان 
ّ
حُل

ووضع برنامج زمني للانسحاب، أصبحت 
ــق فــقــط بــتــصــريــح إســرائــيــلــي 

ّ
 تــتــعــل

ُ
المــســألــة

الــعــودة إلــى المــفــاوضــات التي  بشأن نيّتها 
ــة المـــزعـــومـــة، وحــيّــزهــا   الـــدولـ

َ
ســتــقــرّر شــكــل

ــقـــابـــل هـــذا  الـــجـــغـــرافـــي وصـــاحـــيـــاتـــهـــا، ومـ
ــه، يــســتــأنــف  ــ الـــتـــصـــريـــح، الـــــــذي لا قـــيـــمـــة لــ
ر 

ّ
الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي – الــصــهــيــونــي. يــتــعــذ

تمرير هذا المشروع من دون مشاركة طرف 
فلسطيني فيه، سواء أكان هذا الطرف قائماً، 
مثل السلطة الفلسطينية أو بعض رموزها، 
طــر جــديــدة شبيهة بــروابــط القرى 

ُ
أم عبر أ

الغربية  ة 
ّ
الضف في  الاحتلال  التي صنعها 

مــن سبعينيات  الــثــانــي  النصف  نهاية  فــي 
 ذريعاً. 

ً
القرن الماضي، وفشلت فشلا

طرف  وجــود  وإسرائيلياً  أميركياً  المطلوب 
فلسطيني يمنح الشرعية لتصفية المقاومة، 
تجاه  التزاماته  من  العربي  النظام  ل 

ّ
ويحل

ــعـــربـــي.  فـــلـــســـطـــن، ويــــشــــرعــــن الـــتـــطـــبـــيـــع الـ
 الــســلــطــة 

ّ
وتــكــمــن الإشـــكـــالـــيـــة، هـــنـــا، فـــي أن

في المستوى السياسي، لإدخال التعديلات 
لــة عند  الــواجــبــة، بــل إطـــاق عمليات مــســاء
عف والمسؤولية المنوطة 

ُّ
اكتشاف نقاط الض

بــالــجــهــات الـــتـــي تـــكـــون قـــد قـــامـــت بــالــعــمــل 
ــط لــه أو مــن خــال 

ّ
عــلــى غــيــر الــوجــه المــخــط

ة.  ــدم الـــكـــفـــاء ــ ــار يـــشـــوبـــه الـــفـــســـاد أو عـ مـــسـ
تــكــون هـــذه المــرحــلــة مــن أصــعــب المـــراحـــل، و 
ـــاع الــقــرار 

ّ
تــعــتــمــد عــلــى كـــفـــاءة أجـــهـــزة صـــن

في التكيف مع أوضــاع الفشل أو العجز و 
ولكن،  جــديــدة،  إقـــاع  منعرجاتِ  تحويلها 
الترقيعية،  الــحــلــول  إلـــى  الــلــجــوء  دون  مــن 
ــرار الاســـتـــدانـــة الــخــارجــيــة لتغطية  عــلــى غــ
ــراء الإصــاحــات  الــعــجــز، والامــتــنــاع عــن إجــ
الـــضـــروريـــة، والاســـتـــمـــرار فـــي الــســيــاســات 
البلدان  مــا فعلت  الــلــجــوء، مثل  بــل  نفسها، 
مع  شراكة  اتفاقيات  توقيع  إلــى  المغاربية، 
الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي كانت فيه 
الحالات  الاقتصاديات تعاني من ذات  تلك 
تكون  منها.  جانباً  ذكــرنــا  الــتــي  الهيكلية، 
ــة، بــعــد الاعـــتـــراف  ــلـ الـــــــدول، فـــي هــــذه المـــرحـ
إيقاع  العجز،  )الفشل،  وتبعاتها  بالأخطاء 
لــة، اتــخــاذ الـــقـــرارات الــجــريــئــة( أمــام  المــســاء
الــوجــودي،  بالوضع  تسميته  يمكن  وضــعٍ 
ــه المــنــعــرج الــــذي يــمــكّــن مـــن الــنــجــاح في  ــ

ّ
لأن

ــاء، وتــحــجــيــم الــخــســائــر، ثــمّ  ــطــ ــدارك الأخــ ــ تــ
اتــخــاذ مــســار الــعــودة إلــى النمو والــتــطــوّر، 
ــتــــصــــاد ووضـــعـــه  ــذي يــمــكــنــه إنــــقــــاذ الاقــ ــ ــ الـ
حاجيات  إشــبــاع  عملية  تحقيق  ســكّــة  فــي 
مـــواطـــنـــيـــه، والاســــتــــخــــدام الأمـــثـــل لــلــمــوارد 

المتاحة، أيّاً كان نوعها.
على هذا، لماذا لا يجب الإصغاء الى الدعوة 
 
ّ
أن مة 

ّ
مــن مسل الإجــابــة  الــتــركــيــة؟... تنطلق 

الــتــجــاري والــعــاقــات الاقتصادية  الــتــبــادل 
 

ّ
 العولمة، ولكن على كل

ّ
وضع عادي في ظل

باقتصاده  الــخــاص  لوضعه  الامــتــثــال  بلد 
ــــة إلــــى مــصــالــحــه ومــصــلــحــة  والـــنـــظـــر بــــرويّ
تــركــيــا، فــي حــالــة الــعــجــز الاقــتــصــادي الــذي 
تعيشه منذ فترة، هي الاقتراب من مصادر 
تحقيق الــنــمــو والـــعـــودة إلـــى ســكّــة تحقيق 
الذي  التصريح   

ّ
أن ذلــك  الاقتصادي،  النمو 

تصدّرت به المقالة تضمّن الإشارة إلى عدم 
الاتــفــاقــيــات، وكــأن  مــن توقيع تلك  الخشية 
 المـــســـاوئ 

ّ
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي يــشــيــر إلــــى أن

موجودة، ولكن لن تكون خلفية توقيع تلك 
الاتفاقيات معه. 

ــتـــركـــي، تـــمـــام المــعــرفــة،  ويـــعـــرف الـــجـــانـــب الـ

 الاحـــتـــال 
ّ
ــا أن ــهــ ــم إدراكــ الــفــلــســطــيــنــيــة، رغــ

الــســيــاســة   
ّ
وأن تـــقـــويـــضـــهـــا،  ــى  ــ إلــ يـــســـعـــى 

الأميركية متواطئة معه، ورغم حجب أموال 
ــتـــمـــرار اســـتـــخـــدام الـــولايـــات  ــقـــاصّـــة، واسـ المـ
 الــنــقــض )فــيــتــو( فـــي مجلس 

ّ
ــحــدة حـــق

ّ
المــت

بالدولة  الاعــتــراف  دون  وحيلولتها  الأمـــن، 
زالــوا  مــا  فيها  النافذين   

ّ
فـــإن الفلسطينية، 

 تقديمهم المزيد من التنازلات، 
ّ
يعتقدون أن

وخــــضــــوعــــهــــم لمــــــا يُــــــــمــــــــارَس عـــلـــيـــهـــم مــن 
الأميركية  لــــإرادة  واستسلامهم  ضــغــوط، 
 لازمٌ لبقائهم، بدلًا من 

ٌ
– الإسرائيلية، شرط

التصدّي للاحتلال ومقاومته. 
 في مواجهة هــذا الــواقــع، تأتي الــدعــوة إلى 
والـــعـــربـــيـــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــصـــفـــوف  رصّ 
 

ّ
الكل وعقد مؤتمر وطني فلسطيني يجمع 
واتجاهات  سياسية،  تــيّــارات  الفلسطيني؛ 
خباً فاعلة في 

ُ
فكرية، ونشطاء، وكــوادر، ون

مختلف المــجــالات، مــن داخــل فلسطين ومن 
ــمــة 

ّ
ــادة بـــنـــاء مــنــظ ــ ــى إعــ خـــارجـــهـــا، يـــدعـــو إلــ

الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــشــكــيــل قـــيـــادة 
الــشــعــب   

ّ
حــــق ويُــــؤكّــــد  مــــوحّــــدة،  فلسطينية 

كلها،  بأشكالها  المــقــاومــة  فــي  الفلسطيني 
ويسعى  المصير،  وتقرير  العودة  في  ه 

ّ
وحق

لــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
أيّ جــهــة لتقديم  مــن  أيَّ مــحــاولــة  ويــرفــض 
تنازلات أو حلول باسم الشعب الفلسطيني، 
ــدوره فــي جــهــود إغــاثــتــه ودعــم  كــمــا يــقــوم بــ
الفلسطيني  المـــوقـــف  ــه.  ــ أرضـ عــلــى  صـــمـــوده 
ــي -  ــركــ ــيــ ــم فــــي إفــــشــــال المـــخـــطـــط الأمــ حــــاســ
ــراك  ــ ــــي ذلــــــك حـ الإســــرائــــيــــلــــي، ويــــســــانــــده فـ
الــشــارعــنْ الــعــربــي والــغــربــي، وعـــزل الكيان 
الــصــهــيــونــي فـــي الـــعـــالـــم، ووقـــــف الــتــطــبــيــع 
العربي، أو في الحدّ الأدنى، عدم منحه مبرراً، 
مثل ذاك الذي فعلته اتفاقات أوسلو، ورفض 
 التطبيع يهدف إلى 

ّ
المقولات التي تدّعي أن

مــســاعــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واعــتــبــاره 
الفلسطينية،  القضية  تصفية  فــي  مــدمــاكــا 
 موقفاً فلسطينياً موحّداً سيكون 

ّ
مدركين أن

لــه تأثير بــالــغ، ليس فــي الــشــارعــن العربي 
العربي  النظام  ما في 

ّ
والغربي فحسب، وإن

عادت  إذ  أيضاً،  الــدولــي  والمجتمع  الرسمي 
القضية الفلسطينية، بعد أكثر من مائة عام 
على الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى 
سيرتها الأولـــى، بــقــوّة وزخــم لــم تشهدهما 

 في العالم العربي.
ٌ
 مركزية

ٌ
سابقاً قضية

)كاتب فلسطيني(

الــــــوضــــــع الــــهــــيــــكــــلــــي الــــــــــذي تـــــوجـــــد عــلــيــه 
الاقــتــصــاديــات الــعــربــيــة، ولــذلــك هــو يلعب 
عــلــى وتـــر الـــجـــوار الــجــغــرافــي، مـــن نــاحــيــة، 
ــارب مــــع الـــشـــركـــاء  ــتـــجـ ــر الـــفـــشـــل فــــي الـ ــ ووتــ
ــيــــة أخــــــــــرى، فـــــي بــــاب  الآخـــــــريـــــــن، مـــــن نــــاحــ
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة، ســـــــواء كـــانـــت  ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
ــرّة، ولــكــن،  شــراكــات أو اتــفــاقــيــات تــجــارة حــ
 ما يعرضه لا يختلف 

ّ
في الوقت ذاتــه، فــإن

 أيّ 
ّ
الـــشـــركـــاء الآخــــــــرون، لأن عــمــا يــعــرضــه 

ــرّة، في  عــاقــة شــراكــة أو اتــفــاقــيــة تــجــارة حــ
العلاقات الاقتصادية الدولية، هي علاقات 
براغماتية، وترتكز على الاستقطاب عندما 
لا تكون الأطراف متساوية، أيّ غياب مُعطى 
الـــنـــدّيّـــة مـــن نــاحــيــة المــســتــوى الاقــتــصــادي، 
فــشــل(، إضافة  أو  الهيكلي )عجز  والــوضــع 
 الجانب التركي سيركّز، حتماً، على 

ّ
إلى أن

شكّل نقاط قوّة لاقتصاده، 
ُ
القطاعات التي ت

والـــتـــي تــكــون قـــد فــشــلــت فـــي الـــعـــاقـــات مع 
ــر المـــســـؤول  ـــن. ولــــذلــــك، ذكــ ــريـ الـــشـــركـــاء الآخــ
الــتــركــي، فــي تصريحه المــشــار إلــيــه، نجاحه 
حويلية عندما دخل 

ّ
في قطاع الصناعات الت

فــي عــاقــات شــراكــة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، 
اقتصاده قوي   

ّ
أن إلى  ه يشير، ضمناً، 

ّ
وكأن

التوقيع  في حالة  القطاع ويمكنه،  هــذا  في 
معه على اتفاقية تجارة حرّة، تحويل ذلكم 
النجاح إلى بلداننا، وهي دعوة اعتدنا على 
التكنولوجيا،  تحويل  وتتضمّن  سماعها، 
ــاء بــنــســب إدمـــــــاج عــالــيــة،  ــ ــــحـ ــــاول الإيـ ــــحـ وتـ
والإيحاء بإمكانية تطوير قطاعات بعينها 
ــهــا، فـــي الــنــهــايــة، 

ّ
فـــي اقــتــصــاديــاتــنــا، ولــكــن

 
ّ
ــــوات فـــارغـــة مـــن أيّ مــضــمــون لأن تــكــون دعـ
الاستقطاب هو الوضع الحقيقي لأيّ علاقة 
بالنسبة  وهشاشة،  هيكلي  فشل  حالة  فــي 
لاقـــتـــصـــاديـــات مــــحــــدّدة، عــنــد دخـــولـــهـــا في 
مشاريع اتفاقيات شراكة أو تجارة حرّة مع 

اقتصاديات متطوّرة أو قوية.
ــروّي فــي  ــ ــتــ ــ ــ ــا ال ــنـ ــلـــدانـ ــلـــى بـ ــام، عـ ــتــ ــخــ فــــي الــ
الإصغاء إلى هذه الدّعوات، والتفكير، مليّاً، 
في الإصلاحات، وتقوية التبادلات البينيّة 
بدلًا من الدخول، مرّة بعد مرّة، في مغامرات 
ها 

ّ
اتفاقيات لا مناص من الإعلان، مسبقاً، أن

فاشلة، بالنظر إلى التجارب السابقة، فمن 
الغباء الانتظار من تجربة فاشلة أن تكون 
ذت بالأدوات ذاتها، وفي 

ّ
ناجحة، الآن، إذا نف

ذاتها الفاشلة أو العاجزة.
)أستاذ جامعي جزائري(

مخطط أميركي إسرائيلي

بشأن الدعوة التركية إلى مناطق تجارة حرةّ

أوهمت الإدارةُ 
الأميركيةُ السلطةَ 

الفلسطينيةَ أنّ الحرب 
ستحقّق أهدافها 

بتصفية المقاومة، 
وأنّ السلطة ستكون 

الجهة المُؤهّلة 
لحكم قطاع غزّة

السيناريو الأميركي 
هو المخطّط الأكثر 

وضوحاً، في ظلّ عجز 
حكومة نتنياهو عن 

تحديد هدف سياسي 
لنهاية الحرب

يعرف الجانب التركي 
الوضع الهيكلي 

للاقتصاديات العربية، 
ولذلك يلعب على وتر 

الجوار الجغرافي، 
ووتر الفشل في 

التجارب مع الشركاء

الجانب التركي سيركّز، 
حتماً، على القطاعات 

التي تُشكّل نقاط 
قوّة لاقتصاده، والتي 
تكون قد فشلت في 
العلاقات مع الشركاء 

الآخرين
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تضرر الطرق يعرقل الإغاثة في أفغانستان

علم 
فلسطين 
في مصر

17

كابول ـ صبغة الله صابر

تـــــتـــــواصـــــل أعــــــمــــــال الإغـــــــاثـــــــة وتـــــوزيـــــع 
المـــســـاعـــدات عــلــى مــنــكــوبــي الــفــيــضــانــات 
الـــجـــارفـــة الـــتـــي غـــمـــرت مــنــاطــق عــــدة في 
أفــغــانــســتــان، لــكــنــهــا تـــواجـــه عــــدداً مـــن الــعــقــبــات، 
أبرزها وعورة الطرق وتضرر معظمها من جراء 
الــفــيــضــانــات، مــا يــعــطــل إيــصــال مــا يــحــتــاج إلــيــه 
 عــن اســتــمــرار الــفــيــضــانــات في 

ً
المــنــكــوبــون، فــضــا

بعض مناطق ولايتي غور وفارياب.
وقال وزير مواجهة الكوارث والأزمــات الطبيعية، 
ــد الــــرحــــمــــن زاهـــــــــد، لــــوســــائــــل إعـــــــام مــحــلــيــة،  ــبـ عـ
ــمـــرار الأمـــطـــار  ــتـ ــيـــة هـــي اسـ إن »المــشــكــلــة الأســـاسـ
والـــفـــيـــضـــانـــات فـــي عــــدة مـــنـــاطـــق. يــــوم الــخــمــيــس 
الماضي، شهدت مناطق في ولاية فارياب فيضانات 
جديدة، فتوجهت فرق الإغاثة والمساعدات صوب 
أن يساعدوا  إلــى  الجميع  ندعو  لــذا  المناطق،  تلك 
المــنــكــوبــن، والــحــكــومــة تــبــذل كـــل مـــا فـــي وسعها 
مـــن أجــــل مــســاعــدتــهــم، لــكــن الــجــمــيــع يــعــرفــون أن 
الإمــكــانــات ضــعــيــفــة، ولا يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى كل 
الفيضانات  غمرتها  التي  المناطق  فبعض  مكان، 
بعيدة ونائية، والطرق المؤدية إليها دمرت بفعل 
من  المروحيات  نستخدم  يجعلنا  ما  الفيضانات، 

أجل إنقاذ المتضررين وتوصيل المساعدات إليهم«.
وأكــد نائب رئيس الـــوزراء المــا عبد الغني بــرادر، 
في حديث مع ممثلي المؤسسات الإنسانية خلال 
اجتماع عقد في ولاية بغلان في 17 مايو الماضي، 
أن الفيضانات غمرت مناطق شاسعة في شمالي 
أفــغــانــســتــان، وألــحــقــت أضـــــراراً جــســيــمــة بالبنية 
التحتية، موضحاً أن نحو 60 جسراً دمرت بشكل 
كامل في ولايــة بغلان، كما دمــرت الفيضانات 60 
الولاية، علاوة  الرئيسية في  الطرق  كيلومتراً من 
على تدمير بعض السدود. تطوع الناشط الأفغاني 
في  والمتضررين  المنكوبين  لمساعدة  محمد  أحمد 
»العربي الجديد«، إن الأرقام  ولاية بغلان، ويقول لـ
الرسمية حــول الأضــرار لاتــزال أولية، وإن الأرقــام 
النهائية قد تكون أضعاف ما جرى الإعــان عنه. 
يضيف: »الطرق المدمرة في ولاية غور أكثر منها 
فــي ولايـــة بــغــان، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان نستغرق 
ســاعــات طــويــلــة مــن أجـــل عــبــور منطقة صــغــيــرة، 
الــدواب  إلــى نقل المساعدات على  ونضطر أحيانا 

أو الأكتاف بدلًا من السيارات«.
يـــتـــابـــع مـــحـــمـــد: »الـــكـــثـــيـــر مـــن المـــنـــاطـــق مــحــرومــة 
مـــن المـــســـاعـــدات بــســبــب تــضــرر الـــطـــرق، وقــبــل أن 
نتحرك صوب أي منطقة نعقد اجتماعاً مع رموز 
المنطقة، وأول سؤال نطرحه يكون حول الطريق، 

أن  أم لا؟ نعرف  المساعدات  وهل يمكننا توصيل 
الــنــاس بحاجة إلــى الــدعــم، لكن الــطــرق مهمة كي 
الأحــيــان  مــن  المــســاعــدات، وفــي كثير  إليهم  تصل 
المنطقة  إلــى  المساعدات  إيصال  قــرار  عن  نتراجع 

إذا كانت الطرق مدمرة«.
ويــقــول الأفــغــانــي ســرفــراز، وهــو مــن ســكــان إحــدى 
ــة غـــور الــتــي تـــضـــررت مـــجـــدداً بفعل  مــنــاطــق ولايــ
غور  »ولايـــة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الفيضانات، 
التي  الولايات  البعيدة، وهي من  المناطق  من بين 
لم تشهد الكثير من التحسن فيما يتعلق بتعبيد 
الطرق، كما أن الكثير من مناطقها جبلية، ومكونة 
من الوديان، ومع هطول المطر تنحدر السيول عبر 
مركز  تربط  التي  الــطــرق  الــوديــان، وحالياً معظم 
ــاف مــدمــرة، ما  الــولايــة فــيــروز كــوه بــالــقــرى والأريــ
تسبب في تركيز المساعدات على المدينة وحدها«.

ويوضح أن »ثمة معضلة أخرى تواجه المتطوعين 
والعاملين في الإغاثة، هي أن الأمطار لا تزال تهطل، 
الإغاثة  عمال  يذهب  وعندما  مستمرة،  والــســيــول 
إلى المناطق النائية تكون هناك خشية من انقطاع 
الــطــريــق، وبــالــتــالــي مــحــاصــرتــهــم داخــــل الـــوديـــان 
وســط الــســيــول، مــا يجعل إيــصــال المــســاعــدات إلى 
المناطق البعيدة شديد الخطورة، بينما الأوضاع 
ــة مــــن المــــدن  ــبـ ــقـــريـ أفــــضــــل نــســبــيــا فــــي المــــنــــاطــــق الـ

والمــراكــز«. حصل هــذا مع رئيس جمعية الإحسان 
الخيرية، عبد الفتاح جواد، والذي ذهب مع فريقه 
المكون من أربعة أشخاص لتوصيل المساعدات إلى 
مناطق نائية في ولاية غور، فحاصرتهم السيول 
على ضفاف نهر هريرود، وحاول الناس إنقاذهم 
لأيــام مــن دون جـــدوى، فاضطروا إلــى اللجوء إلى 
مــنــطــقــة جــبــلــيــة مــرتــفــعــة لــلــنــجــاة مـــن الــســيــول، ثم 
سلكوا طرقاً وعرة مشياً لمدة أربعة أيام متواصلة 

حتى وصلوا إلى مدينة فيروز كوه.

مجتمع
ه ترفيهي مــزدحــم فــي الهند، 

ّ
انــدلــع بمتنز قضى 27 شخصاً مــن بينهم أربــعــة أطــفــال فــي حريق 

السبت، بينما عمل رجــال الإنــقــاذ، الأحـــد، على تمشيط المــوقــع للتأكد مــن عــدم وجــود مزيد من 
الضحايا. وقع الحريق في مدينة راجكوت بولاية غوجارات الغربية، ونقلت وسائل إعلام محلية 
عن ناجين اضطرارهم إلى تحطيم الأبواب والقفز من النوافذ هرباً من الحريق. وقالت الشرطة إن 
الأطفال الأربعة الذين أبلغ عن وفاتهم تقل أعمارهم عن 12 سنة، في حين أن العديد من الجثث 
)فرانس برس( كانت محترقة إلى درجة تجعل من الصعب التعرف عليها.�

اتهم ممثلو الادعاء في تشيلي رسمياً رجل إطفاء متطوعاً ومسؤولًا في شركة الغابات الوطنية 
التابعة لوزارة الزراعة المسؤولة عن منع حرائق الغابات، بالتورط في إشعال حرائق الغابات التي 
اجتاحت وسط البلاد في فبراير/ شباط الماضي، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 130 شخصاً. وقال 
الحرائق  تلك  وكانت  تمهيداً لمحاكمتهما.  الاحتجاز  رهن  فيهما  المشتبه  إن  العام  المدعي  مكتب 
زلــزال وأمـــواج مد عاتية  الجنوبية منذ  أميركا  الواقعة في  الــدولــة  أســوأ كارثة طبيعية تضرب 
)رويترز( »تسونامي« في عام 2010، سبّبا مقتل أكثر من 500 شخص.�

 تشيلي: اتهام مسؤول وإطفائي بإشعال حرائق غابات27 قتيلاً في حريق بمتنزّه ترفيهي بالهند

يستغرق ترميم الطرق وقتاً طويلاً، وتلك عقبة 
أساسية تواجه توصيل المساعدات إلى المتضررين 
من فيضانات أفغانستان، وقد تمكنت الحكومة 
إلى مناطق  الشرب  من توصيل كميات من مياه 
وكذلك  المروحيات،  عبر  فارياب  بولاية  منكوبة 
إلى بعض مناطق ولاية بغلان، لكن توصيل كل 

ما يحتاجون إليه عبر المروحيات صعب للغاية.

عقبة أساسية

العليا المصرية،  الدولة  قررت نيابة أمن 
الأحــــــد، تــجــديــد حــبــس 61 شـــابـــا من 
ــلــــي عـــلـــى ذمـــة  مــشــجــعــي الــــنــــادي الأهــ
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تـــجـــرى مــعــهــم منذ 
القدم  كــرة  مــبــاراة  بعد  عليهم  القبض 
ــادي الـــرجـــاء  ــنـ الـــتـــي جــمــعــت نـــاديـــهـــم بـ
المغربي في دوري أبطال أفريقيا، والتي 
جـــرت فــي اســتــاد الــقــاهــرة الــدولــي يــوم 
السبت 22 إبريل/ نيسان 2023. وضم 
قرار تجديد الحبس مشجعاً رفع علم 
المــبــاراة، في نهج متبع  فلسطين خــال 
ــام أيّ دولـــة  يــشــدد عــلــى مــنــع رفـــع أعــ
أخــــرى داخــــل مــصــر. ودأبـــــت ســلــطــات 
الأمــــن المــصــريــة، عــلــى مــــدار الــســنــوات 
ــة، عــلــى الــتــنــكــيــل بــالمــشــجــعــن  ــيـ المـــاضـ
الــشــبــاب وأعـــضـــاء الـــروابـــط الــريــاضــيــة 
»أولتراس« في إطار حملة أكبر لمنع كل 
صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان 
في إطار احتفالي. وتقدمت هيئة الدفاع 
عـــن المــشــجــعــن المــحــبــوســن، مـــؤخـــراً، 
الــعــام محمد شوقي  النائب  إلــى  بــبــاغ 
عــيــاد، وهـــو الــبــاغ الــرابــع مــنــذ القبض 
عليهم، طالبت فيه بإخلاء سبيل الشبان 
كونهم  مستقبلهم  لضمان  المعتقلين 
طلبة، ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات 
 
ً
لحبسهم، فضلا نــظــراً  المــاضــي  الــعــام 

عــمــا تــعــرضــوا لــه مــن انــتــهــاكــات، وأنــه 
ــي حــــالــــة اســــتــــمــــرار حـــبـــســـهـــم فــلــن  ــ فـ
العام  يتمكنوا من أداء الامتحانات هذا 
أيــضــا، مــا يــعــرضــهــم لــلــفــصــل. وأكـــدت 
الــدولــة تقوم  الــدفــاع أن نيابة أمــن  هيئة 
بإصدار قرارات تجديد الحبس بشكل 
»إجــرائــي« ولا تمكن الــدفــاع من تقديم 
القضايا  تحيل  ولا  قانونية،  دفــوع  أي 

إلى المحاكمة للبت فيها.
)العربي الجديد(
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علم فلسطين 
أمام نقابة 
الصحافيين 
المصرية 
)Getty /زياد أحمد(



الـــعـــراء، ثــم حصلت عــلــى أغــطــيــة مــن سكان 
المنطقة، وحــالــيــا أبــيــت فــي أحــد المــنــازل مع 
بـــعـــض أفـــــــراد أســـــرتـــــي«. يــضــيــف شـــاهـــن: 
ــــذي نــشــهــده منذ  »الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الـ
أيــام غير مسبوق، ويــطــاول كل مكان. كنت 
أســمــع الــــراديــــو داخــــل المـــنـــزل الــــذي نــزحــنــا 
الدولية،  العدل  قــرار محكمة  إليه، وسمعت 
)الله  مــفــادهــا  تلقائية  كلمة  مني  فخرجت 
بالقرارات  ولا  بالاحتلال،  أثــق  لا  يسترنا(. 
تــأتــي بنتيجة مــثــل كل  لــن  الــدولــيــة، فكلها 
ما صدر قبلها من قــرارات دولية. بعد قرار 
المحكمة أصــبــح الــقــصــف جــنــونــيــا، ووصــل 
عدد من العائلات صباح الأحد إلى المنطقة، 
ــقـــدوا  ــم، وفـ ــهــ ــــدد مــــن ذويــ ــــد اســتــشــهــد عـ وقـ

آخرين تحت الأنقاض«.
ــعـــشـــرات مـــن أبـــنـــاء عمي  يـــتـــابـــع: »هـــنـــاك الـ
وأقاربي وجيراني الذين لا أعرف شيئاً عن 
أخــبــارهــم طـــوال الــيــومــن الأخــيــريــن، وأقــف 
يــومــيــا بــالــقــرب مــن مــفــتــرق الــجــاء فــي حــيّ 
الأحــيــاء  على  أطمئن  حتى  رضـــوان  الشيخ 
مــنــهــم، وكــلــمــا شـــاهـــدت أحـــــداً مــنــهــم أفـــرح 
كــأنــنــي أســتــقــبــل مــغــتــربــا عــــاد بــعــد غــيــاب 
سنوات، لكني في الوقت نفسه أتلقى أخباراً 
عن استشهاد البعض، ويصعب عليّ النوم، 
المغفرة لأنني  الله  مــن  ليلة، أطلب  كــل  وفــي 

لا أضمن إن كنت سأستيقظ حياً«. ويعيش 
آلاف الغزيين في حالة من التخبط، ووسط 
 بهم خلال الأيام 

ّ
عدم إدراك لما يمكن أن يحل

القادمة، وقد استشهد العديد من النازحين 
داخــــــــل مـــــراكـــــز الإيـــــــــــواء والـــــــنـــــــزوح بــســبــب 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة، وتــتــزايــد المــخــاوف 
مــع تــكــرار اســتــهــداف مناطق الــخــيــام، وقــرر 
بــعــضــهــم كــتــابــة أســمــائــهــم عــلــى أجــســادهــم 
وعــلــى أجــســاد أطــفــالــهــم حــتــى يــتــم التعرف 
عليهم حال الإصابة أو الوفاة. وأكدت المقررة 
فرانشيسكا  بــفــلــســطــن،  الــخــاصــة  الأمــمــيــة 
ألــبــانــيــز، الــســبــت، أن الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ف هجماته على مدينة رفح بعد أن أمرت 

ّ
كث

على  الهجوم  بوقف  الدولية  العدل  محكمة 
المـــديـــنـــة، مــطــالــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي بــفــرض 
عــقــوبــات عــلــى إســرائــيــل لإيـــقـــاف الـــعـــدوان، 
لـــن تــوقــف جنونها  مــضــيــفــة أن »إســـرائـــيـــل 

حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه«.
ــاح الأحـــــــد، قـــصـــف الاحــــتــــال مــخــيــم  ــبــ وصــ
التي  العائلات  العديد من  البريج، لتضطر 
عادت إليه خلال الشهر الماضي إلى التفكير 
في النزوح مجدداً، رغــم أنــه لا يوجد مكان 
آمن. ولا تشمل خريطة »المنطقة الإنسانية« 
المزعومة مخيم البريج، لكن غياب الملاجئ 
ــائــــات إلــــــى الـــــعـــــودة إلـــى  ــعــ ــعـــض الــ دفــــــع بـ

غزة ـ أمجد ياغي

قـــــــــصـــــــــف جـــــــــيـــــــــش الاحـــــــــــتـــــــــــال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي خــــــــال الــــيــــومــــن 
ــدة فــي  ــق عــــــ ــاطــ ــنــ ــيــــــريــــــن، مــ الأخــــ
مـــحـــافـــظـــات قــــطــــاع غــــــزة الـــخـــمـــس بــشــكــل 
مــتــكــرر، كــذلــك يـــواصـــل فـــرض الــقــيــود على 
دخــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة، عــلــى الــرغــم 
ــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة بــوجــوب  مـــن قــ
ــوراً لــهــجــومــه الــعــســكــري  ــ وقــــف الاحـــتـــال فـ
عـــلـــى مـــديـــنـــة رفــــــح، وفـــتـــح جــمــيــع المــعــابــر 
ــتــــال  ــــول المـــــســـــاعـــــدات. وقــــصــــف الاحــ ــــدخـ لـ
ــتـــي يـــحـــاصـــرهـــا مــن  ــانــــون الـ ــدة بـــيـــت حــ ــلـ بـ
كــل الــجــهــات، وأوقــــع فــيــهــا أكــثــر مــن عشرة 
النازحين،  شــهــداء بالقرب مــن مركز لإيـــواء 
كـــذلـــك كــثــف الــقــصــف عــلــى مــنــاطــق مــديــنــة 
ــــى والــــغــــربــــيــــة،  ــــطـ ــــوسـ رفــــــــح، الــــشــــرقــــيــــة والـ
دير  النازحين في مدينتي  وقصف مناطق 
قصف  أيضاً  ويــواصــل  وخانيونس،  البلح 
في  عــدة  ومناطق  ومخيمها،  جباليا  بلدة 
والنصيرات  البريج  ومخيمي  غــزة،  مدينة 
الواقعة شرق  القطاع، والــبــلــدات  فــي وســط 

مدينة خانيونس.
وقد وسّع جيش الاحتلال نطاق الاستهداف 
ليشمل مــؤســســات خــيــريــة ومـــراكـــز تــؤوي 
نـــازحـــن، كـــان آخــرهــا مــركــز نــشــاط النساء 
في مخيم النصيرات، حيث استشهدت ست 
سيدات وأصيبت أخريات. في حين تتزايد 
أعــداد النازحين الباحثين عن مأوى في كل 
المــنــاطــق وســـط حــركــة نــــزوح مــســتــمــرة من 
مدينة رفح إلى خانيونس ووسط القطاع، 
ومن الشمال إلى غربي مدينة غزة. تعيش 
عائلة أسامة شاهين )55 سنة( في حالة من 
الــنــزوح المستمر على مــدار أشهر الــعــدوان، 
وقد فرّت العائلة من عدة مجازر إسرائيلية 
فـــي شــمــال الــقــطــاع قــبــل أن تــقــرر المـــغـــادرة، 
ــــى الـــشـــمـــال فــــي مــطــلــع  ــاد إلـ ــ لـــكـــن أســــامــــة عـ
شهر إبريل/ نيسان الماضي، وكان حينها 
الــحــرب عــلــى مــشــارف الانــتــهــاء،  يعتقد أن 
لكنه اضطر مجدداً إلى رحلة نزوح خطيرة 
من مخيم جباليا بعد أن لاحقتهم القذائف 
والطائرات المسيرة في شوارع المخيم الذي 
ارتــكــب الاحــتــال داخــلــه الــعــديــد مــن جرائم 
ــدام المـــيـــدانـــي الــتــي خــلــفــت الــعــديــد من  ــ الإعــ

جثامين الشهداء في الشوارع.
يــركــز شــاهــن جــمــيــع حــواســه عــلــى تــفــادي 
للمنطقة  إســرائــيــلــي  قــصــف  الــتــعــرض لأي 
الــتــي نــــزح إلــيــهــا فـــي حـــي الــشــيــخ رضــــوان 
أوضاعاً صعبة.  لكنه يعيش  غــزة،  بمدينة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »قــمــت بانتقاء  يــقــول لـــ
زجـــاجـــة بــاســتــيــكــيــة فـــارغـــة مـــن الـــشـــارع، 
يـــوم حتى  كــل  وغــســلــهــا، وأقــــوم بتعبئتها 
أشرب الماء. اضطررت إلى المبيت ليلتين في 

غزة 
تحت النار

القصف 
يطارد الأهالي 

في جميع 
المناطق

يتعرض سكان قطاع غزة منذ أيام لهجمات إسرائيلية 
المدفعية  الاحتلال  جيش  فيها  يستخدم  مكثفة، 
التي باتت تقصف جميع المناطق،  والطائرات الحربية 

ما يجعل كل أنحاء القطاع تحت النار

كرر جيش الاحتلال القصف 
المكثف على ما يصفه 

بـ»المناطق الإنسانية«

يقبع الآلاف من النازحين 
من مناطق القصف في 

العراء منذ عدة أيام

1819
مجتمع

منازلها فــي المــخــيــم. مــن بــن هـــؤلاء محمد 
أبو راتب )47 سنة(، الذي نجا من القصف، 
وقـــرر الــنــزوح إلــى مخيم الــنــصــيــرات، وهو 
الــشــارع، ولا يجد مكاناً  فــي  حالياً يجلس 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــو أن  يــؤويــه. يــقــول لـــ
الله  إلــى  إلــى السماء لصعدت  بــوابــة  هناك 
وارتــحــت من هــذه الحياة. تعذبنا أكثر من 
الــــــازم، ونـــحـــن الآن بـــا مـــنـــازل ولا أمــاكــن 
ــواء. نــجــوت مــن مــجــازر إسرائيلية عــدة،  إيــ
وعشت  وأقاربي،  أشقائي  فقدان  واختبرت 

حياة النزوح، وتعرضت للجوع والعطش، 
 لنا شيء سوى انتظار الموت«.

َ
ولم يبق

ــنـــازحـــن مـــن المـــنـــاطـــق الــتــي  يــقــبــع أغـــلـــب الـ
تــعــرضــت للقصف خـــال الأســـبـــوع الأخــيــر 
فـــي الــــعــــراء، وبــعــضــهــم فـــي الــــشــــوارع منذ 
إليها،  أماكن يلجأون  أيـــام،  ويبحثون عن 
إذ طــاولــت أوامـــر الاحــتــال بــالإخــاء خلال 
الأسبوعين الماضيين، نحو 30 مدرسة كانت 
تـــؤوي آلاف الــغــزيــن فــي مــديــنــة رفـــح وفــي 
مــحــافــظــة شــمــال الــقــطــاع، وألـــحـــق القصف 
أضــراراً بالغة بعدد من تلك المــدارس، كذلك 
أحـــرق جيش الاحــتــال عـــدداً منها حتى لا 
مــدارس  الــنــازحــون، خصوصاً  إليها  يعود 
مــخــيــم جــبــالــيــا. قــضــى مــحــمــد حــمــص )40 
ســنــة( يــومــن فـــي الـــعـــراء بــرفــقــة رجــــال من 
عائلته في وسط مدينة رفح، وقد استشهد 
اثـــنـــان مــنــهــم فـــي قــصــف بـــالـــقـــرب مـــن بــرج 
ــي، بــيــنــمــا  ــ ــاضـ ــ ــري، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ ــ ــــصـ المـ
ينتظرون توفير مكان لإيوائهم، وقد وصل 
صــبــاح الأحـــد إلــى إحـــدى الــخــيــام المهترئة، 
وهو يجلس فيها برفقة عشرة من الرجال، 
بينما زوجته وأطفاله الثلاثة يبقون داخل 

خيمة تضم عشرات النساء والأطفال.
ــم إعـــــان جــيــش الاحـــتـــال تــوســيــع ما  ــ ورغـ
»المـــنـــاطـــق الإنـــســـانـــيـــة« الأربـــعـــاء  ـــ يــصــفــه بـ
المـــاضـــي، لــتــشــمــل عــــدة مــنــاطــق مـــن مــديــنــة 

ديــر البلح، إلا أنــه قصف تلك المناطق ست 
ف 

ّ
مرات خلال الأيام الأربعة الأخيرة، ما خل

عــشــرات الــشــهــداء والــجــرحــى، معظمهم من 
الأطفال والنساء. ويعيش النازحون في ظل 
تخوف كبير من أن يصيبهم القصف، وفي 
المقابل، لا تــزال أعــداد من النازحين تتوافد 

على دير البلح لعدم وجود بدائل.
»العربي الجديد«، إن »البقاء  ويقول حمص لـ
مع الجماعة هدفه الوحيد الشعور بالأمان، 
رغم تيقني من أن الاحتلال يمكن أن يرتكب 
مجازر داخل تجمعات النازحين، وقد فعل 
ــدارس ومستشفيات  هـــذا عـــدة مـــرات فــي مــ
كانت تؤوي الآلاف من النازحين. العديد من 
عائلات شمالي القطاع يبيتون في العراء، 
الــذي رفــض النزوح،  ومنهم شقيقي الأكبر 
وكـــذلـــك شــقــيــقــي الأصـــغـــر فـــي مــديــنــة ديــر 
الــبــلــح، نتيجة عــدم وجـــود أمــاكــن للنزوح، 
وامتلاء مــدارس الايــواء بالنازحين، وكذلك 
القصف المتواصل على المنشآت القريبة من 
شارع صلاح الدين، وحشر الناس في نقاط 
مـــحـــددة، وكــثــافــة الــقــصــف تــدفــع المــزيــد من 

سكان المناطق الشرقية إلى الهرب«.
ــــزة لــم  ــكـــان فــــي قـــطـــاع غـ ــم يـــبـــق مـ ــ يـــضـــيـــف: »لـ
آمناً  مكان  الإسرائيلي، ولا  للقصف  يتعرض 
فـــي الـــقـــطـــاع، حــتــى إنـــنـــا مــعــرضــون للقصف 
ــنــــزوح، وجــمــيــعــنــا  ــاء الــ ــنـ ــوارع فـــي أثـ ــشــ فـــي الــ

مــســتــســلــمــون لـــلـــمـــوت. عــائــلــتــي الــكــبــيــرة كل 
مــجــمــوعــة مــنــهــا تــعــيــش فــــي مــنــطــقــة، وبــعــد 
القصف الأخير يغمرني شعور بأنني سأفقد 
أحد أشقائي في أي وقت، وربما أخسر روحي. 
فــي منزل  ابــنــي يحيى )7 ســنــوات(  استشهد 
أبنائي  مــع  نزحت  فــي جباليا، وحينها  عمه 
الثلاثة المتبقين حتى لا يتعرضوا للخطر. لكن 
الخطر يطاردنا في كل مكان. كلما يتحدثون 
عن اقتراب الهدنة نشعر بالتفاؤل، ثم نعيش 
قالوا  وكلما  المــجــازر،  وتتكرر  خذلاناً جديداً، 
إن قراراً صدر من محكمة دولية ضد الاحتلال 
المـــوت،  ننتظر  أصبحنا  لــقــد  الــقــصــف.  يشتد 

وفقدنا آمال الاستمرار على قيد الحياة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

ــرار الــعــديــد من  شــهــدت تــونــس عــلــى غــ
الـــــدول الــعــربــيــة تــحــركــات احــتــجــاجــيــة 
داخــــل الــجــامــعــات مــنــذ بــدايــة الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، وتــأجــج 
حراك الطلاب مع ارتفاع أعداد الضحايا، 
لكن لم تخرج تلك التحركات عن سياق 
الـــوقـــفـــات الــتــضــامــنــيــة الـــتـــي انــخــرطــت 
فلم  التونسي،  المجتمع  مكونات  فيها 
 لـــلـــدروس، 

ً
تــشــهــد الــجــامــعــات تــعــطــيــا

كما لم تشهد أي قمع أمني، على خلاف 
ــان يـــجـــري فــــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن  ــ مــــا كـ
ــان الــطــلــبــة  ــ المـــاضـــي وســبــعــيــنــيــاتــه. وكـ
الــتــبــرعــات  إلـــــى جـــمـــع  ــن  ــادريــ ــبــ المــ أول 
والمساعدات لأهالي غزة، كما كانوا بين 
أبرز منظمي الوقفات الاحتجاجية أمام 
المــصــادقــة  بتسريع  للمطالبة  الــبــرلمــان 
وبــادر  التطبيع«،  »تجريم  قــانــون  على 
الاتحاد العام التونسي للطلبة بتنظيم 
ملتقى وطنيّ في يناير/كانون الثاني 
المــاضــي، بالتزامن مــع مـــرور مــائــة يوم 

على الحرب في غزة.
علي  محمد  بن  حسان  الأكاديمي  يقول 
»الـــتـــحـــركـــات   

ّ
إن الــــجــــديــــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ

كانت  السبعينيات  فــتــرة  فــي  الــطــابــيــة 
لا تــخــرج عـــن ســيــاق الــتــأطــيــر الــحــزبــي، 
ــــزاب الــقــومــيــة، وكــان  خــصــوصــا مــن الأحـ
ــقـــومـــي  الـــــطـــــاب المــــتــــأثــــريــــن بـــالـــفـــكـــر الـ
ــيــــة،  ــا الــــعــــربــ ــايــ ــقــــضــ يـــــنـــــاصـــــرون كــــــل الــ
ويتحركون لدعم أية أحداث في فلسطين 
أو لبنان أو سورية أو مصر. رغم انقسام 
الــطــاب بــن منتمين إلــى الاتــحــاد العام 
تونس،  طلبة  واتحاد  للطلبة  التونسي 
زالـــت  ــا  مـ الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة   

ّ
أن إلّا 

تــجــمــعــهــم«. يــضــيــف: »كــانــت تــحــرّكــاتــنــا 
فـــي المـــاضـــي غــيــر مـــقـــيّـــدة داخـــــل أســــوار 
ها كانت تواجه بالقمع، 

ّ
الجامعة، رغم أن

لكن بعد تقلص دور الأحــزاب، وسيطرة 
المشهد  الــواحــد على  بالحزب  يعرف  مــا 
الثمانينيات  البلاد خلال  السياسي في 
والتسعينيات، باتت التحركات الطلابية 
ولا  الجامعي،  الفضاء  داخــل  محصورة 
نشهد تــحــركــات احــتــجــاجــيــة كــبــيــرة في 
الشوارع، سواء من الطلاب أو المواطنين، 
وقد أصدر نظام بن علي قــراراً بمنع أي 
نــشــاط ســيــاســي داخـــل الــجــامــعــات، مما 
ضــيّــق عــلــى أنــشــطــة الــنــقــابــات الطلابية 

المناصرة للقضايا العربية«.
يــتــابــع حـــســـان بـــن مــحــمــد عـــلـــي: »بــعــد 
النقابي  الطلابي  النشاط  بــدأ  الــثــورة، 
ــه، خــصــوصــا بــعــد عــودة  يستعيد أوجــ
للطلبة  التونسي  العام  الاتحاد  نشاط 
النقابات  نشاط  لكن  الجامعات،  داخــل 
الــدفــاع عن  الطلابية ظل محصوراً في 
أو دعم موقف سياسي  الطلبة،  حقوق 
معين، مقابل عدم استعادتها لمكانتها 
في الدفاع عن القضايا العربية كما كان 
في السابق، واكتفت لبيانات التضامن 
أول التنديد، وفي العدوان الحالي على 
غزة، لم نشهد في الشارع سوى بعض 
ساعة  دامــت  التي  الطلابية  التحركات 
أو ساعتين، على عكس ما كنا نشهده 
خلال السبعينيات رغم القمع وتعرض 

الطلبة للاعتقال«.
وشارك الاتحاد العام التونسي للطلبة 
ــتـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة  فــــي بـــعـــض الـ
المساندة للقضية الفلسطينية، ولم تكن 
تحركاته مقتصرة على الجامعات، بل 

ــراده فــي احتجاجات الــشــارع.  شــارك أفـ
يــقــول عــضــو الاتـــحـــاد، ســيــف المــومــنــي، 
ــاد مــن  ــ ــحــ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »الاتــ ـــ لــ
بــن أكــثــر الــهــيــاكــل الــنــقــابــيــة الطلابية 
المـــتـــضـــامـــنـــة مــــع مــــا يــــحــــدث فــــي غــــزة، 
وفــي فلسطين كلها، وكــان حــاضــراً في 
بــالــعــدوان على  المــنــددة  كــل التظاهرات 
غــزة. شــارك الطلاب في جميع الجهات 
فـــي مــســيــرات الــتــنــديــد بـــالمـــجـــازر الــتــي 
تــرتــكــب فـــي الــقــطــاع، ولـــم تــتــعــرّض أي 
ها كانت 

ّ
من تلك المسيرات لأي قمع لأن

مقارنة  بالطبع  يمكن  لا  لــكــن  سلمية، 
عدد  ويؤكد  بالماضي«.  اليوم  تحركات 
المشهد  الطلبة  تــصــدر  الأكــاديــمــيــن  مــن 
العام من خلال التحركات في مناسبات 
عــــدة، وقــيــادتــهــم الــعــديــد مــنــهــا. ويشير 
 »الحركة 

ّ
المؤرخ محمد ضيف الله إلى أن

الــطــابــيــة الــتــونــســيــة كـــانـــت مـــن أنــشــط 
القرن  طــوال  العربية  الطلابية  الحركات 
الـــعـــشـــريـــن بــفــضــل رافــــديــــهــــا المــتــمــثــلــن 
فـــي طــلــبــة جــامــعــة الــزيــتــونــة، وأقــرانــهــم 
ورغــم  الفرنسية،  بالجامعات  الــدارســن 
اخـــتـــاف أصــولــهــمــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فقد 
بــالــنــضــال ضد  جــمــع بينهما الاهــتــمــام 
مــن حيث  اختلفا  هما 

ّ
أن  

ّ
إل الاســتــعــمــار، 

فــفــي حين  تــولــدت عنهما،  الــتــي  النخبة 
ظهرت من بين صفوف الرافد الزيتوني 
النخبة الــثــقــافــيــة، ظــهــرت مــن بــن طلبة 
الــتــعــلــيــم الــعــصــري الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
الوطنية،  الحركة  قيادة  استكملت  التي 

ثم تولت قيادة الدولة«.
بــــدوره، يــؤكــد الأكــاديــمــي عــبــد الــرحــمــان 
»الوقت   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ عرفاوي 

يلعب دوراً في تراجع حراك الطلاب، فقد 
اقتربت نهاية السنة الدراسية، والجميع 
مــنــشــغــلــون بــالــتــحــضــيــر لــامــتــحــانــات، 
ــعـــدوان  ــة الـ ــدايـ ــانـــت الــتــحــركــات فـــي بـ وكـ

أكـــبـــر، وبــلــغــت أوجـــهـــا فـــي شــهــر إبــريــل/
الجامعات  نظمت جميع  عندما  نيسان، 
الــجــامــعــة(،  )طــوفــان  تــظــاهــرة  التونسية 
وانـــخـــرط الــطــاب فــي عـــدّة تــحــركــات في 
الشارع. اليوم، يفصلنا عن نهاية السنة 
الدراسية شهر واحد، ما قد يفسر تراجع 
 حراك 

ّ
أن لكن لا يخفى  الطلابي،  الحراك 

اليوم ليس بمعزل عن الحركات  الطلاب 
الاحتجاجية العامة في البلاد المناصرة 
تشهد  لــم  والــتــي  الفلسطينية،  للقضية 
أي قــمــع مــن الــســلــطــة«.  يــتــابــع عــرفــاوي: 
الثمانينيات  فــتــرة  فــي  القمعي  »الــنــظــام 
والتسعينيات قيد الحركات الطلابية، ما 
حصر نشاطها في المجال النقابي المدافع 
عن حقوق الطلبة، وكان الانخراط في أي 
للاعتقال،  الطلاب  عمل سياسي يعرض 
أو الــــطــــرد مــــن الـــجـــامـــعـــة. وعــــــاد اتـــحـــاد 
السياسية  الحياة  في  للانخراط  الطلبة 
بــعــد تــحــرر الــفــضــاء الــعــام عــقــب الــثــورة، 
وعودة العمل السياسي وتعدد الأحزاب، 
الطلبة  الــقــدرة على حشد  لــم يملك  لكنه 
ــان عليه  ــا كــ وتـــوحـــيـــد صــفــوفــهــم مــثــل مـ

الأمر في الستينيات والسبعينيات«.
ويــضــيــف: »عــــودة نــشــاط الاتــحــاد الــعــام 
ــــذي كــــان مــحــظــوراً  الــتــونــســي لــلــطــلــبــة الـ
قبل الثورة، ساهم بشكل ما في انقسام 
الطلبة، لكن يظل الطلاب من أكثر الفئات 
حضوراً في المشهد السياسي. لا يخفى 
 كل اتحاد طلابي موال أو داعم لحزب 

ّ
أن

القضايا  تترجمه تحركات  ما  مــا، وهــو 
القضايا  فــي  لكن  الــشــارع،  فــي  الداخلية 
الــعــربــيــة بــصــفــة عـــامـــة، تـــكـــون صــفــوف 
الطلبة واحــــدة بــعــيــداً عــن أي انــتــمــاءات 
إلــى ما  حزبية أو فكرية، لكنها لا ترقى 
كـــانـــت تــشــهــده الــجــامــعــات ســابــقــا على 
بمناخ  مقارنة  السابق  القمع  مــن  الــرغــم 

الحرية الذي نعيشه اليوم«.

تقلص حراك طلاب جامعات تونس 
الرافض للعدوان على غزة

)Getty /مقاومة التطبيع جزء من حراك طلاب تونس )حسن مراد

)Getty /طلاب تونس في تظاهرة تضامن مع غزة )حسن مراد

ناجون من قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات )أنس فتيحة/ الأناضول(
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عدد مدارس الإيواء التي شملتها 
أوامر الإخلاء أو تعرضت للقصف 

في قطاع غزة خلال أسبوعين.

شهدت تحركات طلاب 
جامعات تونس الرافضة 
للحرب على قطاع غزة 

ركوداً منذ منتصف 
إبريل/نيسان الماضي، ما 

يرجعه البعض إلى قرب 
الامتحانات

يعَُدّ حضور مناسبات 
العزاء أحد التقاليد 

الثقافية والاجتماعية 
في العراق، ويحرص 
عدد كبير من الأقارب 

والمعارف على مواساة 
أسرة المتوفى، لكن 

الدعوات زادت أخيراً إلى 
مقاطعة موائد العزاء 

المكلفة

العراقيون يقاطعون موائد العزاء للتخفـيف عن ذوي المتوفين
دعت جهات عراقية عدة 

إلى مقاطعة تقديم 
الطعام في مناسبات العزاء

تشمل ضيافة المعزين 
أصنافاً من الطعام إضافة 

إلى القهوة والشاي

بغداد ـ آدم محمود

تــواصــلــت بــشــكــل كــثــيــف فـــي الـــعـــراق خــال 
الفترة الأخيرة الدعوات إلى مقاطعة الطعام 
الــــذي تــقــدمــه أســــرة المــتــوفــى فــي مناسبات 
المــوروثــة،  التقاليد  ــخــالــف 

ُ
ت الـــعـــزاء، والــتــي 

لمـــؤازرة أهــل المتوفى،  لكنها تشكل مــبــادرة 
وعـــدم تحميلهم مــا يــفــوق طاقتهم فــي ظل 

أوضاع معيشية صعبة.
ووفــق المــوروث العراقي، يُقيم أهــل المتوفى 
ــــرادق، عــبــارة عــن خيمة كــبــيــرة أو مكان  سـ
مؤقت قرب داره، أو يحجزون قاعة خاصة 
الــعــزاء الــذي قد يستمر لثلاثة أيــام.  لإقامة 
وخلال العزاء يُقدمون الضيافة إلى المعزين 
مـــن الأقــــــارب والمــــعــــارف والأصــــدقــــاء الــذيــن 
بعيدة، وتشمل  مــدن  يأتي بعضهم من  قد 
الـــضـــيـــافـــة المـــقـــدمـــة أصـــنـــافـــا مــــن الـــطـــعـــام، 
عَدّ جزءاً 

ُ
إضافة إلى القهوة والشاي التي ت

مــن الــتــرحــيــب والاهــتــمــام الـــذي يــبــديــه أهــل 
أحد  المختار،  أحمد  يقول  بــالــزوار.  المتوفى 

»العربي  وجهاء حيّ الطوبجي في بغداد، لـ
مناسبات  الناس  حضور  »يعبّر  الجديد«: 
الــعــزاء عــن التضامن والــتــعــاطــف مــع أســرة 
المــتــوفــى، ويــوفــر الــدعــم المــعــنــوي لــهــم، ولــه 
الوحدة  إظهار  أهمية مجتمعية كبيرة في 
والتكاتف في اللحظات الصعبة، والاهتمام 
ــان والــــدي  بــالــعــائــلــة المـــتـــأثـــرة بـــالـــفـــقـــدان. كــ
قدم 

ُ
الــعــزاء، حيث ت يصحبني إلــى مجالس 

ضــيــافــة تــشــمــل الــطــعــام والــــشــــراب. هـــذا ما 
الحالة  اليوم. حتى إن كانت  اعتدناه حتى 
المــــاديــــة لــلــمــتــوفــى ضــعــيــفــة، كــــان يــجــب أن 
يضيف  للحضور«.  الضيافة  عائلته  تقدم 
ــيـــرون حـــالـــيـــا تــلــك  ــثـ المــــخــــتــــار: »يــــعــــارض كـ
العادة، ما جعلها تتراجع. وأصبح طبيعياً 
والاقتصار  الــعــزاء،  فــي  الطعام  تقديم  عــدم 
على المـــاء والــشــاي والــقــهــوة، وبــعــدمــا كنت 
ــذه الــــعــــادة المــــوروثــــة،  ــ أعـــــــارض مــخــالــفــة هـ
أصبحت أدعم وقفها، وأؤيد الحملات التي 
أصــدرت  أن  وسبق  محاربتها«.  إلــى  تدعو 
عــشــائــر وجــهــات رســمــيــة واجــتــمــاعــيــة، من 

بينها الوقف السني، بيانات دعت فيها إلى 
مقاطعة تقديم الطعام في مناسبات العزاء. 
يــقــول الــبــاحــث فــي الـــتـــراث الــعــراقــي صــاح 
الـــجـــديـــد«: »يشتمل  »الــعــربــي  لـــ الــجــمــيــلــي، 
وتتشابه  ومــراســم،  على تحضيرات  العزاء 
فــي مختلف مدن  إلــى حــدّ كبير  التفاصيل 

بين العادات الموروثة أيضاً أن يُقدم المعزون 
مبلغاً مالياً لذوي المتوفى من أجل تخفيف 
الأعــبــاء عنهم، وهــذه عــادة جيدة تعبّر عن 
الــتــضــامــن والــتــكــاتــف فــي الــظــروف الأليمة 

التي تمر بها أسرة الفقيد«.
ويؤكد عضو مجلس عشائر بغداد، الشيخ 
الجديد«،  »العربي  لـ النعيمي،  السلام  عبد 
أن »عــادات مناسبات العزاء تشهد محاربة 
ــكــبــده مـــن أضـــرار 

ُ
مـــن المــجــتــمــع بــســبــب مـــا ت

لعائلة المتوفى، وهي أمور لم تكن منظورة 
فـــي الـــســـابـــق حـــن كـــانـــت ظـــــروف وطــبــيــعــة 
ــيـــوم، هــنــاك غــاء  حــيــاة الـــنـــاس مــخــتــلــفــة. الـ
ــار، فــــي حــــن اخــتــلــفــت  ــ ــعــ ــ فــــاحــــش فــــي الأســ
طبيعة معيشة الناس وظروف عملهم، كما 
أن المــجــتــمــع بـــات أكــثــر وعـــيـــا. فـــي الــســابــق، 
كــانــت الــعــائــلــة الــفــقــيــرة تــضــطــر إلـــى تقديم 
مــوائــد طــعــام فــي الــعــزاء حــتــى إذا اضــطــرت 
إلى الاستدانة، لأن عدم فعل ذلك أمر معيب، 
ــة لــلــقــادمــن لــلــتــعــزيــة.  ــانـ ــدّ بــمــثــابــة إهـ ــعـ ويـ
هــذا الأمــر لم يعد مــوجــوداً الــيــوم«.  ويشير 

الــنــعــيــمــي إلــــى أن »جــمــيــع شـــيـــوخ الــقــبــائــل 
العزاء،  الطعام في  إلــى وقــف تقديم  يدعون 
والتخفيف على أهل المتوفى عبر تعزيتهم 
من خــال إجــراء زيــارة قصيرة، لا سيما أن 
 عــلــى الـــوقـــوف إلــى 

ّ
الـــديـــن الإســـامـــي يــحــث

جانب أهل المتوفى، وليس تكليفهم ما يزيد 
على طاقتهم«. ويقول الناشط المدني صفاء 
»العربي الجديد«، إن »الحملات التي  داود، لـ
أطلقتها جهات عدة وناشطون لوقف تقديم 
الطعام في مناسبات العزاء قوبلت بصدى 
ـــــرت فــي المــجــتــمــع بــشــكــل واســــع«، 

ّ
كــبــيــر، وأث

ــوة الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــدعــ ويـــوضـــح أن »هـــــذه الــ
ناشطون قبل بضعة سنوات لقيت ترحيباً 
من قبل الطبقة المثقفة التي أسهمت بدورها 
في نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ووســائــل الإعـــام، فالغاية الأســاســيــة منها 
التخفيف عــن كــاهــل الـــنـــاس«.  بــدورهــا في 
نــشــرهــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ووســائــل الإعـــام، فالغاية الأســاســيــة منها 

التخفيف عن كاهل الناس«.

الـــعـــراق، وتــمــثــل جــــزءاً مــن الـــتـــراث الشعبي 
ــمـــن يــهــتــمــون  ــيــــرون مـ ــثــ ــه كــ ــ  بـ

ّ
ــتـــز ــعـ الـــــــذي يـ

بــالانــتــمــاء الــقــبــلــي، ويــعــتــبــرون المـــوروثـــات 
مجالس  وتــقــام  تجاهلها.  يمكن  لا  قــوانــن 
الــعــزاء لمــدة يــوم كامل، وقــد تمتد إلــى ثلاثة 
أيـــام، وربــمــا يــومــا إضافياً أو أكــثــر بحسب 

استمرار قدوم المعزين من مناطق بعيدة«.
يضيف الــجــمــيــلــي: »كــانــت مــجــالــس الــعــزاء 
تقام غالباً داخل سرادق كبيرة، لكن انتشار 
الماضيين  العقدين  خــال  المناسبات  قاعات 
ــــرادق، وفــــي الــتــقــلــيــد  ــــسـ ـــص اســـتـــخـــدام الـ

ّ
قـــل

المــوروث، يُحضِر أهل المتوفى متخصصين 
ــدّ مــن تــقــديــم طعام  لإعــــداد الــطــعــام، إذ لا بـ
جيد للضيوف في وجبتي الغداء والعشاء، 
إذ يــبــدأ حــضــور المــعــزيــن قبل الظهر عــادة، 
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى الـــلـــيـــل، وتـــشـــمـــل الـــوجـــبـــة 
أطباقاً رئيسية تشمل الأرز واللحم والثريد 
وأنــــواعــــا مـــن المــــــرق، ويـــكـــون الـــلـــن الـــرائـــب 
ــف أهـــل المــتــوفــى 

ّ
الـــشـــراب الــرئــيــســي، مــا يــكــل

الكثير من الوقت والمــال والمجهود. لكن من 

تراجع تقليد إعداد موائد 
العزاء في العراق 

)سفين حميد/ فرانس برس(

Monday 27 May 2024 Monday 27 May 2024
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

تــفــاقــمــت فـــي الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
ــل الائــتــاف  ــدّة الــخــافــات داخــ حــ
ــل، بــقــيــادة  ــيــ ــرائــ ــم فــــي إســ ــاكـ الـــحـ
أن  بــعــد  نتنياهو،  بنيامين  ــــوزراء  الـ رئــيــس 
الــحــرب، بيني غانتس،  هــدّد عضو مجلس 
بالاستقالة من الحكومة إذا لم تجرِ الموافقة 
عــلــى خــطــة لــغــزة مــا بــعــد الــحــرب بــحــلــول 8 
حــزيــران/ يونيو 2024. وكــان وزيــر الحرب 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، أعلن قبل ذلك أنه 
لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في 
غــزة بعد انتهاء الحرب، وأنــه طلب تشكيل 
هيئة حكم بديلة من حركة »حماس«، لكنه 
ا من نتنياهو. وقد باتت مسألة   ردًّ

َّ
لم يتلق

الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب فــي قــطــاع غـــزة تمثل 
نــقــطــة الـــخـــاف الـــرئـــيـــس فـــي إســـرائـــيـــل في 
والعسكرية،  السياسية  القيادتين  صفوف 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــخــافــات تمتد لتشمل 
ــــرى، مــثــل اتـــفـــاق تـــبـــادل الأســـرى  قــضــايــا أخـ
ــاس، وتـــعـــيـــن كـــبـــار  ــ ــمــ ــ بـــــن إســــرائــــيــــل وحــ
ــهـــزة الأمــنــيــة، ومــســألــة  قــــادة الــجــيــش والأجـ
 قــــانــــون تــجــنــيــد الـــيـــهـــود الـــحـــريـــديـــم، 

ّ
ســـــن

الأمني  الفشل  في  التحقيق  لجان  وتشكيل 
والاســتــخــبــاري والــعــســكــري يـــوم 7 تشرين 

الأول/ أكتوبر 2023.

مسألة اليوم التالي للحرب
ة، 

ّ
مــنــذ بـــدايـــة حـــرب الإبـــــادة عــلــى قــطــاع غـــز

ـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو المـــــواقـــــف الأشــــــــدّ تـــطـــرّفـــا 
ّ
ــن ــبـ تـ

وعـــدوانـــيـــة داخـــــل ائـــتـــافـــه الــحــكــومــي إزاء 
ــــى تــهــجــيــر  ــا إلـ ــدعـ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي؛ فـ
الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء، ونشط 
ا على الصعيد الدولي  ا ودبلوماسيًّ سياسيًّ
لتحقيق هذا الهدف، بيد أنه فشل في ذلك. 
ويــتــمــســك نــتــنــيــاهــو بـــهـــدف الـــقـــضـــاء على 
فــي قطاع  العسكرية  وقــوتــهــا  حكم حــمــاس 
انتهاء  ــة لكيفية  تــقــديــم رؤيـ ة، ويــرفــض 

ّ
ــز غــ

الحرب، أو تحديد الفترة التي ستستغرقها، 
عــلــمًــا أنــــه يــســعــى لإطـــالـــة أمـــدهـــا مـــا أمــكــن، 
حزبه  وشعبية  شعبيته  تحسين  فــي   

ً
أمـــا

ــهـــارت عشية  وائـــتـــافـــه الــحــكــومــي، الــتــي انـ
هجوم 7 أكتوبر. ومنذ الأيام الأولى، رفض 
نــتــنــيــاهــو الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة لــلــيــوم الــتــالــي 
ة، والـــتـــي دعـــت إلــى 

ّ
ــز ــ لــلــحــرب عــلــى قــطــاع غـ

انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن القطاع 
بعد تحقيق أهداف الحرب، وإعادة السلطة 
»المستصلحة«  أو  »المـــجـــددة«  الفلسطينية 
إليه. وأكّد نتنياهو مرارًا رفضه إنشاء دولة 
ة، 

ّ
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غز

الإسرائيلية  الأمــنــيــة  بالسيطرة  والــتــمــسّــك 
على القطاع فترة زمنية غير محددة.

ونتيجة الضغط المستمر لتقديم تصور عن 
اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، من جانب 
الــعــســكــريــة  والمـــؤســـســـة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الإسرائيلية، طرح نتنياهو في 23 شباط/ 
فبراير 2024، أي بعد أكثر من أربعة أشهر 
مــن بـــدء الــحــرب، تــصــوره لــلــيــوم الــتــالــي في 
وثــيــقــة مــقــتــضــبــة لـــم يـــوضـــح فــيــهــا كيفية 
الوثيقة  وأشـــارت  وتوقيته.  الــحــرب  انتهاء 
إلــــى أنــــه »بـــعـــد الــقــضــاء عــلــى حــكــم حــمــاس 
وقــوتــهــا الــعــســكــريــة فــي قــطــاع غــــزة«، تأتي 
مرحلة انتقالية غير محددة زمنيًا، يخضع 
فيها القطاع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، 
تــمــامًــا كــمــا هــي الــحــال فــي الــضــفــة الغربية 
المحتلة، وتقوم إسرائيل خلال هذه المرحلة 
الانــتــقــالــيــة بــعــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي جميع 
أنحاء القطاع وقت ما تشاء، وستبني كذلك 
ا فوق الأرض وتحتها يمتد على  جدارًا أمنيًّ
الـــحـــدود بــن قــطــاع غـــزة ومــصــر، وستعمل 
على إنهاء نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث 
»أونــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ــادة إعــمــار قطاع  فــي الــقــطــاع. أمــا مسألة إعـ
غـــزة فــســتــجــري فــقــط بــعــد نـــزع الـــســـاح من 
الـــقـــطـــاع، بــوســاطــة دول تــقــبــلــهــا إســرائــيــل. 
رأت  للقطاع،  المــدنــيــة  الإدارة  صعيد  وعــلــى 
قدر  تستند  ســوف  الإدارة  هــذه  أن  الوثيقة 
إلـــى عــنــاصــر محلية غــيــر مرتبطة  الإمــكــان 

بدول أو بأجسام تؤيد »الارهاب«.
 

مقترح الحكم 
العسكري المباشر

بعد الفشل في إقامة إدارة مدنية من سكان 
 من حكم 

ً
ة، تكون بديلا

ّ
محليين في قطاع غز

حــركــة حـــمـــاس، وفــــي ضــــوء عــــودة ســيــطــرة 
ــدن والمــخــيــمــات والـــبـــلـــدات  ــ حـــمـــاس عــلــى المـ
الإســرائــيــلــي،  الــجــيــش  منها  ينسحب  الــتــي 
بــن نتنياهو وأنــصــاره  تفجر خـــاف حـــاد 
مــن الــيــمــن المــتــطــرّف والــفــاشــي مــن ناحية، 
ناحية  مــن  والأمــنــيــة  العسكرية  والمــؤسّــســة 
أخـــرى، بــشــأن مسألة توفير بــديــل مــن حكم 
ــــدت المــؤسّــســة  ــ حـــمـــاس فـــي الـــقـــطـــاع. فــقــد أكّ
بديل من  عــدم طــرح  أن  العسكرية والأمنية 
حكم حماس في اليوم التالي للحرب، والذي 
، كــي يحل 

ً
يــجــب الـــشـــروع فــي بــلــورتــه حــــال

 »حــمــاس« فــي الأمــاكــن الــتــي ينسحب 
ّ

مــحــل

مــنــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، يــفــتــح المــجــال 
واســـعًـــا لـــعـــودة ســيــطــرة »حـــمـــاس« فـــي كل 
مــــرة يــنــســحــب فــيــهــا الــحــيــش الإســرائــيــلــي؛ 
مــا يستدعي الــعــودة إلــى احتلالها مــجــددًا، 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  وهـــو مـــا لا يستطيع 
ــرار فـــيـــه. وفــــي مـــواجـــهـــة ذلــــك طلب  ــمـ ــتـ الاسـ
رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، عقد 
اجتماع بين المؤسّسة العسكرية ونتنياهو، 
لإدارة  شاملة  استراتيجية  وضــع  أجــل  مــن 
المــواجــهــات الـــدائـــرة فــي الــجــنــوب والــشــمــال 
على الحدود مع لبنان، بما في ذلك معالجة 
ة. 

ّ
غــز للحرب في قطاع  التالي  اليوم  مسألة 

بيد أن نتنياهو رفــض عقد هــذا الاجتماع. 
بعد ذلك، اقترح العميد رومان غوفمان، في 
وثيقة صاغها في نيسان/ إبريل 2024، في 
أثناء فترة عمله القصيرة في وحدة تنسيق 
أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة فــــي الأراضـــــــــي المــحــتــلــة، 
ــم عــســكــري  ــكـ ــة لـــلـــجـــيـــش، إقــــامــــة حـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
 من 

ً
بــديــا ة، 

ّ
إسرائيلي مؤقت فــي قطاع غـــز

حــكــم »حـــمـــاس«. ووزع هـــذه الــوثــيــقــة على 
أعــضــاء المجلس الأمــنــي المصغر. وقــد أوْلــى 
ـــا، وعــنّ  اهــتــمــامــا خـــاصًّ الــوثــيــقــة  نتنياهو 
ا  على الأثر العميد غوفمان سكرتيرًا عسكريًّ

لرئيس الحكومة.

موقف غالانت 
والمؤسّسة العسكرية

بحث  إجــــراء  المستمر  نتنياهو  رفـــض  أثـــار 
معمق لليوم التالي للحرب، وتعيين غوفمان 
ا لرئيس الحكومة، شكوكًا  سكرتيرًا عسكريًّ
والسياسي،  العسكري  المستويين  في  قوية 
عسكري  حكم  لإقــامــة  يسعى  نتنياهو  بــأن 
إسرائيلي فــي قــطــاع غـــزة؛ وهــو الأمـــر الــذي 
لم ينفه أو يؤكده. لــذا، طلب غالانت في 15 
أيـــار/ مــايــو 2024 مــن نتنياهو الإعـــان أن 
ا في القطاع،  إسرائيل لن تقيم حكمًا عسكريًّ

ورأى أن رفض نتنياهو إجراء بحث معمق 
فـــي مــســألــة الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، لإيــجــاد 
بــديــل مــن حــكــم حــمــاس فــي الــقــطــاع، يعني 
إسرائيلي  لإقــامــة حكم عسكري  أنــه يسعى 
فــيــه، وهـــو »أمـــر خطير وســيــئ لإســرائــيــل«؛ 
إســــرائــــيــــل  قـــــــــــدرات  ذلــــــــك  إذ ســـيـــســـتـــنـــزف 
العسكرية والأمنية، في الوقت الذي تواجه 
أهـــمّ من  أخـــرى  استراتيجية  تــهــديــدات  فيه 
المــخــاطــر الــقــائــمــة فــي الــقــطــاع. وبــنــاء عليه، 
هــــدد غـــالانـــت بــالاســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه إذا 
ا على القطاع. فرض نتنياهو حكمًا عسكريًّ

ــة وضــــعــــتــــهــــا المـــؤســـســـة  ــقــ ــيــ وتـــــســـــرّبـــــت وثــ
الإسرائيلية  الإعــام  إلــى وسائل  العسكرية 
بــشــأن الــبــدائــل مــن حــكــم حــمــاس فــي قطاع 
غزة، أكدت أن إقامة حكم عسكري إسرائيلي 
هي الخيار الأســوأ في ما يخص إسرائيل، 
وأنـــــه يــســتــدعــي تــخــصــيــص قــــوة عــســكــريــة 
كــبــيــرة يــصــعــب عــلــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ـــا اســتــدعــاء 

ً
تــوفــيــرهــا، ويــتــطــلــب ذلــــك أيـــض

ــــول في  ــوات الاحـــتـــيـــاط لــلــخــدمــة فـــتـــرة أطـ ــ قـ
ذلــك سيأتي على حساب  كــل  الــجــيــش، وأن 
إسرائيل.  تواجهها  التي  الأخــرى  الجبهات 
وأشـــــــــارت الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى أن تــكــلــفــة الــحــكــم 
ستبلغ  غــزة  قــطــاع  فــي  السنوية  العسكري 
نحو 20 مليار شيكل )الدولار يساوي 3.66 
شواكل إسرائيلية(، إلى جانب الخسائر في 

الأرواح التي سيتكبّدها الجيش.
رت وثــيــقــة أخـــرى كتبها نــائــب رئيس 

ّ
وحــــذ

هــيــئــة الأمـــــن الـــقـــومـــي يــــــورام حـــمـــو، عشية 
استقالته من منصبه، وجرى تسريب أجزاء 
منها إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، من أن 
عدم إيجاد بديل من حكم »حماس«، وإقامة 
حكم عسكري إسرائيلي في القطاع، سيقود 

مع مرور الوقت إلى عودتها للحكم فيه.

إنذار غانتس 
بالانسحاب من الحكومة

بعد ثلاثة أيام من تهديد غالانت بالاستقالة 
مـــن مــنــصــبــه، إذا مـــا اتــخــذ نــتــنــيــاهــو قــــراراً 
بفرض حكم عسكري على قطاع غــزة، وجّه 
غانتس إنـــذارًا إلــى نتنياهو، دعــاه فيه إلى 
إجراء تغيير استراتيجي في سياسته، وإلا 
فإن حزب »المعسكر الرسمي« سوف ينسحب 
من الائتلاف الحكومي في فترة أقصاها 8 
يقر  أن  منه  2024. وطــلــب  يونيو  حــزيــران/ 
لتحقيق  الــحــرب  كابينت  اجتماع  فــي  خطة 
المحتجزين  ــادة  إعــ  ،

ً
أول هـــي:  أهــــداف،  ســتــة 

الإسرائيليين في أقرب وقت. ثانيًا، القضاء 
عــلــى حــكــم حــمــاس وقــوتــهــا الــعــســكــريــة في 
قـــطـــاع غــــزة وتـــجـــريـــد الـــقـــطـــاع مـــن الــســاح 
وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه. 
ا، إقامة إدارة أميركية – أوروبية -عربية 

ً
ثالث

ا، تكون  - فلسطينية لإدارة قطاع غزة مدنيًّ
خالية من »حماس وعــبّــاس«. رابــعًــا، إعــادة 
الشمال  سكان  مــن  الإسرائيليين  المهجرين 

إلـــى بــلــداتــهــم فـــي فــتــرة أقــصــاهــا 1 أيــلــول/ 
مع  التطبيع  دفــع  خــامــسًــا،   .2024 سبتمبر 
السعودية قدمًا، في إطار رؤية شاملة لخلق 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  يشمل  تحالف 
ودول أوروبية وإسرائيل ودول عربية ضد 
إيران. سادساً، سن قانون الخدمة العسكرية 
الــــذي يــعــالــج خــدمــة الــيــهــود الــحــريــديــم في 
ــــذي يــضــمــن خــدمــة  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـ

متساوية لجميع الإسرائيليين. 
الحريديم  خدمة  المــؤيــد  موقفه  وباستثناء 
ــيـــش، فـــــإن المــــواقــــف الـــتـــي حـــدّدهـــا  فــــي الـــجـ
غــانــتــس فــي إنـــــذاره نــتــنــيــاهــو بــشــأن قطاع 
ة تتفق فــي جوهرها مــع مــواقــف اليمين 

ّ
غــز

تدعو  فهي  إسرائيل؛  في  المتطرف  واليمين 
إلى استمرار السيطرة الأمنية على القطاع 
بــعــد الـــقـــضـــاء عــلــى حــكــم حـــمـــاس وتــرفــض 
وتــدعــو  إلـــيـــه،  الفلسطينية  الــســلــطــة  ــودة  عــ
قــطــاع  فـــي  المـــدنـــيـــة«  »الإدارة  تــكــون  أن  إلــــى 
غزة خالية من »حماس وعبّاس« متناغمة 
الــرافــض لوجود  بــذلــك مــع شــعــار نتنياهو 

»حماستان وفتحستان« في القطاع. 
مـــــن الــــــواضــــــح أن الأهـــــــــــداف الــــســــتــــة الـــتـــي 
ــا غــطــاءً  ــاسًــ اشــتــرطــهــا غــانــتــس جـــــاءت أســ
الرسمي«  »المعسكر  حزبه  انسحاب  لتبرير 
من الائــتــاف الحكومي، من دون أن يخسر 
يــتــبــنــون مــواقــف  الــذيــن  نــاخــبــيــه المحتملين 
اليمين واليمين المتطرّف، ولكنهم لا يريدون 
الــرأي  فاستطلاعات  لنتنياهو.  التصويت 
الـــعـــام تــظــهــر أن نــحــو %50 مـــن المــصــوّتــن 
لحزب »المعسكر الرسمي« يريدون أن يبقى 

غانتس في الائتلاف الحكومي.

خاتمة
من غير الواضح تأثير المواقف التي اتخذها 
الــــــوزيــــــران فــــي كـــابـــيـــنـــت الـــــحـــــرب، غـــالانـــت 
وغانتس، في سياسة نتنياهو تجاه جملة 
من القضايا، سواء أكان ذلك يتعلق بمسألة 
تبادل  بعقد صفقة  أم  للحرب  التالي  اليوم 
للأسرى بين إسرائيل وحماس قبل توسيع 
القرار  اتخاذ  أم بمسألة  رفــح،  الهجوم على 
بــتــوســيــع الــهــجــوم الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
الــضــغــوط تتزايد  على رفـــح. لكن الأكــيــد أن 
على نتنياهو من جانب المؤسسة العسكرية 
والأمنية ومن داخل كابينت الحرب وقيادة 
الوفد الإسرائيلي المفاوض لتبادل الأسرى، 
والإدارة  الإسرائيليين،  المحتجزين  وأهالي 
الأميركية؛ من أجل تليين موقفه في قضية 
تبادل الأسرى، وقبول صيغة تسمح بوقف 
الحرب توافق عليها »حماس«. وقد ازدادت 
الادّعـــاء  طلب  بعد  بالتأكيد  الضغوط  هــذه 
أمر  إصـــدار  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  فــي 
اعــتــقــال فــي حــق نتنياهو وغـــالانـــت، وقـــرار 
ــداعـــي إلــــى وقــف  مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة الـ
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى رفــــح، وإن كــان 

تأثير هذه الضغوط لم يتبلور بعد.

هل تفجر الخلافات 
حكومة نتنياهو؟

منذ بداية حرب 
الإبادة على قطاع 
غزّة، تبنىّ نتنياهو 

المواقف الأشدّ تطرّفًا 
وعدوانية داخل 

ائتلافه الحكومي إزاء 
الشعب الفلسطيني

تتزايد الضغوط 
على نتنياهو من 

المؤسسة العسكرية 
والأمنية ومن كابينت 
الحرب وقيادة الوفد 
الإسرائيلي المفاوض 

لتبادل الأسرى

أضحت مســألة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة تمثل نقطة الخلاف الرئيس في إســرائيل في صفوف القيادتين السياســية 
والعسكرية، على الرغم من أن الخلافات تمتد لتشمل قضايا أخرى، مثل اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

شرطي إسرائيلي يقمع متظاهرين في تل أبيب يطالبون بوقف العدوان على غزة 25/ 5/ 2024 )الأناضول(

الإعــام  وسائل  إلــى  العسكرية  المؤسسة  وضعتها  وثيقة  تسربّت 
البدائل من حكم »حماس« في قطاع غزةّ، أكدت أن  الإسرائيلية بشأن 
إقامة حكم عسكري إسرائيلي هي الخيار الأسوأ بالنسبة إلى إسرائيل، وأنه 
يستدعي تخصيص قوة عسكرية كبيرة يصعب على الجيش الإسرائيلي 
فترة  للخدمة  الاحتياط  قوات  استدعاء  أيضًا  ذلك  ويتطلب  توفيرها، 
الأخرى  الجبهات  الجيش، وأن كل ذلك سيأتي على حساب  أطول في 
التي تواجهها إسرائيل. وأشارت الوثيقة إلى أن تكلفة الحكم العسكري 

في قطاع غزةّ ستبلغ نحو 20 مليار شيكل في السنة.

الخيار الأسوأ
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MEDIA

الحصول على المعلومات مهمّة مستحيلة في غزة

هل يرى مشروع قانون إصلاح الإعلام الفرنسي النور؟

نيويورك ـ العربي الجديد

كــم هــو عــدد الأســـرى الــذيــن اعتقلهم جيش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مـــن قــطــاع غـــزة منذ 
الماضي؟  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
ــاء الــــذيــــن خـــطـــفـــوا مــن  ــ ــبـ ــ كــــم هــــو عـــــدد الأطـ
الاحتلال  اقتحمه  بعدما  الشفاء  مستشفى 
للمرة الثانية في مــارس/ آذار المــاضــي؟ كم 
عـــدد المــفــقــوديــن؟ رغـــم صــــدور أرقــــام أولــيــة، 
وتقديرات تقريبية لا تزال الأسماء والأعداد 
في  والأســـرى  والمفقودين  للشهداء  الكاملة 
القطاع غير نهائية، وذلك لصعوبة تغطية 
الجرائم والمجازر الإسرائيلية في الأسابيع 
ــــدرت لجنة  ــام هـــذا الـــواقـــع، أصـ الأخـــيـــرة. أمــ
إلى  فيه  أشــارت  تقريراً  الصحافيين  حماية 
صعوبة التحقق من حجم الكارثة في غزة، 
والمـــعـــلـــومـــات الــكــامــلــة نــتــيــجــة »الـــعـــدد غير 
المــســبــوق مـــن الــضــحــايــا بـــن الــصــحــافــيــن، 
 إلـــــى تــهــجــيــر صـــحـــافـــيـــن آخـــريـــن، 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

والرقابة المفروضة عليهم«.
ــــي لـــجـــنـــة حــمــايــة  ــر الــــبــــرامــــج فـ ــديــ وقــــــــال مــ
الـــصـــحـــافـــيـــن، كــــارلــــوس مــارتــيــنــيــز دي لا 
سيرنا، »عند بدء الحرب كان الأمــر يتطلب 
ق من المعلومات بشأن 

ّ
يوماً أو يومين للتحق

الصحافيين القتلى أو الجرحى. وبات جمع 
المــعــلــومــات والــتــحــقــق مــنــهــا حــالــيــا يتطلب 
ــراً، وفــــي بــعــض الـــحـــالات  ــهــ أســـابـــيـــع أو أشــ
 تماماً«. وتعطي اللجنة 

ً
بات أمراً مستحيلا

ــالًا عــلــى هـــجـــوم الاحــــتــــال الـــثـــانـــي على  ــثـ مـ
مستشفى الشفاء »فبعد مرور أكثر من ستة 
أســابــيــع عــلــى الــهــجــوم عــلــى المستشفى، ما 
ق مما حدث 

ّ
زالــت اللجنة تعمل على التحق

لأربعة أشخاص كانوا موجودين في الموقع 
ــلـــوا، أم  ـــتـ

ُ
وقــــد يـــكـــونـــون صــحــافــيــن. فــهــل ق

أنهم مفقودون، وهل اعتقلوا أثناء مداهمة 
صحافيين  يعملون  كانوا  وهــل  المستشفى، 
ــقــــت الـــجـــهـــود  ــيــ عــ

ُ
ــــت؟ وقــــــد أ ــوقــ ــ فـــــي ذلــــــك الــ

الرامية إلى الحصول على معلومات دقيقة 
حـــول هــــؤلاء الأشـــخـــاص الأربـــعـــة مـــن جـــراء 
قــطــع الاتـــصـــالات، والـــســـرديـــات المــتــضــاربــة، 
والدمار شبه التام لموقع مستشفى الشفاء، 
ــد تـــكـــون الأدلــــــة دُمّـــــــرت أو مــدفــونــة  حــيــث قـ
ــقـــــاض«. ومــــن بـــن تـــأثـــيـــرات هــذا  ــ تــحــت الأنـ
ــــؤلاء الــصــحــافــيــن  الـــغـــمـــوض أن أســــمــــاء هــ
اللجنة  تقارير  الآن في  لغاية  غير مشمولة 
احتجزوا  الذين  الآخرين  الصحافيين  حول 

منوعات
أبلغت شركة غوغل مستخدمي أخبار

الإصدار المجاني القديم من 
G-Suite عبر البريد الإلكتروني، بأنها 

قد ألغت اشتراكهم في مساحة 
التخزين الإضافية، مضيفة أنه 

يمكنهم الاحتفاظ بالتخزين مجاناً، 
ومن دون أي رسومٍ مالية، وفق ما 

جاء في الرسالة الإلكترونية.

أطلقت »تيك توك« منصتها 
الجديدة TikTok Studio التي تمكّن 

صناع المحتوى والمؤثرين من 
إدارة حساباتهم بطريقة سهلة، 

بفضل مجموعة من الأدوات 
والمزايا الجديدة، وهي تحل محل 
منصة TikTok Creator Center التي 

استخدمت في السنوات السابقة.

أعلنت مسؤولة الحملات الحقوقية 
في منظمة مراسلون بلا حدود، 
ريبيكا فنسنت، أنها زارت مؤسس 

موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، 
في سجن بلمارش البريطاني، وقالت 

إنه معتقل في »ظروف قاتمة، 
وهذا أمر ثقيل دائمًا. لا ينبغي أن 

يكون خلف القضبان«.

دعت لجنة حماية الصحافيين 
)مقرها نيويورك( السلطات 

التونسية إلى الإفراج الفوري 
وغير المشروط عن الصحافيين 

برهان بسيس ومراد الزغيدي، بعد 
إدانتهما في 22 مايو/أيار بتهمة 

التشهير ونشر أخبار كاذبة، والحكم 
عليهما بالسجن لمدة عام واحد.

الــشــفــاء، »ما  الــهــجــوم على مستشفى  أثــنــاء 
 ساطعاً على أن العدد الحقيقي 

ً
يمثل دليلا

للخسائر في الأرواح قد يكون أعلى كثيراً، 
وقد لا يُعرف لمدة أشهر أو حتى سنوات«.

مــن جهته قــال الــبــاحــث فــي بــرنــامــج الشرق 
اللجنة محمد  أفريقيا في  الأوســط وشمال 
نتمكن  كــل معلومة صــغــيــرة لا  »إن  مــنــدور 

العالم خسر  أن  تعني  عليها  الحصول  مــن 
المـــزيـــد مـــن قـــدرتـــه عــلــى فــهــم مـــا يـــجـــري في 
هــذه الحرب، وكيف أثــرت على الصحافيين 
ــــن هــــي الــجــهــة  والـــعـــامـــلـــن الإعــــامــــيــــن، ومـ
ــك بــالــتــحــديــد«. وبــحــســب  المـــســـؤولـــة عـــن ذلــ
 
ّ
مــكــتــب الإعــــام الــحــكــومــي فــي الــقــطــاع، فــإن

عــــدد الــصــحــافــيــن الـــشـــهـــداء، الـــذيـــن قتلهم 

ــرب الإبـــــــادة، تــجــاوز  ــدء حــ الاحــــتــــال مــنــذ بــ
المعلومات  حــجــم  »لنتخيل  صــحــافــيــا،   147
التي كنا سنحصل عليها لو لم يُقتل أولئك 
الصحافيون... لقد فرّ العديد من الصحافيين 
من غزة أيضاً، وبعضهم بحاجة إلى رعاية 
طبية عــاجــلــة غــيــر مــتــوفــرة لــهــم، خصوصاً 
بعد الاعــتــداءات على المستشفيات. وقــد فرّ 
للقتل  التعرّض  لتجنب  آخــرون  صحافيون 
 لهم أي مــكــان آمن 

َ
لــم يتبق أو الإصــابــة، إذ 

يقول  المستشفيات«،  ولا حتى  الــقــطــاع،  فــي 
مندور في التقرير الصادر عن اللجنة.

ــة الــصــحــافــيــن  ــايـ ــمـ ــــادت لـــجـــنـــة حـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
في  الجديد«  »العربي  مكتب  مدير  تجربة، 
ــزة، ضــيــاء الــكــحــلــوت، الـــذي اعتقله  قــطــاع غـ
الاحــتــال لمــدة 33 يــومــا، وتــعــرّض للتعذيب 
قبل إطــاق سراحه. وقــال الكحلوت »العالم 
الخارجي يرى 10 في المائة فقط من الواقع 
ــزة... كــنــت أتــمــكــن ســابــقــا من  ــ الــقــاســي فــي غـ
الــحــصــول عــلــى جــمــيــع الأخـــبـــار، أمـــا الــيــوم 

 بأي تغطية«.
َ
فثمة قصص كثيرة لم تحظ

ــوّر  ــه المــــصــ ــ ــا مــــــرّ بـ ــ ــذلــــك ذكــــــر الــــتــــقــــريــــر، مـ كــ
الــصــحــافــي مـــع كــالــة الأمــــم المــتــحــدة لإغــاثــة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنــــى )الأونــــــروا(، عــبــد الــلــه الــحــاج »الـــذي 
ــــر صــــوراً حــاســمــة الأهــمــيــة مــلــتــقــطــة من 

ّ
وف

ــظــهــر الــدمــار الـــذي سببته 
ُ
طــائــرة مــســيــرة ت

الــحــرب، وذلــك قبل أن يُصاب بجراح بالغة 
أدى  إسرائيلي  بهجوم  شباط  فبراير/  فــي 
إلى بتر ساقيه. وكان عبد الله الحاج يتلقى 
العلاج في مستشفى الشفاء عندما اقتحمت 
مــارس،  فــي  المستشفى  الإسرائيلية  الــقــوات 
ولــكــنــه تــمــكــن مـــن الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
وأخلي لاحقاً إلى قطر«. عامل آخر يجعل من 
العمل الصحافي شبه مستحيل في القطاع 
يــعــرفــه الصحافيون  الــــذي  هــو الاســتــنــزاف 
»جــــــراء الــنــقــص الـــشـــديـــد فـــي الاحــتــيــاجــات 
الذي يعاني منه سائر السكان، إذ يكافحون 
ــعــــدات ووســـائـــل  لــلــعــثــور عــلــى الأغـــذيـــة والمــ

الحماية وأماكن آمنة ليقيموا فيها«.
وفــــي رقــــم نــــــادراً مـــا يــكــشــف عـــنـــه، تــوافــد 
أكــثــر مــن أربــعــة آلاف صــحــافــي دولـــي إلــى 
المــحــتــلــة لتغطية  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــي  ــ الأراضــ
الـــعـــدوان مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، إلا أن 
المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا أقــــرت قـــراراً 
ــــام  ــ يـــقـــضـــي بـــمـــنـــع جـــمـــيـــع وســـــائـــــل الإعـ

الأجنبية تقريباً من دخول غزة. 

لا يزال مصير الصحافيين 
المفقودين في 

»الشفاء« مجهولاً

تظاهرت نقابات 
المؤسسات الإعلامية 

العمومية ضد المشروع

باريس ـ العربي الجديد

الـــنـــواب الــفــرنــســي مناقشته  ــل مــجــلــس  أجّــ
مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد لإصـــاح الإعــام 
الـــعـــمـــومـــي. فـــي وقـــــتٍ رصّـــــت فــيــه نــقــابــات 
صفوفها،  العمومية  الإعلامية  المؤسسات 
الفرنسية  الــثــقــافــة  وزارة  أمــــام  وتــظــاهــرت 
اعتراضاً على المشروع. يحتدم الجدل حول 
ا،  ا أو إعلاميًّ القانون الجديد، سواء برلمانيًّ
 الموضوع غلاف 

ّ
وذلك لأسباب كثيرة. احتل

التالي:  التي عنونت  ليبراسيون،  صحيفة 
»ماكرون يُشوّش على الموجات«.  فهل يمرّ 
أن  فترض 

ُ
الم مــن  التي  فــي جلسته  القانون 
عقد في شهر يونيو/حزيران؟  

ُ
ت

رشيدة  الفرنسية،  الثقافة  وزيـــرة  تقدّمت 
داتـــي، بمشروع قــانــون جــديــد، يــهــدف إلى 
ــة الــفــرنــســيــة  ــيــ ــات الإعــــامــ ــســ ــج المــــؤســ ــ دمــ
 عــمــومــيــة 

ّ
الــعــمــومــيــة فـــي إطـــــار هــيــئــة بــــث

ــتــــدي بـــالـــتـــجـــربـــة  ــقــ ــــروع يــ ــشــ ــ مـــــــوحّـــــــدة. مــ
البريطانية مع مؤسسة »بي بي سي«، كما 
وصفته داتي في مقابلاتها الإعلامية. في 
تنفيذه  القانون، سيتمّ  على  الموافقة  حــال 
على مرحلتين: مع بداية عام 2025، ستبدأ 
الإعلامية  المؤسسات  بين  التقريب  عملية 
الــعــمــومــيــة، وإنـــشـــاء »فـــرانـــس مــيــديــا«، أي 
المرحلة  في  المــوحّــدة.  الرسمية   

ّ
البث هيئة 

عــــام 2026، ســتــتــمّ عملية  الــثــانــيــة، خــــال 
 
ّ
ــة إنــــشــــاء هــيــئــة بـــث ــايـ الــــدمــــج الـــكـــامـــلـــة. غـ

مــــوحّــــدة، حــســب مـــا قــالــت وزيـــــرة الــثــقــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، هــــو حـــشـــد الــــقــــوى الإعـــامـــيـــة 
فـــي قــطــب قــــــويّ: »الإعـــــــام الـــعـــمـــومـــي، في 
دولـــــة قــــانــــون، فـــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات، يجب 
بتحولات  يمرّ  عالم  عليه... وفي  حافظة 

ُ
الم

تكنولوجية هائلة، إذا أردنا حماية الإعلام 
يجب حشد القوى«. تطمح داتي إلى إجراء 

ــرع وقـــت ممكن.  هـــذه الإصـــاحـــات فـــي أســ
فكرة المشروع ليست جديدة، حيث كان قد 
عــام 2015،  تقدّم بها نائبان فرنسيان في 
ــان يــفــتــرض الــبــتّ بــهــا والــتــصــويــت في  وكـ
في  العاملين  نقابات  تعترض   .2020 عــام 
الإعلام العمومي على مشروع الدمج، وقد 
بدأت تنظيم صفوفها للتعبير عن رفضها. 
ــام وزارة  ــ ــ أمـ حـــصـــلـــت وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة 
الــثــقــافــة يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي )أول أيــام 

الــنــواب قبل  مناقشة المــشــروع فــي مجلس 
يتمّ تأجيله(، ووجهوا رسالة مفتوحة  أن 
إلى النواب يشرحون من خلالها موقفهم. 
المــشــروع  على  المعترضين  مــخــاوف  تتركّز 
حــــول نــقــطــتــن: الــتــمــويــل والاســتــقــالــيــة. 
يــتــخــوّف الــعــامــلــون فـــي المـــجـــال الإعــامــي 
الميزانية  تقليص  مــن  الفرنسي  العمومي 
بعد ضمّ الوسائل الإعلامية في هيئة بث 
العاملين  عــدد  تقليص  وبالتالي  مــوحــدة، 

ــــذي يــبــلــغ الـــيـــوم 16 ألـــفـــا(. هـــذا إضــافــة  )الـ
استقلالية  قة بضمان 

ّ
المتعل المــخــاوف  إلــى 

وســـائـــل الإعـــــام الــرســمــيــة، وذلــــك بــعــد أن 
تصير إدارتـــهـــا مـــوحّـــدة، وتــالــيــا ستصير 
الرسالة  فــي  واحـــد.  تــحــريــري  تابعة لخط 
المفتوحة، التي تم توقيعها بإجماع تام من 
جميع النقابات، تم وصف مشروع القانون 
ــبــــاره تـــهـــديـــداً لمــســتــقــبــل  ــتــ بــالــخــطــيــر، واعــ
ــرئـــي والمـــســـمـــوع الــعــمــومــي في  ــــام المـ الإعــ
فرنسا، في وقت يتعرّض فيه للتهديد من 
الإعلام الخاصّ ومن المنصات الرقمية مثل 
الرسالة،  بداية  في  وغيرها...  »نتفليكس« 
 الدمج يعني 

ّ
اعتبرت النقابات العمالية أن

أنه سيجعل  المعلومة، كما  توحيد وإفقار 
ــمـــي أضـــعـــف أمــــــام ضــغــوط  الإعـــــــام الـــرسـ
السلطة. ومــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن الإعــام 
بل  للحكومة،  يتبع  لا  الفرنسي  العمومي 
إنــه مــمــوّل مــن ضــرائــب الــشــعــب، وبالتالي 
ــذه المـــؤســـســـات إلــــى مــســؤولــيــة  تــخــضــع هــ
ــــودة  جـ وذات  ــة  ــقـ دقـــيـ ــلـــومـــات  مـــعـ ــم  ــديـ تـــقـ

للشعب ومساءلة السلطة. 
فـــي حــــال المـــوافـــقـــة عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون، 
 مــجــمــوعــة تــلــفــزيــون 

ّ
ســتــضــمّ هــيــئــة الـــبـــث

والمعهد  فرنسا،  راديــو  ومجموعة  فرنسا، 
ومجموعة  والــبــصــري،  السمعي  الفرنسي 
فرانس ميديا الدولية )فرانس 24 بلغاتها 
ــو  ــ ــيــــة، وراديــ الأربــــــــع، إذاعـــــــة فـــرنـــســـا الــــدولــ
 نقاشا آخــر يــدور في 

ّ
مونت كــارلــو(. ولكن

الوقت نفسه، وهو يخصّ مجموعة فرانس 
ما  إذا  الاتفاق  يتمّ  لم  التي  الدولية،  ميديا 
كـــان ســيــتــمّ ضــمّــهــا إلـــى الــهــيــئــة. تتمحور 
ر تمويل 

ّ
النقاشات حول فكرة إمكانية تأث

 
ّ
المــجــمــوعــة، وحـــول ضــــرورة أن تتبع لخط
مؤسسة  كونها  استقلالية،  أكثر  تحريري 

دولية تتوجّه إلى الخارج.

في لندن، إبريل 2024 )الأناضول(

من التظاهرة أمام وزارة الثقافة الفرنسية، مايو 2024 )ليونيل بونافانتور/ فرانس برس(

مع اقتراب حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة من دخول شهرها التاسع، بات الحصول على المعلومات والتحقق منها مهمة 
صعبة للغاية، في ظل استهداف الصحافيين بشكل متكرر

Monday 27 May 2024
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مــســمــوعــة عــاشــهــا فـــنـــانـــون، ومــوســيــقــيــون، 
وصــحــافــيــون، وكــتــاب مــن فلسطين، ووثــقــوا 
عــبــرهــا جـــوانـــب مـــن الــحــيــاة المـــعـــاصـــرة، في 
وتـــراث مجتمعهم ضمن  لتاريخ  اســتــعــادات 
الصوتي  المــعــرض  ويكشف  الفنية.  رؤيــتــهــم 
ــــزة«، حــكــايــات لتجربة  »قــصــص مـــن وعـــن غـ
مُركبة، تؤطرها شهادات المشاركين، عن حرب 
الإبــادة الإسرائيلية على غــزة، التي لم تترك 
أحــداً إلا وأصــابــتــه بنكبة جــديــدة. كتب هذه 
اب من غزة، وعمّموها 

ّ
القصص مدونون وكت

رفعت  الشهيد  الــشــاعــر  لنهج ووصــيــة  تبعاً 
العرعير، حين قــال: »إذا كــان لا بد أن أمــوت، 
فلا بد أن تعيش أنت، لتروي حكايتي«. وكما 
روى الفلسطينيون قصصهم بطرق مختلفة 
على مر الزمن، فالمعرض الصوتي هذا يسرد 
فــيــه الــــــرواة »قـــصـــص مـــن لا صــــوت لــهــم من 
أخوتنا الصغار في غزة، في محاولة صغيرة 
ومعاناتهم«.  مأساتهم  من  جــزءٍ  لعيش  منا 
ــدّمـــت بطريقة  ـ

ُ
وتــســلــط الــتــســجــيــات الــتــي ق

مُبتكرة الضوء على واقع الحياة في القطاع 

رام الله ـ بديعة زيدان

ــن وعــــــن غــــــــزة« لــيــس  ــ »قــــصــــص مـ
مـــعـــرضـــا تــشــكــيــلــيــا، بــــل مــســاحــة 
اســــتــــمــــاع. أمــــــــام كـــــل صــــــــورة فــي 
ــه، يــقــف المــتــفــرّج  ــلـ ــام فـــي رام الـ ــقـ المـــعـــرض المـ
لــيــســتــمــع إلــــى حــكــايــة خـــاصـــة. حــكــايــة تلو 
بــودكــاســت، نفذها  ــرى، هــي تسجيلات  الأخــ
وسّــجــلــهــا شـــبـــاب مـــن أجـــيـــال مــخــتــلــفــة، من 
قطاع غزة وباقي المدن والقرى الفلسطينية، 
بــهــدف تسجيل  الثقافي،  »أثــيــر«  راديـــو  عبر 
قصص من غزة، في ظل تواصل حرب الإبادة 

الإسرائيلية منذ أكثر من ثمانية أشهر.
ذ 

ّ
 هذا المشروع المنف

ّ
المثير للسخرية ربما هو أن

بحرفية وبإخلاص تام من قبل الفلسطينيين 
ــز الــثــقــافــي  ــركــ المـــشـــاركـــن فـــيـــه، يـــقـــام فــــي المــ
مع  بالتوازي  الله،  رام  في  الفرنسي  الألماني 
ألمانيا بشكل خــاص الاحتلال  استمرار دعــم 
الإســرائــيــلــي، وتـــزويـــده بــالأســلــحــة المناسبة 
ــتـــل أبـــــنـــــاء وبـــــنـــــات قــــطــــاع غــــــــزة. وتــــأتــــي  ــقـ لـ
الفعالية ضمن مشروع »ترددات مسموعة«، 
ــو الـــعـــنـــوان الـــجـــامـــع لاســـتـــعـــراض مــقــاطــع  هـ

مشروع موسيقي 
يعيد توزيع الألحان التراثية 

بأسلوب أوركسترالي

يسرد الرواة »قصص 
من لا صوت لهم من 

أخوتنا في غزة«

تحديد الدور الذي 
يمكن أن تؤديه السحب في 

مكافحة تغير المناخ

2223
منوعات

خــال الــعــدوان المــتــواصــل وفــتــرات التهجير، 
ــظــــروف  حـــيـــث يـــتـــمـــحـــور الــــحــــديــــث حــــــول الــ
الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــهــا أصــحــابــهــا، أو من 
ــروى حكاياتهم، وكيف تؤثر هذه الظروف 

ُ
ت

على ممارسة المهن المختلفة.
تحت عــنــوان »لــتــروي حــكــايــتــي«، أعـــدّ عمار 
 صوتياً حول أطفال غزة، 

ً
أبو حسين تسجيلا

الذين كبروا قبل أوانهم، خصوصاً في الحرب 
المــتــواصــلــة مــنــذ قـــرابـــة ثــمــانــيــة أشـــهـــر، ومــا 
سبقها من حروب، فباتوا هم، كما أحلامهم 

وآمالهم، هدفاً لهذه الحرب الطاغية، فهؤلاء 
الذين رآهم جثثاً أو جرحى أو نازحين، كما 
يقول في التسجيل، قد يكونون هم أنفسهم 
الـــذيـــن رآهـــــم يــلــهــون قــبــل ســـت ســـنـــوات في 
غــــزة، وربـــمـــا تــتــشــابــه قــصــصــهــم مـــع حكاية 
»شهيد الطحين«، أو حكاية  »أمير« الشهير بـ
»شـــهـــد« الــنــاجــيــة الـــوحـــيـــدة مـــن تــحــت ركـــام 
هنا  »يــوجــد  تسجيل  وتميّز  عائلتها.  منزل 
ــداد وتــنــفــيــذ وائـــل جـــروان،  صــيــدلــيــة« مــن إعــ
بـــالـــنـــظـــرة الإيــــجــــابــــيــــة والـــــتـــــفـــــاؤل، مُـــظـــهِـــراً 
الصمود والإرادة القوية للأفراد في مواجهة 
التحديات، بحيث تعكس عبارة »يوجد هنا 
صــيــدلــيــة«، الــتــي أصــبــحــت شـــعـــاراً لــأمــاكــن 
التجارية في الخيام، انتصاراً لروح الصمود 

والأمل في مواجهة الظروف الصعبة.
ق محمد أنور بكير نافذة 

ّ
ويفتح لنا الحل

ــزة، بل  تــاريــخــيــة عــلــى مهنة الــحــاقــة فــي غـ
لنا تاريخ مهنة  ويأخذنا في رحلة تحكي 
الــحــاقــة والــحــاقــن فــي غـــزة. وكـــان محمد 
أنور يدير صالون الرمال للرجال في غزة، 
ــة فــي  وهـــــو أحـــــد أقــــــدم صــــالــــونــــات الـــحـــاقـ
 بذلك مشوار أبيه أنور بكير، 

ً
القطاع، مُكملا

حيث يتحدث في تسجيل »سفير الحلاقة«، 
من إعداد عمر موسى، عن علاقته مع مهنة 
الحلاقة وعن كتابه الذي أنجزه حول تاريخ 
ــزة. وفــي  ــ مــهــنــة الـــحـــاقـــة والـــحـــاقـــن فـــي غـ
تسجيل »يوميّات نازج« من إعداد وإنجاز 
تامر نجم، يستمع من يضع السمّاعات في 
تلك المساحة المخصصة للمعرض الصوتي 
في الطابق السفلي من المركز إلى تسجيلات 
صوتية مؤثرة للنازحين من قطاع غزة إلى 
رفـــح، حــيــث الــقــصــص الــحــيــة الــتــي يرويها 
تفاصيل  وتــتــنــاول  بــأصــواتــهــم،  أصحابها 
حياتهم اليومية منذ الصباح الباكر حتى 
الــيــوم. وتعكس  مــا قبل  الأخــيــرة  اللحظات 
ــذه الــتــســجــيــات الــــواقــــع الـــقـــاســـي الــــذي  ــ هـ
يــواجــهــه الــنــازحــون فــي مخيمات الــنــزوح، 
حيث يعانون مع طوابير طويلة للحصول 
عــلــى الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، عـــاوة على 
أسعار السلع الخيالية، التي تجعل الحياة 
أكثر صعوبة ومأساوية، كما تسلط الضوء 
عـــلـــى الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
وكيفية  التخييم،  معسكرات  في  النازحون 
تــأثــيــر ذلــــك عــلــى حــيــاتــهــم الــيــومــيــة وســط  

النزوح المتواصل تحت القصف.
ــز بــــشــــارات، وتــحــت  ومــــن إعـــــداد وإنـــجـــاز رمــ
عنوان »عالقون حتى إشعار آخر«، ركز هذا 
الصعبة  اليوميات  على  الصوتي  التسجيل 
للغزيين العالقين في الضفة الغربية والقدس 
والداخل بعيداً عن عائلاتهم وبيوتهم، التي 
تــعــانــي مــن الــقــصــف المــتــواصــل مــنــذ السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ففي هذا 
أم محمود،  حــكــايــة  إلـــى  الــتــســجــيــل، نستمع 
الــتــي قــدمــت إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة بتصريح 
ــبـــاب طــبــيــة، كي  مـــن ســلــطــات الاحــــتــــال لأسـ
ـــصـــابـــة بــالــســرطــان، 

ُ
تـــرافـــق ابــنــتــهــا عــبــيــر الم

لتعلق في رام الله إلى أجل غير مسمى. وأعد 
 صوتياً 

ً
أبــو عساكر تسجيلا ورزان   هــشــام 

غــزة  مــن  شقيقين  بصفتهما  نفسيهما  عــن 
يــعــيــشــان فـــي المــنــفــى، يــتــنــاولان فــيــه تجربة 
الـــخـــروج مـــن مــديــنــتــهــمــا الـــتـــي يــحــبّــان عبر 
والمــعــابــر،  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  الــحــواجــز 
كــمــا يـــعـــودان إلــيــهــا بــذاكــرتــهــمــا الــتــي تــقــاوم 
المحو. يذهب بنا هشام للحديث عن الأمكنة 
والــحــيــاة الــثــقــافــيــة الــتــي شــكــلــت شخصيته 
هناك وصنعت هوّيته الشعرية، وباتت بعد 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي أثــــراً بــعــد عــن، 
أمام  الواقعة  الحاكورة  عن  رزان  تحكي  كما 
منزلها لتكتشف علاقتها، كونها فلسطينية، 
بل  لتفتيتها  المــحــتــل  يجهد  الــتــي  ــــالأرض،  بـ
وإبادتها، وتدمير أي جسر معنوي أو مادي 

ما بينها وبين أصحابها.

بيروت ـ إبراهيم علي

تغييرات  الــســعــوديــة  شــاهــد  منصة  تشهد 
ــة، فـــي مــحــاولــة لإعـــــادة بــنــاء خــارطــة  ــ ــ إداريـ
العالم  جديدة للمنصة الأكثر مشاهدة في 
العربي. وعلمت »العربي الجديد« أن قرارات 
جــديــدة صـــدرت بــإقــصــاء مــديــر الإنــتــاج في 
»شاهد«، علي غملوش، الذي عُين قبل ثلاث 
المشرف على محطات  سنوات بتوجيه من 
MBC و»شــاهــد« علي جــابــر، وذلـــك بسبب 
إخـــفـــاقـــات مـــتـــكـــررة لمــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال 

الدرامية التي تبنتها »شاهد« وأنتجتها.
عرّبة من الدراما 

ُ
على الرغم من أن الأعمال الم

أنتجتها »شاهد« وعرضتها  التي  التركية 
تحقق نسب مشاهدة عالية، تتجه المنصة 
ــة إلــــى  ــيــ ــالــ ــا الــــحــ ــتـــهـ ــــي خـــطـ الــــســــعــــوديــــة فــ
التقليل مــن هــذه الإنــتــاجــات، خصوصاً أن 
المسلسلات خرجت بصورة أكثر ركاكة من 
نسخها الأصلية، أي التركية، في ظل فشل 
أو تراجع أداء العديد من الممثلين العرب في 

هذا النوع من الأعمال.
أمــــام كـــل مـــا ســبــق، جــــاءت إعـــــادة الهيكلة 
داخــــل »شـــاهـــد«، بــالــتــزامــن مــع إقــفــال قسم 

على ضــفــاف النيل« فــي الــقــاهــرة، عــام 2022 
بمشاركة 120 عازفا أوركسترالياً وموسيقياً 
تــراثــيــا مـــن الــيــمــن ومــصــر ودول أخـــــرى، ثم 
»نغم يمني في باريس« في فرنسا عام 2023 
ثــم »الأوركــســتــرا  عــازفــا تراثياً،  بمشاركة 70 
الكويت عــام 2024، وصــولًا  الحضرمية« في 
إلـــى »نــغــم يمني فــي الـــدوحـــة« قــبــل أيـــام في 

العاصمة القطرية.
ــديــــد« يــقــول  ــربــــي الــــجــ ــعــ فــــي حــــديــــث مــــع »الــ
الــقــحــوم إن حــفــات »نــغــم يمني« تــركّــز على 
الفنون اليمنية عامة بكل ما فيها من تنوع 
وثـــراء »وربــمــا تقدم المقطوعة الــواحــدة أكثر 
مــن لـــون يــمــنــي، ومـــن ثــم هــدفــنــا هــو تسليط 
الــفــنــون اليمنية بــكــل مــا فيها  الــضــوء عــلــى 
من موسيقى وأغــانٍ وألحان، بل حتى أزياء 
الـــتـــي نعكسها  ــة،  ــافـ ــقـ وفـــنـــون مــعــمــاريــة وثـ
ــازفــــن وديــــكــــور  ــعــ جــمــيــعــهــا فــــي مــــابــــس الــ
المــســرح«. ويشير إلــى أن »أكــثــر مــا يلفت في 
ــثـــراء؛ حيث  الــتــنــوع والـ الــفــنــون اليمنية هــو 
الجغرافي  والموقع  الحضاري  التاريخ  يؤثر 
لجنوبي الجزيرة العربية كثيراً على التبادل 
الثقافي المزدهر في هذه المنطقة عبر التاريخ. 
منذ ما قبل الميلاد وشعوب هذه المنطقة على 
صــلــة بـــالـــحـــضـــارات الأخــــــرى غـــربـــا وشـــرقـــا، 
دور  لهذا  وكــان  المنطقة،  مــع شعوب  وطبعاً 

تعز ـ فخر العزب

ــــي إطـــــــــار الــــحــــفــــات الــــخــــاصــــة بـــمـــشـــروع  فــ
»الــســيــمــفــونــيــات الـــتـــراثـــيـــة«، وهــــو مــشــروع 
التراثية  المــوســيــقــى  تــوزيــع  يعيد  موسيقي 
ــتـــرالـــي وعـــصـــري فـــي دول  بـــأســـلـــوب أوركـــسـ
مــخــتــلــفــة حـــول الــعــالــم، قــــدّم الــفــنــان اليمني 
القطرية،  العاصمة  في   

ً
القحوم حفلا محمد 

ــــن يــمــنــيــيــن وعـــــــرب إلــــــى جـــانـــب  ــازفـ ــ ــــع عـ مـ
أوركسترا قطر الفيلهارمونية.

يمنية  موسيقية  ألـــوان  الفعالية  فــي  ــدمــت 
ُ
ق

متنوعة. وشارك فيها الفنانون حسين محب، 
وأيــمــن قصيلة، وهــانــي الــشــيــبــانــي، وحــامــد 

هاشم، وعامر اليافعي، وخالد الصنعاني. 
ومحمد القحوم )مواليد تريم، 1991(، مؤلف 
ومـــــــوزع مــوســيــقــي يــمــنــي بـــــــارز، ومـــؤســـس 
ــــدى الإبـــــــــداع« لــإنــتــاج  ورئــــيــــس شـــركـــة »صــ
الموسيقي، التي تأسست عام 2006 في اليمن. 
سبق أن درس الموسيقى في المعهد الوطني 
ان. وقد عمل في السنوات  للموسيقى، في عمَّ
ــال مــوســيــقــيــة  ــ ــمـ ــ الـــســـابـــقـــة عـــلـــى تـــألـــيـــف أعـ
التلفزيونية  والمسلسلات  للأفلام  تصويرية 

والإعلانات والبرامج التلفزيونية.
السيمفونيات  مــشــروع  فــكــرة  الــقــحــوم  تبنى 
وقيادة  المقطوعات  تأليف  وتــولــى  التراثية، 
الــفــرقــة المــوســيــقــيــة. ويـــهـــدف مـــن خــــال هــذا 
الفنون  إلــى تسليط الأضــــواء على  المــشــروع 
الــيــمــنــيــة الــــتــــراثــــيــــة. وقـــــد انـــطـــلـــق المــــشــــروع 
»الأوركــســتــرا الــحــضــرمــيــة«، فــي العاصمة  بـــ
بمشاركة   ،2019 ــام  عـ كـــوالالمـــبـــور،  المــالــيــزيــة 
ــا مـــن الـــصـــن، والـــهـــنـــد، ومــالــيــزيــا،  ــازفـ 90 عـ
 عــن عــازفــي 

ً
والــيــابــان، وأوزبــكــســتــان، فــضــا

م يمني 
َ
غ

َ
الآلات التراثية اليمنية. قدّم أيضاً »ن

المــســلــســات الــعــربــيــة فـــي مــنــصــة »أمـــــازون 
ــدة مــن  ــ ــديــ ــ ــــي مـــجـــمـــوعـــة جــ ــولــ ــ بــــــرايــــــم« وتــ
الإداريــــــن المــنــصــة، مـــا انــعــكــس ســلــبًــا على 
بــعــض الإنــتــاجــات الــعــربــيــة الــتــي اشترتها 
ــان مــن  ــ حـــصـــريـــا »أمــــــــــازون« لـــعـــرضـــهـــا، وكــ
بينها مسلسل »النسيان« من كتابة شادي 
 Riseكيوان، وإخراج الفوز طنجور، وإنتاج
STUDIOS للمنتج السوري محمد مشيش 
لجبهة  منافسة  عــلــى جبهة  يــحــارب  الـــذي 
)سيدرز  الصبّاح  اللبناني صــادق  الثنائي 
آرت برودكشن( وجمال سنان )إيغل فيلمز(.

ــل المــنــصــة  ــ عــلــى وقــــع هــــذه الــتــغــيــيــرات داخـ
السعودية الأشهر عربياً، يعيش المنتجون 
ــامـــــض، خـــصـــوصـــا المــنــتــجــن  ــ ــــي واقـــــــع غـ فـ
بالعدد  المنصة  يــــزوّدون  الــذيــن  اللبنانيين 
الأكــبــر مــن المــســلــســات طيلة الــســنــة. يقول 
عــامــلــون فــي شــركــات الإنــتــاج عــن »َضــيــاع« 
داخل هذه الشركات في ما يتعلق بخارطة 
طريق موسم الخريف الخاص بالإنتاجات 
ــدرامــــــا الأقــــــــوى فــي  ــرة ومــــوســــم الــــ ــيـ ــقـــصـ الـ
الشركات على تنفيذ  رمضان. وتعمل هذه 
المسلسلات وفق الخطة الموضوعة، لكن من 
دون معرفة جهة العرض حتى بداية السنة 

المقبلة.
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــجــتــمــع قــصــي خـــولـــي في 
بوغصن،  ماغي  الممثلة  مع  جديد  مسلسل 
المشروع  من  رحمه  دانييلا  أخرجت  بعدما 
ذاتـــه فــي المــوســم المــاضــي، وخــرجــت نهائياً 
من التعاون مع شركة »إيغل فيلمز«، وكذلك 
مشترك  اجتماعي  لمسلسل  التحضير  بــدأ 
مــن بــطــولــة تــيــم حــســن يُــصــور فــي بــيــروت، 
ــراج  ــ ــاج« )إخـ ــ ــ ــد« و»تـ ــزنــ بــعــد مــســلــســلــي »الــ
ســامــر الــبــرقــاوي وكتابة عمر أبــو ســعــدة(، 

عــلــى أن يــجــتــمــع حــســن أيــضــا مـــع دانــيــيــا 
رحــمــه فـــي مــســلــســل جــديــد لمــوســم الـــدرامـــا 
نـــاديـــن نسيب  تــســتــعــد  عـــام 2025. وكـــذلـــك 
نجيم لأداء دور البطولة في عمل مؤلف من 
15 حلقة يعلن عنه قريباً، من خــال شركة 

أن  وإلــى  اللبنانية.  بروداكشن  آرت  سيدرز 
تتضح الصورة ســواء في منصة شاهد أو 
حتى أمازون، تعيش الدراما العربية الركود 
الروتيني في موسم الصيف، وما سيشهده 
ــركــــات والمـــنـــصـــات،  مــــن تــــفــــاوض بــــن الــــشــ

لــاتــفــاق الــنــهــائــي عــلــى شـــاشـــات الــعــرض، 
ومــا إن كــانــت ستؤجل إلــى مــواســم أخــرى، 
أم تتجه شركات الإنتاج نحو منصات أقل 
لعدد  نهائياً  خــيــاراً  تبقى  لكنها  انــتــشــاراً، 

كبير من المنتجين.

وهو  والتأثر؛  والتأثير  الثقافي  التبادل  في 
ما أسهم في إثراء الفنون اليمنية«.

ــغــــوص أكـــثـــر  ــا نــ ــنــــدمــ يـــضـــيـــف الــــقــــحــــوم: »عــ
اليمني،  الإنــســان  عند  الــفــن متجذر  أن  نجد 
أيضاً  ويتأثر  حياته،  نــواحــي  بكل  ومرتبط 
ثم  ومـــن  وخــصــوصــيــتــهــا،  منطقته  بطبيعة 
مميزة  موسيقي شخصية  لــون  لكل  أصــبــح 
لــه يــدركــهــا المــســتــمــع عــلــى الـــفـــور«. ويــــرى أن 
العمق الحضاري لدى اليمنيين »جعل فترة 
التواصل بينهم وبين شعوب المنطقة طويلة 
جـــداً ومـــزدهـــرة، تــعــود جــذورهــا إلـــى مــا قبل 
الميلاد طبعاً. وهذا بدوره أوجد درجة عالية 
مــن الــتــقــبــل والــتــرحــيــب، ومــمــا ســاعــد أيضاً 
على ذلك هو التشابه والترابط الثقافي كذلك 
سواء  العربية،  الجزيرة  منطقة  شعوب  بين 
عر أم حتى البيئة التي لها دور 

ِّ
كان في الش

بلا شك في تشكيل ثقافة الإنسان«. 
ويلفت القحوم إلى أن التوثيق وإعادة الإبداع 
هــي أولـــى الــخــطــوات لضمان اســتــمــراريــة أي 
ــذا أحــد  فــن ونــقــلــه إلـــى الأجـــيـــال الــتــالــيــة »وهــ
التراثية؛  السيمفونيات  أهدافنا في مشروع 
الــفــن مــن خـــال طـــرق مختلفة،  أي أن نــوثــق 
بــمــا فــي ذلـــك الــكــتــابــة المــوســيــقــيــة، وأن نعيد 
أو  مة الأصيلة  السِّ الحفاظ على  إبداعها مع 
الــــروح الــخــاصــة بــهــا«. وفـــي خــتــام الــدردشــة 
»هناك  القحوم:  يقول  الجديد«  »العربي  مع 
خـــطـــوات أســاســيــة مــثــل الــتــعــلــيــم والــتــوعــيــة 
والـــتـــبـــادل مـــع الــثــقــافــات الأخـــــرى وتشجيع 
خطوات  وجميعها  الفنون،  لهذه  الممارسين 
وهو  استطعنا،  بما  بها  العمل  على  نعمل 
جــهــد يــحــتــاج إلــــى تـــعـــاون الــجــمــيــع ولــيــس 
فــقــط المــوســيــقــيــن أو المــغــنــن أو المــمــارســن 

المباشرين الآخرين لهذه الفنون«.

إعادة هيكلة في الإنتاج الدرامي العربيمحمد القحوم... نغم يمني في الدوحة
تعاني الدراما العربية من 
تخبط في الإنتاج، بسبب 

تغييرات إدارية وفنية 
تعرفها منصات البثّ، 

خصوصاً »شاهد«

ينطلق القمر الاصطناعي إيرث كير غداً الثلاثاء 
مـــن قـــاعـــدة فـــانـــدرنـــبـــرغ فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا 
الأمــيــركــيــة بــصــاروخ فــالــكــون 9K الــتــابــع لشركة 
ســبــيــس إكـــــس، فـــي مــهــمــة لــتــحــديــد الــــــدور الـــذي 
يمكن أن تؤديه السحب في مكافحة تغير المناخ. 
سيدور القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه طنين 
على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فوق الأرض لمدة 
ثــاث ســنــوات، مــا مــن شأنه إعــطــاء صــورة كاملة 
تــعــاون بين  فــي مهمة كانت نتيجة  عــن السحب، 
وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء اليابانية 
جــاكــســا. وقـــال دومــيــنــيــك جــيّــيــرون، رئــيــس قسم 
الـــفـــضـــاء  فــــي وكــــالــــة  مــــراقــــبــــة الأرض  مــــشــــاريــــع 
)السحب(  عد 

ُ
»ت بــرس:  فرانس  لوكالة  الأوروبــيــة 

مـــن الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة المــســاهِــمــة فـــي طــريــقــة 
أقلها فهما«. والسحب ظاهرة  المناخ، ومن  تغير 
مكان  على  تركيبها  وتعتمد  ومــعــقــدة،  متنوعة 
الطبقة  وهــي  التروبوسفير،  فــي طبقة  وجــودهــا 
الأدنى من الغلاف الجوي للأرض، وفق جيّيرون.

ــاع نحو  ــفــ تـــبـــدأ طــبــقــة الــتــروبــوســفــيــر عــلــى ارتــ
لكن  القطبية،  المناطق  فــوق  كيلومترات  ثمانية 
قـــرب خــط الاســـتـــواء، تــبــدأ عــلــى ارتــفــاع نــحــو 18 
كــيــلــومــتــراً. وهــــذا يــعــنــي أن الــســحــب تــؤثــر على 
المناخ بشكل مختلف بحسب ارتفاعها وموقعها 
المــثــال، تكون  الــعــرض. على سبيل  على خــطــوط 
التي تتكون  الفاتحة  البيضاء  الركامية  السحب 

من قطرات ماء، منخفضة جداً وتعمل مثل مظلة، 
مـــا يــعــيــد عــكــس إشـــعـــاع الــشــمــس إلــــى الــفــضــاء 
ويـــبـــرد الـــغـــاف الــــجــــوي. أمــــا الــســحــب الــرقــيــقــة 
المــكــونــة مـــن بـــلـــورات جــلــيــد، فــتــســمــح لــإشــعــاع 
الشمسي بــالمــرور عــبــرهــا، مــا يسبّب رفــع درجــة 
حرارة الكوكب. وقال جيّيرون إن السحب الرقيقة 
تــحــبــس الــــحــــرارة مــثــل »الــبــطــانــيــة«. وبــالــتــالــي، 
أصبح فهم طبيعة السحب أمراً مهماً للغاية، وفق 
سيمونيتا تشيلي، رئيسة برامج مراقبة الأرض 
ــيـــة. وسيصبح  الــتــابــعــة لــوكــالــة الــفــضــاء الأوروبـ
»إيرث كير« أول قمر اصطناعي لقياس التوزيع 
ــقــــي لــلــســحــب، كــمــا أوضـــحـــت في  ــرأســــي والأفــ الــ
مؤتمر صحافي. وستركز أداتان من أدوات القمر 

الاصطناعي على السحب لاستكشاف أعماقها.
لــيــزر نــبــضــيــا لقياس  ــدار«  ــيـ ســتــســتــخــدم أداة »لـ
السحب والهباء الجوي، وهي جزيئات صغيرة 
في الغلاف الجوي مثل الغبار وحبوب اللقاح أو 

الملوثات المنبعثة من البشر مثل الدخان أو الرماد. 
ولفت جيّيرون إلى أن الهباء الجوي هو »بوادر« 
لــلــســحــب. وســيــخــتــرق رادار الــقــمــر الاصــطــنــاعــي 
الــســحــب لــقــيــاس كــمــيــة المـــيـــاه الـــتـــي تــحــتــويــهــا، 
وســيــتــتــبــع ســرعــة تــحــرك الــســحــب عــبــر الــغــاف 
الـــجـــوي، عــلــى غــــرار الــطــريــقــة الــتــي تــســاعــد بها 
ــرادارات الشرطة فــي رصــد الــســيــارات المسرعة.  الــ
الاصطناعي  للقمر  الأخـــرى  الأجــهــزة  وستقيس 
كل  حــرارتــهــا. وستساهم  ودرجـــة  السحب  شكل 
هــذه الــبــيــانــات فــي إنــشــاء أول صـــورة كاملة عن 

السحب من منظور قمر اصطناعي.
بــفــارغ  المــعــلــومــات  هـــذه  العلمي  المجتمع  وينتظر 
الصبر حتى يتمكن من تحديث النماذج المناخية 
التي تقدّر مدى سرعة احترار الكوكب، وفق وكالة 
الــفــضــاء الأوروبـــيـــة. وبــالــتــالــي، إن كمية الإشــعــاع 
حاسمة  تكون  قــد  السحب  تخترق  التي  الشمسي 
النشاط  عــن  الناجمة  المــنــاخ  احــتــرار  لفهم ظــاهــرة 
تــأثــيــرهــا. وتــهــدف المهمة  الــبــشــري والتخفيف مــن 
الــحــالــي للسحب،  التأثير  كــان  إذا  »مــا  إلــى معرفة 
وهــو تبريد في الوقت الحالي، سيصبح أقــوى أو 
ع هذا الاتجاه أصعب مع 

ّ
سيتراجع«. وأصبح توق

تغيير احترار المناخ توزيع السحب. وقالت تشيلي: 
»سيطلق برنامج +إيرث كير+ في وقت أكثر أهمية 
مما كان عليه عندما جرى تصوّره في عام 2004«.
)فرانس برس(

قصص مسموعة عن القطاع وأهله

الممثل السوري تيم حسن )لؤي بشارة/ فرانس برس(

محاولة إنشاء 
أول صورة كاملة 
عن السحب 
)الأناضول(

الموسيقي اليمني محمد القحوم )فيسبوك(

من المعرض )العربي الجديد(

عشرات القصص نستمع إليها في رام الله، يرويها شباب فلسطينيون، ضمن معرض »قصص 
من وعن غزة« الذي يستعيد يوميات الغزيين في الحرب وقبلها

من وعن غزة

تأثير السحب على المناخ

معرض

علوم

إضاءةدردشة

في تسجيل »في حُب 
غزة« الذي أعدته شهد 

بني عودة، نستمع 
للصحافية الغزيّة هند 

خضري )الصورة(، تتحدّث 
عن نشأتها، وعملها، 

وعائلتها، وبيتها، وحبهّا 
لغزة، ولكن الاستثنائي 

هو توقيت إنتاج الحلقة 
وسياقها. الاستثنائي هنا 

ظروف خضري واختيارها 
البقاء في غزة بعد قرابة 
ثمانية أشهر من محاولات 
الاحتلال إبادة غزة وإصراره 

على محوها من على 
وجه الأرض، وإزالتها عن 

الخريطة.

هند 
خضري

فنون وكوكتيل
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ولى »خزانة الأسف« 
ُ
مجموعته الشعرية الأ

الصادرة عام 2000 )لم يضمّ زياد مجموعة 
ــاعــــور« إلــى  أســـبـــق بـــعـــنـــوان »إرهـــــاصـــــات نــ
 
ً
ــــزال مــمــنــوعــة ســيــرتــه الــشــعــريــة( وهــــي لا تـ

ي نصّاً 
ّ
إلــى المتلق يــوم رحــيــلــه، دافــعــا  حتى 

حــيّــا كثيفاً فــي الشكل والمــعــنــى، حــرارتــه لم 
حارقة.  أسئلة  من  يثيره  بما  للحظة،  تبرد 
»المئذنة/  المجموعة:  تضمّنته  مقطعٍ  يقول 

ثها؟«.
ّ
 الصّوتِ البعيد/ من أن

ُ
فحولة

لم يُؤخذ زياد العناني بالحظر، ربّما فطن 
انشغالات جانبية  الوقت لا يحتمل   

ّ
أن إلى 

ــدر ســـتّ مــجــمــوعــات فـــي تــســعــة أعـــوام  ــ )أصـ
التي  الشعرية  باللعبة  مــذهــولًا  كــان  فــقــط(، 
منحته الفرح كطفل حُرم اللهو دهراً، وعثر 
عــلــى أدواتـــــه لــيــشــاكــس بــهــا أنــظــمــة الــكــون، 
ــاء،  ــيــ ويُــغــيــظ مـــن خــالــهــا الـــرقـــبـــاء والأوصــ
ــان  ــســ ـــــبـــــرّر نـــفـــي الإنــ

ُ
ــي ت ــتــ ــم الــ ــهــ ــاراتــ ــعــ وشــ

وانــفــصــالــه واغـــتـــرابـــه عـــن نــفــســه وافــتــقــاده 
معنى الحياة، وحفاظه على وجوده الزائف.

 »خزانة 
ُ
التي تحمل مجموعة القصيدة  في 

الأسف« عنوانها، يكتب: »وُلــدتُ بين مأتمٍ/ 
م/ وعشتُ بين مأتمٍ/ ومأتم/ فيما القردُ 

َ
ومَأت

 
َ

 البهجةِ/ فوق
َ
 أغنية

ُ
شبيهي/ وأبي/ يعزف

الأشـــجـــارْ«. بــعــد هـــذه المــجــمــوعــة، كـــان زيــاد 
للبحث  فــضــاءً  بوصفها  بالكتابة  مهموماً 
عــن الــــذات والمــعــنــى وكــســر المـــحـــرّم، والنشر 
باعتباره إعلان وجود ووثيقة ميلاد تقطع 
مع الخوف الذي شكّل البشر في انتماءاتهم 

العقائدية والوطنية والوجودية.
هــكــذا صــنــع زيــــاد الــعــنــانــي جــنــاحــن وطــار 
بهما فــي مطلع الألــفــيــة الــثــالــثــة، وعــبّــر عن 
ــرأة تعكسها  مــشــاعــره وأفـــكـــاره بــحــريــة وجــ
جــــريــــت مــعــه، 

ُ
أكـــثـــر مـــن مــقــابــلــة صــحــافــيــة أ

وكذلك سعيه الجادّ والــدؤوب على اجتراح 
ــتــــوعــــب مـــغـــامـــرتـــه  مـــــعـــــادلـــــةٍ شــــعــــريــــة تــــســ
واجتهاداته، ويشير إليها من خلال تثبيته 
ــدار  ــ ــقـــب إصــ ــورة عـ ــشــ ــنــ ــفــــل قــــصــــائــــده المــ أســ
 هناك مخطوطات ثلاثاً 

ّ
ولى أن

ُ
مجموعته الأ

في درجه، مقترحاً لها عناوين ستتغيّر عند 
نشرها، وهــي: »بــدايــات عاصفة في تدخين 
ــيـــض«، وكــتــاب  ــلـــة«، و»قـــصـــائـــد الـــومـ ــئـ الأسـ
بــعــنــوان »الــــعــــداء المــســتــحــكــم بـــن أفــاطــون 

والشعراء«.
لا نــعــلــم إلـــى الــيــوم شــيــئــا عــن هـــذا الــكــتــاب، 
وهل دوّن الشاعر تنظيرات حول الفيلسوف 
ــــي الــــــــــذي أقـــــصـــــى الـــــشـــــعـــــراء عــن  ــانـ ــ ــــونـ ــيـ ــ الـ
ذابــت  تــأمّــاتــه   

ّ
أن أم  الــفــاضــلــة،  جمهوريته 

فــــي مــــن الـــقـــصـــيـــدة؟ ســـــــؤال يـــحـــيـــل أيــضــا 
إلــى اختيار أجمل وأنضج  قــاد  تــطــوّر  على 
عناوين المجموعات اللاحقة. والأهمّ من ذلك 
ــه، إخـــاص الــشــاعــر لــصــوتــه الـــذي حـــرّره 

ّ
كــل

مـــن »شــــوائــــب« مــاغــوطــيــة بــشــكــل أســـاســـي، 
كان يمكن أن تقصّر عُمْر تجربته وتحدّ من 

مساحة إبداعه.
حدَث ذلك في وقتٍ قياسي كما بركان ثارت 
حمَمه ولم تهدأ، على نحو يعادل مكبوتاته 
وحــرمــانــاتــه وربــمــا يفيض عنها، ويمضي 
العناني في الهدم وتعرية المسكوت عنه في 
بمصير  تفجّعاً  أكــثــر  بــاتــت  الــتــي  قصيدته 
الإنــــســــان ومـــــــرارة الــعــيــش وقــــــدره الأعـــمـــى، 
ليختزن الألم وحده تشكّله البشريّ وذاكرته 
الشخصية والجمعية أيضاً، مثلما فعل في 
مجموعاته »في الماء دائماً وأرســم الصور« 
 ،)2003( الأجــــل«  طــويــلــة  و»كــمــائــن   ،)2002(
)2003(، و»تسمية  الــبــال«  و»مــرضــى بطول 

الدموع« )2004(.
تقصّد زياد صدمة قارئه بأسلوبٍ لا يتلفت 
إلــى تــزويــق الحقائق أو الــنــزول عــن شجرة 
وتكيّفه  الإنــســان  بتدجين  والقبول  الأسئلة 
مـــع اشـــتـــراطـــات الــســلــطــة، وتــكــامَــل ذلـــك مع 
سلوك شخصي عابث وصاخب و»سلاطة« 
ــاء قـــبـــل الـــخـــصـــوم،  ــ ــدقـ ــ لـــســـان طــــاولــــت الأصـ
القصيدة  تــنــازلات تقلب بنية  ورفـــض لأيّـــة 
واقتناصها لمعانٍ حرجة ومفارقات كاشفة.

بهذه القصيدة النافرة، رسم حدود مغايرته 
ومــوقــعــه عــلــى الــخــريــطــة الــشــعــريــة. وهــنــا، لا 
ع في الأردن، 

َ
يمكن تجاهل حقيقة أن ذلك وق

الـــــذي لـــم يــعــتــد وســـطـــه الــثــقــافــي وســلــطــات 
إلــى استيعابه ولا  تــمــرّداً لا يفضي  الــواقــع، 
بــإخــضــاعــه، أو جعله مــجــرّد »حـــردٍ«  ينتهي 
القول  ويمكن  فاتته.  مكرمة  أو  ترضية  على 
ــــه أشبه 

ّ
إن هـــذا الــتــمــرّد تـــرك أثــــراً أمــضــى لأن

ــا أيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــــرهــ
ّ
بـــصـــرخـــة بــــريــــة لا تــــؤط

وموقف عقائدي.
يــســجّــل زيـــاد الــعــنــانــي فــي قصيدته »بــتــرا«: 

محمود منير

ـــب 
َ
ــنـــيـــات، كـــت ــيـ ــــد الـــتـــســـعـ

ْ
ــي عــــق ــ فـ

ــي زيــــاد الــعــنــانــي،  ــ الــشــاعــر الأردنـ
الــذي رحــل أوّل من أمــس السبت، 
 شعرية فارقة عن مشهدٍ لم يعتد المسّ 

ً
جملة

والسياسية؛  والدينية  الاجتماعية  بالبُنى 
 مـــا يُـــقـــال فـــي مــعــارضــة 

ّ
 لا تــشــبــه كــــل

ً
جــمــلــة

ص من العقم 
ّ
د المجتمع، إذ تتخل

ْ
السلطة ونق

الأيــديــولــوجــي ومــن سقم الإنــشــاء المــدرســي 
الذي قيّد التفكير والمخيّلة.

الجملة خــارجــة أيضاً عــن مدوّنة  بــدت تلك 
جــيــل الــتــســعــيــنــيــات الــــذي انــشــغــل عـــدد من 
جمالية  اقــتــراحــات  بتقديم  إلــيــه  المنتسبين 
مــن الاســتــمــرار  لــم يتمكّن معظمها  وفــنــيّــة، 
 العناني )1962 - 

ّ
 أن

ّ
وتثبيت أثر خاص، إل

2024( يشترك مع مجايليه في رغبة القطع 
أبـــوّة شعرية، تعبيراً عــن مظلمةٍ لا  أيّــة  مــع 
النقد  ق بخفوت 

ّ
إنكارها في ما يتعل يمكن 

تــجــاه تـــجـــارب هــــذا الــجــيــل، وغـــيـــاب روافــــع 
حــزبــيــة وســيــاســيــة لــلــعــديــد مـــن الــتــجــارب 

الأدبية في مراحل سابقة. 
لكن الشاعر الراحل مضى في تحطيم الأب 
 

ّ
إلى أقصى مــدى، وفي تهشيم صورته بكل

ع 
َ
الــذي من الرقيب  إلــى حــدّ أزعــج  لاتها 

ّ
تمث

تونس ـ العربي الجديد

بــعــد إقــامــتــه فـــي »مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي« 
ــــس بـــــــن أيــــــــــــــار/ مــــــايــــــو وكــــــانــــــون  ــاريــ ــ ــبــ ــ بــ
المـــعـــرض  يــنــتــقــل   ،2023 ديــســمــبــر  الأول/ 
م« 

َ
للعال فلسطين  قدّمه 

ُ
ت »مــا  الفوتوغرافي 

ولـــى 
ُ
ــيــة أ

ّ
خــــرى ضــمــن جــولــة فــن

ُ
إلـــى بــلــدان أ

افتتح  حــيــث  الــعــاصــمــة؛  تــونــس  اتها 
ّ
محط

فـــي »المــعــهــد الــثــقــافــي الــفــرنــســي« الجمعة 
والعشرين  الثامن  حتى  ويستمرّ  المــاضــي، 
من حزيران/ يونيو المقبل. يُضيء المعرض 
الفلسطينيّين، في فلسطين  »إبــداعــات  على 
ــانــن جعلوا 

ّ
والــشــتــات، مــن خــال أعــمــال فــن

من التصوير الفوتوغرافي لغتهم ووسيلة 
مين الذي يشير 

ّ
تعبيرهم«، وفق بيان المنظ

ـــقـــدّم »إبـــداعـــا 
ُ
 الأعـــمـــال المــعــروضــة ت

ّ
إلـــى أن

اســتــثــنــائــيــا يــدعــونــا إلـــى الــتــفــكــيــر فــي قــوّة 

 كوسيلة للمقاوَمة«. مُستنداً 
ّ
الثقافة والفن

إلى مجموعة »المتحف الوطني الفلسطيني 
التي  والمــعــاصــر«  الحديث   

ّ
للفن المستقبلي 

يُقابِل  ية، 
ّ
تحتوي على قرابة 400 قطعة فن

ــن؛ يضمّ  ين فــوتــوغــرافــيَّ
َّ
المــعــرض بــن سجل

 غــيــر مــنــشــورة مــن الــصــور 
ً
الأوّل مــجــمــوعــة

نـــة( الــتــي تــعــود إلــى  الــفــوتــوكــرومــيــة )المـــلـــوَّ
 
ً
ــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، والـــثـــانـــي مــجــمــوعــة ــقـ الـ

أعــمــال مــصــوّرِيــن فلسطينيّين  مــن  مختارة 
الــحــوار، يُظهر هذا  مُعاصرين. ومــن خــال 
المنظور العابر للتاريخ سعيَ الفلسطينيّين 

ك قصّتهم من خلال الصور.
ُّ
لإعادة تمل

تــهــدف هـــذه المــقــابــلــة إلـــى إجــــراء »مــواجَــهــة 
الــتــي اخترعها  ســة  المــقــدَّ بــن رؤيــــة الأرض 
الحقيقية  والأرض  الاستشراقي  التصوير 
انون الذين يعيشون 

ّ
التي أعاد رسمها الفن

يــنــحــدرون مــنــهــا«؛ فبينما  أو  فــي فلسطين 
نــتــجــت من 

ُ
ــظــهــر الـــصـــورُ الــقــديــمــة، الــتــي أ

ُ
ت

الحجرية(  )الطباعة  »الليثوغرافيا«  طريق 
 بشكل نمطي في كثير من الأحيان، 

َ
فلسطين

عاصرة من الحياة اليومية 
ُ
تقترب الصورُ الم

وقطاع  الغربية  ة 
ّ
الضف فــي  للفلسطينيّين 

ضيء على علاقتهم 
ُ
ة حتى عام 2021، وت

ّ
غز

بالأرض والجسد والفضاء العامّ.
 

ٌّ
ــذي يُــــشــــرف عــلــيــه كـــل ــ ، الــ

َ
ــــرض ــعـ ــ يُــــرافــــق المـ

ــر ومـــــــاريـــــــون ســلــيــتــن  ــبـ ــنـ مـــــن إلـــــيـــــاس صـ
برنامجٌ  ومـــاري شومينو،  ديــلــبــون  وإريـــك 
يتضمّن  الفلسطينية،  للثقافة  ــص  مــخــصَّ
رهــاف  ين  الفلسطينيَّ المـــصـــوّرَيـــن  مــع  لــقــاءً 

لطة وآثامها قصيدة تتبرأّ من شبهة السُّ

يقُابل المعرض، 
المُقام حالياً في تونس 
العاصمة، بين صور عن 

فلسطين تعود إلى 
القرن التاسع عشر وأخُرى 

لمصوّريِن فلسطينييّن 
مُعاصرين

مضى الشاعر الأردني، 
الذي رحل أوّل أمس 
السبت، في تحطيم 

الأب إلى أقصى مدى، 
وفي تهشيم صورته 
بكلّ تمثلّاتها إلى حدّ 

أزعج الرقيب الذي منَع 
مجموعته الشعرية 

الأوُلى »خزائن الأسف« 
التي صدرت عام 2000، 
وهي لا تزال ممنوعةً 

حتى اليوم

ما تُقدّمه فلسطين للعالمَ  جولةٌ فنيّة بدايتهُا من تونس

زياد العناني  بكَتْ من بعضه بلدُ!

قصيدتُه باتت أكثر 
تفجّعاً بمصير الإنسان 

ومرارة وجوده

ترَك أثراً لأنهّ أشبه 
بصرخة برية لا تؤطّرها 

أيديولوجيا

كلّ ما يقوم به الإنسان 
لمواجهة الاستعمار 

نافعٌ ومفيد

المهمّ ألاّ يتخاذل 
المبدع وألاّ يقف على 

الحياد أو يبرّر

الفاعل«  »زهو  الشعرية  مجموعته  في 
لــلــدراســات  العربية  المؤسّسة   /2009(
تظهر  »لم  العناني:  زياد  يكتبُ  والنشر(، 
تغرق  أن  قبل  المناسب/  الــوقــت  فــي 
في  مضطهدين  ونموت  بدمنا/  الدنيا 
شبهة كرسي/ كلمّا رفعناه يسقطُ فوق 
يضيف:  ــر،  آخ مقطعٍ  وفــي  ــا«.  رؤوســن
بلا  الكرسي/  إلية  فــوق  جلوسك  »طــال 
ليس  قلقٍ ولا ذبابة خيل/ طال جلوسك/ 
جدّاً  ماهر  لأنك  بل  منك/  ونحن  مناّ  لأنك 
الفريسة/  رسم  على  الكلاب  تدريب  في 

وهي تغرق في الدماء«.

رسم الفريسة

2425
ثقافة

رحيل

فعالياتمعرض

»ندري ثمّة أوطان تتلى في زمن المحفوظات/ 
 الـــتـــاريـــخ يــعــدّ بــنــســخــة واحــــدة/ 

ّ
ونـــــدري أن

 الأرشــيــف 
ّ
 الــســتــائــر حــاضــرة وأن

ّ
ونــــدري أن

يــحــمــل فـــي تــافــيــفــه مـــن الــحــشــرات أكــثــر من 
 
ّ
بــنــفــســه وأن يــخــتــنــق  الـــهـــواء   

ّ
الــقــصــص وأن

 أهمّ الرعاة 
ّ
الغبيّ يتهجّى لغة ليست له، وأن

 
ّ
وأن العقل  ــذهــب 

ُ
ت لا  الخمرة   

ّ
وأن الكلب  هــو 

الشعوب تتعرّض للإبادة، ولكن ما من شعب 
 له بعض النجاة أو الرواة الحاذقين 

ّ
 ويظل

ّ
إل

 ولــه عــدّة أرواح 
ّ

على الأقــل/ ما من شعب إل
 زيــــاد 

ّ
ــا إن ومــــعــــجــــزة«. ويـــمـــكـــن الــــقــــول أيـــضـ

ل قــرّاءه في أحد عشر عاماً قبل 
َ
العناني شغ

أن يُصاب عام 2011 بجلطة دماغية أقعدته 
عن الحركة والكلام، وهــؤلاء لوّحوا له خلال 
الــيــومــن المــاضــيــن عــلــى وســـائـــط الــتــواصــل 
شعره،  مــن  مقاطع  مستذكرين  الاجــتــمــاعــي، 
هم يهتفون بصوت واحد نشيد الوداع، 

ّ
وكأن

أو الاحــتــفــاء بــصــعــود شــاعــرهــم الــــذي ربّــمــا 

 
ّ
»الفن العصّار بعنوان  البطنيجي وشــادي 

قيم الجمعة(، وعرض 
ُ
بين الحرب والأمل« )أ

الوثائقي »باي باي طبريا« )2023(  الفيلم 
خرجته لينا سويلم، الذي تروي فيه قصّة 

ُ
لم

قريتها  غـــادرت  التي  عــبّــاس  هيام  والدتها 
ق حلمها 

ّ
حق

ُ
دير حنا في الجليل الأسفل لت

لة )السادسة والنصف من 
ّ
صبح ممث

ُ
بأن ت

البرنامج،  قبل(. يتضمّن 
ُ
الم الخميس  مساء 

السادسة  عند  ــقــام 
ُ
ت نقاشية   

ً
أيــضــا، جلسة

والــنــصــف مــن مــســاء الــثــالــث مــن حــزيــران/ 
قبل مع الباحث في الآثار سابري 

ُ
يونيو الم

جيرو حول كتاب »فلسطين في 50 صورة: 
مـــن الــعــصــور الــقــديــمــة حــتــى يــومــنــا هـــذا«، 
ــاريــــخ والـــثـــقـــافـــة  ــتــ والــــــــذي يُــــضــــيء عـــلـــى الــ
ــبــــارزة المــرتــبــطــة بــتــاريــخ  والــشــخــصــيــات الــ
 منذ 

ً
فــلــســطــن مـــن خــــال خــمــســن صــــــورة
العصور القديمة حتى الوقت الحاضر.

ويُقدّم عامر حليحل، عند السابعة من مساء 
قبل، مسرحية »طه« 

ُ
الم الشهر  الخامس من 

الفلسطيني  الــشــاعــر  حــيــاة  مــن  المستوحاة 
بــيــنــمــا   ،)2011  -  1931( عـــلـــي  مـــحـــمّـــد  طــــه 
لفراس خوري   )2023( ــم« 

َ
»عــل فيلم  يُعرض 

عــنــد الــســادســة والــنــصــف مــن مــســاء الــيــوم 
الــتــراثــيــة  للموسيقى  ويُـــقـــام حــفــل  الــتــالــي، 
الفلسطينية عند السابعة من مساء التاسع 
من الشهر نفسه، وندوة حول »قصّة وحياة 
ة« عند 

ّ
المــعــهــد الــثــقــافــي الــفــرنــســي فـــي غـــــز

الـــســـادســـة والـــنـــصـــف مـــن مـــســـاء الــخــامــس 
والعشرين من الشهر نفسه.

أتعبه الصمت والفرجة، وغادرهم إلى موطن 
أجمل لكتابة القصيدة.

هــجــاءه  )2006(، واصـــل  قليلة«  فــي »شــمــس 
الــدولــة  على  مغشياً  »يسقط  الـــذي  للطاغية 
ويـــمـــضـــي«، ولــســلــطــة الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة في 
الغابة«،  »تــأتــي على  الــتــي  الــشــرق، وللحرب 
ــيـــاء  ــاءَ وأشـ ــ ــــدقـ ــــذي يــســقــط أصـ ــلـــوجـــود الــ ولـ
ــلــة  ــارات أمـــــــام امــــــــرأة مــتــخــيَّ ــ ــســ ــ حــمــيــمــة وخــ
ــالات فــقــد تــدفــعــه لــلــعــودة إلـــى رحـــمٍ أدفــأ  وحــ
وعتمة أنقى، فيكتب: »ليس لي بلدٌ/ ليس لي 
/ تركض  / إذا متُّ

ٌ
قبرٌ/ وليس لي حتى امرأة

/ نعيها«.
ً
في الفراغ/ مبددة

 )2009( الــفــاعــل«  »زهـــو  مجموعته  ويــفــتــتــح 
ار بن برد: »أقام في بلد حتى بكى 

ّ
ببيتٍ لبش

ضجراً/ من بعضها وبكتْ من بعضه بلد«، 
ــف عــنــده فــي مــقــال نــشــره قبل 

ّ
وهــو بــيــتٌ تــوق

ــــوام يــنــتــقــد فــيــه دور الــشــاعــر  ــك بــثــاثــة أعـ ذلـ
ــه 

ّ
ومــهــمّــاتــه فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، يصفه بــأن

 يمكن أن نستعمله مجّاناً، ويمكن أن 
ٌ
»كائن

ه ما قال كذا وكيت، معترفين 
ّ
نسخط عليه، لأن

ــــه يــقــدّم خــدمــات مــثــل: خــدمــات الـــهـــال، أو 
ّ
أن

الصليب الأحمر، أو بعض التكايا التي تقدّم 
الــطــعــام لــعــابــري الــســبــيــل والــفــقــراء، مكتفية 
بــالــتــربــيــت عــلــى الاكـــتـــاف، أو رســـم ابتسامة 
 من 

ّ
على الحائط، مقدّمة من بلاد واسعة مل

الشاعر  قــالــه  بما  فــآمــنــوا  الــشــعــراء  تقديرها 
بشار بن برد...«.

رحل زياد دون أن يخبر أحداً بسبب صريحٍ 
لــســأمــه، وتــركــنــا فــي حــيــرة الــتــأويــل. أعــود 
بــالــذاكــرة إلـــى أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا حين 
نا الراحل جهاد 

ُ
التقيته أوّل مرّة، وكان ثالث

ــديــــب، فــــي جــلــســة صـــاخـــبـــة بـــالأحـــاديـــث  هــ
صاحباي  عندي  ليس  والشتائم.  والمــحــبّــة 
ــــوى قــــولــــك: »لا  ــيـــس مـــعـــي سـ ــأس، ولـ ــ ولا كــ
أتــذكّــر ولا أريــد أن أتــذكّــر/ ســأنــام مــا دامــت 

ة الوعود نائمة«.
ّ
جن

ينُظّم »متحف الفن الإسلامي« في الدوحة، عند الحادية عشرة من صباح السبت من الاستشراق إلى فوتوغرافيا الحياة  اليومية
المقبل، ورشةً بعنوان زخرفة الخطّ الكوفي، تُقدّمها الفناّنة التشكيلية القطرية 
نباتية  بزخارف  الكوفي وزخرفته  الخط  المشاركون رسم  يتعلمّ  العبد الله.  مريم 

مستوحاة من المعروضات الموجودة داخل قاعات عرض المتحف.

يعُرض، عند السادسة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء في »مؤسّسة عبد الحميد 
شومان« بعمّان، فيلم العبد )2022( للمُخرج المغربي عبد الإله الجوهري. يتناول 
الفيلم قصّة شاب لديه طموح وحيد في الحياة، هو أن يكون »عبداً« في خدمة 

سيدّ من الأسياد، ما يثير حوله سخرية الناس ونعتهم له بالجنون والحمق.

مساء  من  السادسة  عند  الله،  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  يعقد 
الاثنين المقبل، محاضرةً بعنوان إسرائيل كمغامرة تكنولوجية: رؤية هايدغرية 
للباحث خالد عودة الله. تضيء المحاضرة، التي تُقام بالاشتراك مع »دائرة سليمان 
السابع  في  التكنولوجيا  مسألة  المعرفي«،  والتحرر  الاستعمارية  للدراسات  الحلبي 

من أكتوبر وما بعده: الفشل الاستخباراتي والإبادة في عصر الذكاء الاصطناعي.

ضمن فعاليات الدورة السابعة من »مهرجان الفيلم البيئي«، يعُرض، عند السادسة 
والنصف من مساء بعد غدٍ في »مدينة الثقافة الشاذلي القليبي« بتونس العاصمة، 
فيلم البحث عن الصمت )2022( للمُخرج الفرنسي جوليان جيرود. المهرجان الذي 

ينظّمه »المركز الوطني للسينما والصورة« يتضمّن ندوةً عن المناخ.
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زياد العناني )1962 - 2024(

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ، وكيف أثرّ في إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

باريس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة عندي، كما 
ّ
ة. لقد تحوّلتْ غز

ّ
تشغلني غز

عند كثيرين غيري، إلى هاجس وجوديّ. 
الـــصـــغـــيـــرة  الأرض  قـــطـــعـــة  لـــيـــســـت  ة 

ّ
غــــــــز

ــم الــعــربــي، 
َ
ــهــا مصير الــعــال

ّ
ــحــاصــرة، إن

ُ
الم

ــدّده الاســتــعــمــار  ــهــ ـــه، مــصــيــره الـــــذي يــ
ّ
كـــل

الصهيوني بقوّة، وهو الأمر الذي لا تنتبه 
إليه سلطات العالم العربي المتخاذلة التي 
تــحــســب نــفــســهــا فـــي مـــأمـــن، وهـــو تــصــوّرٌ 
 شيء 

ّ
كـــاذب ومــخــادع ومــنــافــق، وقــبــل كــل

ة هــي الــيــوم »أســطــورة العصر 
ّ
خطير. غــز

الــــحــــديــــث«، وهـــــي الــــتــــي أبــــدعــــت مــفــهــوم 
»المقاومة كفلسفة للوجود«.

ــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة  ــــر ال
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ها حربٌ 
ّ
ة ليس عدواناً، إن

ّ
ما يجري في غز

مــصــيــريــة وحــشــيــة؛ حــــربٌ اســتــعــمــاريــة 
غــاشــمــة تــهــدّد الــوجــود الــعــربــي بــرمّــتــه. 
لقد اختفى الاستعمار الاستيطاني من 
الأرضــيــة منذ عقود،  الــكــرة  على سطح 
 منه إلّا هذه البؤرة الصهيونية 

َ
ولم يبق

ة وحدها اليوم. كيف، 
ّ
التي تقاومها غز

إذاً، لعدوانٍ استعماري كاسح، مثل هذا، 
ر، عميقاً، على حياتنا، وهو كما 

ِّ
ألّا يؤث

مباشر  بشكل  وجــودنــا  يستهدف  قــلــتُ 
وخطير.

■ إلى أيّ درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 ما يقوم به الكائن لمواجهة الاستعمار 

ّ
كل

نـــافـــعٌ ومــفــيــد ومــجــيــد. والإبـــــــداع، مثله 
ــــرى، يمكن  خـ

ُ
مــثــل نــشــاطــات الإنــســان الأ

أن يــجــابِــه الـــعـــدوان بــطــرائــقــه الــخــاصــة. 
وألّا يقف على  المبدع،  ألّا يتخاذل  المهمّ 
الــحــيــاد، وألّا يبحث عــن تــبــريــر لــكَــيْ لا 
يشارك في سياق التراجيديا الإنسانية 
ــحــــدث أمـــــــام عــيــنــيــه.  ــتــــي تــ الـــعـــظـــمـــى الــ
 
ْ
الــكــلــمــات المــبــدعــة ســــاح، ويــخــطــئ مَـــن
ــهــا، 

ّ
إن كــذلــك.  ليست  الكلمات   

َّ
أن يعتقد 

فعّال  نتصوّر، ســاح  ممّا  العكس  على 
ا استخدامها.

ّ
جداً إذا أحسن

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، هل ستختار 
ــر، كــالــعــمــل  ــ  آخــ

ً
ــــي أو مــــجــــالا ــداعـ ــ المــــجــــال الإبـ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
وما الفرق؟ المهمّ أن تحبّ ما تفعله، وأن 
تتخذ المـــواقـــف الــســيــاديــة فــي الــوجــود، 
السيّئ  المــبــدع  ــداً.  أبــ لأحـــد  وألّا تخضع 
والمناضل  السيئ  السياسي  نفسه  هــو 
السيئ و… أنا شخصياً فعلتُ ما أريده 
بــوعــي كــامــل، وإذا مــا أخــطــأتُ لا أعــرف 
 »فلسفة لـــو…« هي 

ّ
الــنــدم. وأتــصــوّر أن

التاسع عشر،  الــقــرن  فات 
ّ
مــن مخل جـــزءٌ 

 ثمّة ضحايا كثيرين لها يعيشون 
ّ
مع أن

في عصرنا هذا.  

■ مــا هــو التغيير الــذي تنتظره أو تــريــده في 
العالم؟

خليل النعيمي

روائــي سوري ورحّالة وطبيب جــرّاح يقيم 
ويعمل فــي بــاريــس. وُلـــد فــي بــاديــة الــشــام، 
دمــشــق. وفي  فــي  والفلسفة  الــطــبّ  ودرس 
ص في الجراحة،  خصَّ

َ
العاصمة الفرنسية ت

ودرجة الماجستير في الفلسفة المقارنة في 
الــســوربــون«. من روايــاتــه: »تفريغ   »جامعة 
و»مديح  عاء«، 

َ
ل
ُ
و»الخ و»القطيعة«،  الكائن«، 

ــر«، و»دمشق 67«، 
َ
الأث صّاص 

َ
الهرب«، و»ق

يـــدي«، و»زهــر  و»لـــو وضعتم الشمس بــن 
الـــرحـــلـــة«:  ــقـــطـــن«. ومــــن كــتــبــه فـــي »أدب  الـ
و»قــراءة  الهند«،  و»كتاب  الأمكنة«،  »مخيلة 

العالم«، و»الصقر على الصَبّار«.

بطاقة

مع
خليل النعيميغزةّ

أن نكون جديرين بتاريخنا

كــأفــراد،  أنــا، علينا نحن  وبــا عقل. عليّ 
أن نبحث عمّا نريد، وأن نحاول تحقيقه، 
من  العالم  الكثيرة.  العقبات  مــن  بالرغم 
شـــأنـــه فــقــط أن يــعــيــقــنــا عـــن تــحــقــيــق ما 
ه صانع العقبات التي لا تنتهي، 

ّ
نريد. إن

ومع ذلك علينا تحدّيها وتجاوزها مهما 
كانت الأخطار والصعوبات، ولنا في ما 
ة 

ّ
تفعله المقاومة الفلسطينية اليوم في غز

أحسن مثال. ألا ترى ما يحدث؟

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تود 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ة الــتــمــيــمــي، لأشــكــره  قــطــري بــن الــفــجــاء
على ما قاله في أبياته التالية مشجّعاً 

نفسه على المقاومة:
أقول لها وقد طارت شعاعاً/ من الأبطال 

ويحكِ لن تراعي
فـــإنـــكِ لـــو طــلــبــتِ بــقــاء يــــوم/ عـــن الأجـــل 

طاعي
ُ
المسمّى لن ت

وما للحيّ خير في حياة/ إذا ما عُدّ من 
سقط المتاع.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ليست لديّ نصائح لأحد، وبالخصوص 
ة العظيمة الــتــي صنعت 

ّ
ة. غـــز

ّ
لأهــل غـــز

الــعــربــي« بمقاومتها  الافـــتـــراق  »تــاريــخ 
الحديث.  العصر  فــي  لها  مثيل  لا  الــتــي 
ليس لدي ما أقوله لأهلها سوى: شكراً 
ــهــم بمثل هـــذه الشجاعة 

ّ
الــقــلــب، لأن مــن 

والصبر والعناد والمقاومة التي تصمد 
يــومــا بــعــد يــــوم، أثــبــتــوا لــلــعــالــم اللئيم، 
 الحق 

ّ
وللصهاينة العرب المتخاذلين، أن

من دون مقاومة باطل. 
 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
لا تصدّقوا سلطاتكم أيّاً كانت المبرّرات 
السياسية  السلطات  لكم.  تقدّمها  التي 
 بــعــضــهــا لــبــعــضــهــا 

ٌ
فــــي الـــعـــالـــم عـــمـــيـــل

 يـــدفـــع ثـــمـــن الـــعـــمـــالـــة هُـــم 
ْ
الآخـــــــر، ومَـــــــن

الأفــــراد، هُــم المــواطــنــون المغلوبون على 
ــنــا بـــا اســتــثــنــاء، 

ّ
ـــم نــحــن كــل أمــــرهــــم، هُـ

حتى أولئك الذين هم تحت إبط السلطة 
 الـــتـــاريـــخ يــعــود 

ّ
وبــــن أحـــضـــانـــهـــا، لأن

المبتلى  الشعب  إلــى  إلينا،  النهاية  فــي 
بـــهـــذه الــســلــطــات الــعــمــيــلــة والمــســحــوق 
بطغيانها. علينا إذاً أن نكون جديرين 
نــــصــــدّق أحــــداً  ألّا  بـــتـــاريـــخـــنـــا، عــلــيــنــا 
يحكمنا أو يتحكّم فينا، حتى ولو كان 

أبانا الذي…

■ حين سئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  أفـــراد عائلتها فــي  فقدت معظم 
إذا  للناس  العالم، أجابت »رسالتي  تريدين من 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
أحبّك، أحبّ أطفال فلسطين الأباة. أحبّ 
ــرار المـــقـــاوِم فــي وجــوهــهــم الــسُــمْــر  ــ الإصـ
الرعب  بالرغم من  الصمود  المعبّرة عن 
ون 

ّ
الوحشي الذي يطوّقهم. هُم يستحق

تحيا  حقهم. 
ّ
تست وفلسطين  فلسطين 

المقاومة.

الكائن الواعي لا ينتظر التغيير من أحد، 
ما يفعله، يفعله لنفسه أوّلًا، فالتغيير 

ّ
وإن

ــمــا الــفــرد. لا أنتظر 
ّ
ــم، وإن

َ
لا يــخــصّ الــعــال

وأبكم  أصــمّ  العالم   
َّ
لأن العالم شيئاً،  مــن 

من المعرض
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رياضة

واصل برشلونة 
الإسباني هيمنته 
على لقب دوري 
أبطال أوروبا 
للسيدات للعام 
الثاني على 
التوالي، بفوزه 
المستحق 
على أولمبيك 
ليون الفرنسي، 
البطل التاريخي 
للبطولة، في 
النهائي الذي 
احتضنه ملعب 
سان ماميس 
في إقليم 
الباسك، بهدفين 
من دون رد.
ويدين الفريق 
الكتالوني 
بالفضل لنجمتيه 
وأفضل لاعبتين 
في العالم في 
آخر ثلاث سنوات، 
آيتانا بونماتي، 
وأليكسيا 
بوتياس، 
صاحبتي 
الهدفين في 
الدقيقتين 63 
و90+5 على 
الترتيب.

)Getty/بوتياس ترفع كأس البطولة في ملعب سان ماميس يوم 25 مايو 2024 )ديفيد راموس

سيدات أوروبا
ع النجم الإنكليزي السابق، واين روني، عقداً 

ّ
وق

لتدريب فريق بليموث أرجيل المنتمي إلى بطولة 
)تشامبيونشيب(، التي تلي الدوري الإنكليزي 
الممتاز. وسيخلف هداف إنكلترا السابق البالغ 
من العمر 38 عاماً، إيان فوستر، الذي أقيل من 

منصبه على رأس الجهاز الفني للفريق في 
إبريل/ نيسان الماضي. وهذه هي الوظيفة الرابعة 

لروني بصفة مدير فني، بعد ديربي كاونتي،  
ودي سي يونايتد، وبرمنغهام سيتي.

يعتقد المصنف السابع عالمياً النرويجي كاسبر 
رود أن انتصاره المرهق في بطولة جنيف 

المفتوحة للتنس ربما يصبُّ في صالحه، بينما 
يستعد لخوض منافسات بطولة فرنسا المفتوحة 
التي سيبدأها بمواجهة البرازيلي فيليبي ألفيش 

اليوم الاثنين. وفي جنيف، خاض رود مباراتي 
نصف النهائي والنهائي السبت، بعدما تسببت 

الأمطار في تعطيل اللعب الجمعة، وهو الذي فاز 
في النهائي على التشيكي توماس ماتشاك.

أعلن نادي الوكرة عن تعاقده مع المهاجم 
ريكاردو غوميز، اعتباراً من الموسم المقبل، قادماً 
من نادي الشمال. وذكر النادي في بيانٍ رسمي، 

ع عقداً لمدة ثلاثة 
ّ
أن غوميز صاحب الـ 32 عاماً، وق

مواسم مع الفريق، ويتطلع معه للمساهمة في 
تحقيق البطولات. وكان اللاعب القادم من الرأس 

الأخضر خاض تجربة مع الشمال لمدة موسم 
واحد، سجل خلالها 12 هدفاً في بطولة الدوري 

القطري لكرة القدم.

روني يوقع عقد 
تدريب بليموث في 

التشامبيونشيب

رود متفائل قبل 
رولان غاروس رغم 
الإرهاق في جنيف

نادي الوكرة 
يتعاقد مع المهاجم 

ريكاردو غوميز

Monday 27 May 2024
الاثنين 27 مايو/ أيار 2024 م  19  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3556  السنة العاشرة

سينما

محمد بنعزيز

طالبة طبّ متبرجزة، تحكي سيرة 
 Hack Your Health: فــي  أمعائها، 
The Secrets Of Your Gut، لأنجِلي 
ألماً  تعاني  نتفليكس(.   ،2024 )وثــائــقــي،  ناير 
بسبب صــعــوبــة اخــتــيــار الــطــعــام: شــوكــولاتــه 
أم كــرنــب؟ فــي هــذا العالم غير الــعــادل، يموت 
بشرٌ جوعاً، وآخرون يشتكون من أضرار وفرة 
من  هناك  الهضمي.  بجهازهم  ضرّ 

ُ
الم الطعام 

يأكل ليستمتع، وهناك من يأكل ليبقى حيّاً. 
ــز  ــركِّ

ُ
الــنــوع الــثــانــي لا مــكــان لــه فــي الــفــيــلــم، الم

البصري  الجانبُ  يقدّم  المتخمين.  أمعاء  على 
الأمـــعـــاءَ الــبــشــريــة مــن الــداخــل بــألــوان زاهــيــة، 
اهد المعطاة 

َ
ش

َ
وبلا رائحة. تستمتع العين بالم

نــظــرة واحــــدة. للتوضيح: تــجــرى مقارنة  مــن 
بصرية باطنية بين أمعاء فردٍ يقطن في مدينة 
أميركية كبيرة، وبطن قروي في مملكة نيبال. 
ه 

ّ
البكتيريا أكثر تنوّعاً في أمعاء النيبالي، لأن

وّع 
َ
. رسالة الفيلم: ن

ّ
عة أقل

ّ
يتناول مواد مُصن

تستوطن  الــتــي  البكتيريا  تــنــوّع  كــي  طعامك 
الساكن  البكتيري  المجتمع  يُــصــوّر  أمـــعـــاءك. 
فــي أمــعــائــنــا. تجعل الــكــامــيــرا الــرقــمــيــة الــطــبَّ 
الــبــاطــنــي بـــرّانـــيـــا مــرئــيــا. انــتــقــل الــطــبــيــب من 
ســمــاع صــوت الأمــعــاء إلــى رؤيــتــهــا. الكاميرا 

 يــرفــع المــســتــمــع إلـــى مــرتــبــة الــشــاهــد. 
ٌ
وســـيـــط

ياً، 
ّ
صارت الكاميرا عين الطبيب في البطن. فن

المناعية  الــخــايــا   
ّ
تــشــن الــحــرب:  الفيلم  جــسّــم 

حرباً مستمرة لإبادة أعداء الجهاز الهضمي. 
ــة كــطــائــرات  ــ »غــرافــيــزم« عــلــب الأدويـ عـــرض الـــ
للخروج من  البشر.  أمعاء  في  سقط عقاقير 

ُ
ت

ـــــزرع بــكــتــيــريــا تـــوأمـــن في 
ُ
ــع الــفــظــيــع، ت ــواقـ الـ

البكتيريا  الــصــراع بــن  م  فــأريــن. يُجسَّ أمــعــاء 
والــــخــــايــــا المـــنـــاعـــيـــة لـــيـــائـــم عــــن الـــكـــامـــيـــرا. 
هـــكـــذا، يــتــابــع المـــشـــاهـــدون حــكــايــة خــيــالــيــة ـ 
حقيقية، تجري أمام الكاميرا، التي، بصفتها 
وسيطاً جماهيرياً، اقتحمت مجالًا في الطبّ 
النخبوي. يستخدم الفيلم تصميماً غرافيكياً، 
ــاد، لـــلـــشـــرح. تــحــوّلــت  ــ ــعـ ــ بـــمُـــجـــسّـــم ثـــاثـــي الأبـ
ــاء إلــــى أنـــفـــاق مـــلـــوّنـــة وخــــطــــوط. صــار  ــعــ الأمــ
الــرســم عــلــى الــحــاســوب بــالــصُــور للتوضيح. 
هكذا، جرى إيصال المعلومة إلى العين. يمكن 
الطب.  تعليم  تغيير  الرقمية  الكاميرا  لعمل 
حالياً،  الطبيب.  مهنة  تهديد  للهاتف  يمكن 
بهاتفه.  دمّــه  فــي  السكّر  الــفــرد، ويقيس  يأكل 

صار الهاتف مُختبراً طبّياً.
 الــجــوع 

ّ
ــة لــلــتــأمــل فـــي أن

ّ
هــــذا الــوثــائــقــي تــعِــل

لا يـــجـــد نـــاطـــقـــن بـــاســـمـــه. يـــمـــلـــي الإنـــتـــرنـــت 
ــا ســـيـــأكـــلـــون، بــيــنــمــا يــأكــل  عـــلـــى الأغـــنـــيـــاء مــ
ــر. يــأكــل الــفــقــراء خــبــزاً دقيقاً 

ّ
الــفــقــراء مــا يــتــوف

ــاعـــي. هـــــذا كـــارثـــيّ  ــنـ ــــى بـــالـــســـكـــر الـــصـ
ّ
ــل ومُــــحــ

أفــراد في مجتمع الوفرة،  الفيلم عن  للصحة. 
في  الــطــعــام، ومشكلتهم  مــن  يكفي  مــا  لديهم 
ــجــات وبــيــتــزا. في 

ّ
الاخــتــيــار. شــوكــولاتــه ومــثــل

تغيّر في  البطن مشكلة. وقع  النهاية، يصير 
الــســوبــرمــاركــت. انــتــقــلــت الأهــمــيــة مـــن جــنــاح 
الشاشات والهواتف إلى جهة الأطعمة »بيو«. 
 تنوّع الطعام، كثرت أمــراض الجهاز 

ّ
ما قل

ّ
كل

الهضمي. يُحكى عن ملكٍ داهية، كان يسجن 
 
ْ
خــصــومــه ويـــقـــدّم لــهــم الــطــعــام نــفــســه، إلـــى أن

 مـــن شــهــر، بسبب 
ّ

ــل يــمــوتــوا. يــمــوتــون فـــي أقــ
الافــتــقــار إلـــى الــبــكــتــيــريــا الــجــيــدة والمــتــنــوّعــة. 

والنتيجة.  بالتجربة  ذلـــك؟  المــلــك  عـــرف  كــيــف 
يحتاج الدماغ إلى التنوّع الغذائي نفسه الذي 
تحتاج إليه الأمعاء كي لا يفتقر إلى الخيال. 
هذا فيلم بالذكاء الصناعي عن أقدم موضوع 
خبزيّ مُجسّم. كيف يقود البطن حياة الفرد؟ 
تتجوّل  كــمــا  الأمـــعـــاء،  فــي  البكتيريا  تــتــجــوّل 
الطبيعية  السيارات في الشوارع. الميكروبات 
أكــثــر تــنــوّعــا. حــن يــتــحــوّل هــذا إلــى غــرافــيــزم، 
ــصــبــح خــريــطــة المــيــكــروبــات أعــقــد مــن لوحة 

ُ
ت

تشكيلية انطباعية.
يــراقــب البشر  بــمــقــارنــة ســاخــرة:  الفيلم  يــبــدأ 
 يــراقــبــوا 

ْ
. يـــنـــدر أن

ً
الــقــمــر والـــكـــســـوف طـــويـــا

التي  ركبهم  في  الطاقة   
ّ
تضخ التي  أمعاءهم 

ــر 
ّ

تحملهم. مــا الــــذي يــجــري فــي الــبــطــن؟ تــأخ
ــــت  ــمّ الـــشـــاب زرادشـ ــتـ ــواب. اهـ ــ الــتــفــكــيــر فـــي جــ
بــالــنــاس والــشــيــطــان، ولـــم يـــأكـــل، حــتــى ذكّـــره 
الجوع بحقيقته. لم يفكر الفيلسوف والشاعر 
الــلــذان يــأكــان فــي صــحــن الأمــيــر فــي الــجــوع. 
»كوجيتو«  الـ والحلم.  بــالإرادة  يان 

ّ
يتغن كانا 

 
ٌ

ــبـــزيّ: »أنــــا آكــــل يــومــيــا أنــــا حـــــيّ«، ســابــق ـ
ُ

الـــخ
أفكر  »أنــا  الفلسفي:  »كوجيتو«  الـ على  زمنياً 
إذاً أنا موجود«. لا تستطيع الكاميرا تصوير 
العقلية  ات 

ّ
»المــلــذ الفلسفي  النسل  يسمّيه  مــا 

ات 
ّ
الملذ ها تستطيع تصوير 

ّ
لكن السقراطية«، 

الــحــسّــيــة كــالــغــوايــة والــتــفــاحــة المــعــضــوضــة. 
حالياً صُور الوجبات في اللوحات الإعلانية 
فـــي الـــفـــضـــاء الـــعـــام أضـــخـــم مـــن حــجــمــهــا في 
المصابون  الفلاسفة  رفــض  المــطــاعــم.  صــحــون 
ــوات الـــحـــواس،  ــ بـــهـــوس الــتــجــريــد ســـمـــاع أصــ
ذكّرتهم معدة  ثم  والكينونة،  الــروح  ومجّدوا 

زرادشت بحقيقتهم.
ما الذي صنع الجانب الفني للفيلم؟ الكاميرا. 
ــا وســـيـــط تـــصـــويـــري يـــســـرد بـــالـــحـــواس  ــهــ ــ

ّ
إن

لــلــحــواس. تصوير الأكــل ســاحــر. يأكل جميع 

ـــة الــتــفــكــيــر 
ّ
 قـــل

ّ
الــبــشــر يــومــيــا. مــشــكــوكٌ بـــه أن

ــم  ــة الـــطـــعـــام. جُــسِّ
ّ
ــرعــبــهــم قــل

ُ
تــزعــجــهــم، كــمــا ت

الــجــهــاز الــهــضــمــي لــتــراقــبــه الــكــامــيــرا. يشعر 
أمعاء  البشر.  أمــعــاء  فــي  يتسكع  ـــه 

ّ
أن المشاهد 

الذكاء الصناعي وجَمّلها. المعدة  اها 
ّ
قذرة نق

مــدخــل الــتــحــكّــم فــي الــــوزن والــســكــري. جميع 
المعدة. عددهم يتزايد  اب مصابون بآلام 

ّ
العز

عــالمــيــا، لـــذا يــشــتــدّ الــزحــام فــي عــيــادات أطــبــاء 
الجهاز الهضمي. سيشتدّ في الدول الإسلامية 
للمعدة تفسير  عــيــد أضــحــى. يمكن   

ّ
كـــل بــعــد 

، لن يغامر أيّ مهرجان سينمائي 
ْ
الكثير. لكن

ــقـــي. لــــو غــابــت  ــائـ ــوثـ ــذا الــفــيــلــم الـ ــ بــبــرمــجــة هـ
فسيتعرّض  مهرجان،  أيّ  في  العشاء  حفلات 
 المــهــرجــانــات، 

ّ
لــلــمــقــاطــعــة والــتــشــهــيــر. فـــي كـــل

لا  هم 
ّ
لكن الأفـــام،  عـــروض  لا يحضر كثيرون 

يقاطعون الوجبات. إذا نظرنا إلى البشر من 
لا   ،

ْ
لكن متساوون.  فجميعهم  أمعائهم،  طــول 

 مــا يؤكل 
ّ

ــل مـــســـاواة فــي الــحــجــم والــصــحــة. كـ
ر على حجم الأمعاء وفعاليتها كونها آلة. 

ّ
يؤث

الصحون. لا يمكن  الطبقية من  الفوارق  تبدأ 
لجائع أن يكون وسيماً.

كاميرا الأمعاء 
المتشابكة

الوثائقي »اختَرِق صحّتك«

)Getty/أنجِلي ناير: رحلة بصرية في أمعاء بشرية )رودان أكنرْوث

هدى الصراري: الفقدان شعورٌ قاس )الملف الصحافي(
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خلايا مناعية تشنّ 
حرباً لإبادة أعداء 
الجهاز الهضمي

نديم جرجوره

ــو الــــــروس فـــي »زيــــــارة«  تــجــربــة مــــوريــــال أبــ
ــفــة مــن حــلــقــات عـــدّة، 

ّ
)سلسلة وثــائــقــيــة مــؤل

 منها بين 5 و6 دقائق فقط(، 
ّ

تتراوح مدّة كل
لما  بــالمــتــابــعــة،  جــديــرة   ،2014 عـــام  المنطلقة 
فيها من اشتغالاتٍ، تحاول ابتكار جديدٍ في 
مقاربة أحوال جماعة عبر اختبارات فردية، 
 لأفـــرادٍ مساحة بصرية لقول وبــوح، 

ً
تــاركــة

 تكن المساحة قليلة زمنياً، وهذا مناسبٌ، 
ْ
وإن

قاتلة  والثرثرة  الابتكار،  أســاس  فالتكثيف 
ـــرور عـــشـــرة أعــــــوام على  ــورة. ذكـــــرى مــ الــــصــ
 Home Of إطلاق السلسلة )إنتاجٌ أساسيّ لـ
Cine-Jam، جمعية فنون إنسانية(، مناسَبة 
لإنجاز أربع حلقات جديدة )2024( مرتبطة 
الــدولــي  تــعــاون مــع »المــركــز  باليمن، بفضل 
الناشط في مجتمعات  للعدالة الانتقاليّة«، 
ــاكــــات  ــهــ ــتــ عـــــــــدّة »لــــلــــتــــصــــدّي لأســـــبـــــاب الانــ
ــقـــوق الإنــــــســــــان، ومــعــالــجــة  الـــجـــســـيـــمـــة لـــحـ
عواقبها«. أربع حلقات ـ شخصيات: محمد 
الجلبين )25 عاماً( لاعب محترف في الفنون 
الــحــداد )26 عــامــا( عــامــل في  بــدر  القتالية، 
المطاعم، هدى الصراري )46 عاماً( محامية 
تترأس مؤسّسة »دفاع« للحقوق والحريات، 
ــا( رجـــــل أعـــمـــال.  ــامــ ــر الـــجـــبـــل )56 عــ ــاهــ وطــ

بيروت ـ العربي الجديد

ــي  فــيــلــم روائــ ــر  آخــ ــــرف« )2022(،  يُـــعـــرض »شــ
نــصــر، مساء  الألمــانــي سمير  للمصري  طــويــل 
الأربعاء، 29 مايو/أيار 2024، في »مسرح دوّار 
الشمس« )بيروت(، بحضور المخرج مع الممثل 
اللبناني فادي أبي سمرا. والفيلم، المقتبس عن 
رواية بالعنوان نفسه )1997( للمصري صنع 
 للمرة الأولى في الدورة 

ٌ
الله إبراهيم، معروض

الأولى )11 ـ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021( 
»مهرجان البحر الأحمر السينمائي«، وفائز  لـ
الـ33  بجائزة »التانيت البرونزي«، في الدورة 
ـ 5 نوفمبر/تشرين  )29 أكتوبر/تشرين الأول 
السينمائية«.  قــرطــاج  »أيـــام  لــــ  )2022 الــثــانــي 
ــرف عــبــد الــعــزيــز ســلــمــان، المـــعـــروف بــاســم  أشــ
 

ٌ
واقـــف المــنــيــراوي(  أحــمــد  )الفلسطيني  شـــرف 
قتله  معرفة سبب  يريد  تونسي،  ق 

ِّ
محق أمــام 

كــافٍ  التعذيب  مــن   »
ٌ

»قليل منزله.  فــي  أجنبيّاً 

ره   يُصوِّ
ْ
لبدء مسارٍ، يُفترض به )التعذيب( أن

)المسار( بأشكال مختلفة، أبرزها لعبة الأداء، 
والاشـــتـــغـــال عــلــى المـــامـــح والــحــركــة والــنــطــق، 
مـــن دون انـــفـــعـــالات مـــدّعـــيـــة. الـــبـــدايـــة الــعــاديــة 
قيم حاجزاً يحول دون مُشاهدة سوية، 

ُ
ت تلك 

فأداء المنيراوي غير محترف، ونطقه يميل إلى 
سرحة ستكون 

َ
ه محاولة فاشلة لم

ّ
افتعال، أو أن

ناقصة. نظراته غير متوافقة ونظرات سجين 
بتهمة الــقــتــل، ســيــوضــع فــي ســجــنٍ واحـــد مع 

قتلة وســارقــن ومــعــتــديــن، ومــع سجناء رأي، 
ملتزمين دينياً أو ملحدين. إضافة إلى تفريق 
الــحــصــول على  فــالــذيــن يتمكّنون مــن  طــبــقــي، 
مــأكــل ومــشــرب ودخــــان ومــابــس )وربــمــا مــال 
أيــضــا( مــن ذويــهــم وعائلاتهم، لهم رفاهية لا 

يحصل عليها غير المتمكّنين.
يوليو/تموز   17 الــجــديــد«،  )»الــعــربــي  الفيلم 
الـــعـــربـــيـــة  الــــســــجــــون  مـــســـألـــة  يُـــــقـــــارب   )2023
بــحــيــاديــة مطلقة، رغـــم نــيّــة واضــحــة فــي قــولٍ 

ــهــا 
ّ
 الـــســـجـــون الــعــربــيــة كــل

ّ
مـــبـــاشـــر، مـــفـــاده أن

وأحوالها، وسجنائها  أجوائها  في  متشابهة 
ل باختيار ممثلين 

ّ
ويومياتهم. القول هذا يتمث

)هناك ممثلتان فقط، في دوريــن عابرين( من 
جــنــســيــات عــربــيــة مختلفة )فــلــســطــن ومــصــر 
ــد مــنــهــم  ــ  واحــ

ّ
ــل ــ ولـــبـــنـــان ودول مـــغـــاربـــيّـــة(، كـ

يتحدّث بلهجة بلده. تعاون عربي عربي كهذا 
في  السينمائية  ترجمته   

ّ
لكن بــشــدّة،  مطلوبٌ 

شاهَدة.
ُ
ربِك الم

ُ
»شرف« ت

 في قهرٍ وألم، ورغبة ملحّة في 
ٌ
المشترك كامن

خلاصٍ من حربٍ مندلعةٍ في البلد، والحرب 
العُمانية.  إلــى مسقط   شخصية 

ّ
كــل ــهــجّــر 

ُ
ت

مشتركات أخرى: علاقة الرجال الثلاثة قوية 
بــأهــلٍ وأبــنــاء رغـــم هــجــرةٍ وقــلــقٍ واشــتــيــاق، 
والمحامية تفقد ابنها قبل وقتٍ بسبب تلك 
الحرب. عدم قدرة على العودة، يرافقه إعلان 
يات بانتهاء حربٍ، يتقاتل 

ّ
حبّ للبلد، وتمن

فيها يمنيّون، بعضهم يجلس إلى البعض 
الآخــر على طــاولــة واحـــدة، مــا يُثير شعوراً 
بمزيدٍ من قهر وقرف )بدر الحداد(. رغبة في 
 الشخصيات 

ّ
سلامٍ وأمنٍ، بنبرةٍ توحي كأن

ق 
ّ
يتعل لــه،  مثيل  لا  إنساني  بحسّ   

ٌ
ممتلئة

ــداد والــــصــــراري(،  ــحــ بــالــيــمــن )الــجــلــبــن والــ
ه )الجبل(.

ّ
ويشمل العالم كل

 في شعور 
ٌ

أهذه مبالغة في الوطنيّ، أم صدق
ــق 

ّ
ق بــســبــب الـــحـــرب، وتــعــل

ّ
يــتــأرجــح بــن تــمــز

ــنٍ  ــاضٍ بعيد وراهـ ــيــا بــن مـ
ّ
بــوطــن مــتــبــدّل كــل

الـــروس )مخرجة  قــاتــل؟ تكتفي مــوريــال أبــو 
الــحــلــقــات ومُـــصـــورّتـــهـــا الــســيــنــمــائــيــة( بنقل 
ــن بـــلـــدٍ غــــــارقٍ فـــي دم  ــات شــخــصــيّــةٍ، عـ ــ ــرويّ مــ
وعنفٍ ودمــار، وعن أناسٍ يُقيمون في خرابٍ 
شيءٌ  النقل  وفــي  فردية.  وهزائم  وانكسارات 
ن على عــدم إغــفــال أهمية 

ّ
مــن تــحــريــضٍ مبط

الـــبـــوح بــالــنــســبــة إلــــى الـــفـــرد نــفــســه أســـاســـا. 

ــة لـــانـــتـــبـــاه فــــي كــيــفــيــة إنـــجـــاز  مـــســـائـــل لافـــتـ
ــارة إلـــى الــيــمــن« )المــنــتــجــة دنــيــز جــبّــور(:  ــ »زيـ
 شــخــصــيــة مـــن الـــكـــادر، لإبــعــادهــا 

ّ
ــراج كـــل ــ إخـ

ــاءٍ مــبــاشــر وأفــــقــــيّ مـــع الـــعـــدســـة، رغــم  ــقـ عـــن لـ
 العدسة والعين تتواجهان. 

ّ
لقطات توهم بأن

هـــذا مــهــمّ، فالسلسلة غــيــر مــعــنــيّــة بــمــفــردات 
سينمائي  وثــائــقــي  بــمــفــهــوم  بــل  التسجيلي 
غالبٍ في إنجاز أفلامٍ عربية عدّة، كما تبغي 
ــا أولًا،   حـــدّ بـــن الــشــخــصــيــة وذاتـــهـ

ّ
ــة كـــل ــ إزالـ

اللقطات  تداخل  بــوح مطلوب.  من  لتمكينها 
في  مساحات  مهنةٍ،  أمكنة  بيئة،  )شخصية، 
طبيعةٍ، إلخ( يجعل المتابعة أمتع، رغم قسوة 
المــرويّ، والاستناد إلى أرشيف حــربٍ وشعرٍ 
سٍ بصري 

ّ
 حلقة بمتنف

ّ
ي كــل

ّ
وأصــــواتٍ، يــغــذ

سمعي، يتوافق مع المرويّ نفسه.
 مــن دون ملامحها، فبعض 

ٌ
الــحــرب حــاضــرة

إظهارها،  دون  من  حضورها  يعكس  الكلام 
ــكــمــل حــضــورهــا، مــن دون 

ُ
وأصـــــواتٌ قليلة ت

البصرية  بالمتتاليات  تــاعــبٌ  هناك  افــتــعــالٍ. 
فــي أشــكــال مختلفة،  إظــهــار الشخصية  بــن 
ــنــــصّ  ــالــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ وأشـــــــرطـــــــة وأصــــــــــــــوات مــ
الأساسي، أي بما ترويه الشخصية نفسها. 
 حدّ 

ّ
مــونــتــاج بــصــري سمعي كــهــذا يُــزيــل كــل

ـــروى إمّــا بــصُــور وإمّـــا بكلام، 
ُ
بــن تفاصيل ت

كنوع من تمويهٍ جماليّ يُضفي على السياق 
بــــوح وكـــشـــف. والــحــلــقــات اليمنية  شــفــافــيــة 
الوثائقي  الفيلم  قــواعــد  بعض  مــن  تستفيد 
الشخصية  عــن  معلومات  )تقديم  التقليدي 
 واحـــدة منها( مــن دون الــتــزامٍ 

ّ
فــي نهاية كــل

بـــهـــا، فــالــتــعــريــف المــخــتــصــر لــلــغــايــة مــطــلــبٌ 
فني وأخلاقي، يوضح موقع الشخصية في 

بيئتها الصغيرة، وجماعتها الأوسع.
استخدام السينما في عملٍ اجتماعي نفسي 
 في فنون مختلفة، فالسلسلة تبغي 

ٌ
معروف

»تحقيق شفاء عاطفي واجتماعي وجماعيّ 
مــن آثـــار الـــنـــزاعـــات«. الــبــوح الـــذاتـــيّ يُساعد 
: إلى أي مدى يُمكن لبوحٍ 

ْ
الفرد في هذا. لكن

 
ّ
ذاتــي في خمس دقائق تحقيق شفاء، أم أن

 
ّ

»زيارة« مكتفٍ بمساعدة فنية متواضعة لكل
فرد على تنبيهٍ إلى أهمية البوح، أي الكلام 
ويقول  تفكيراً  الــذي يسرد مشاعر ويكشف 
حقائق وتفاصيل؟ أتكون الكاميرا دافعاً إلى 
ها 

ّ
متابعة ذاتية بعد انتهاء التصوير، أمْ أن

ق 
ّ
 أناسٍ على البوح، فتوث

ّ
معنيّة فقط بحث

أحــوالًا وحــالاتٍ فردية وجماعية؟ تساؤلات 
ــةٍ أهــمــيــة نــــصّ ســيــنــمــائــي،  ــيـ كـــهـــذه غــيــر لاغـ
ــع بــجــمــالــيــات فنية وتــقــنــيــة وســرديــة، 

ّ
يــتــمــت

ــكــشــف 
ُ
ــــذي ت ــا الــتــكــثــيــف الـــبـــصـــري الــ ــرزهــ أبــ

ه إلى حالات. بفضله أحوال، ويُنبَّ

»زيارة إلى اليمن«: بوحٌ سينمائي مطلوب

»شرف« في بيروت: عن سجون عربية بلغة عادية

وثائقي يتناول علاقة 
الناس بالطعام وصعوبة 
اختيار المأكولات وكيف 

أنّ عدم التنوّع مُضرّ 
للأمعاء، ويصُوّر الفرق 

بين أغنياء وفقراء 
في المأكل

بالنسبة  تــحــدّيــات  تــوجــد  لــم تعد  لــكــنْ،  التمثيل ممتعاً.  يـــزال  لا 
إليّ. هذه الأيام، أصبحت أهتم أكثر بالرسم وتأليف الموسيقى. 
ــفــا«، وهـــذا مــا كنت أطــمــح إلــيــه. أصبحت 

ّ
 مــوظ

ً
ــا

ّ
أصبحت »مــمــث

الجهد  لــهــا   
ً
ــاذلا بــ الأدوار،  أؤدّي  لـــي.  يحلو  مــا  أفــعــل   ،

ً
مــســتــقــا

هم 
ّ
المطلوب. لكنْ لم أعد أكرّس حياتي لها. أنا مستمتع، طالما أن

يدفعون لي من دون تأخير، وهناك سيناريو جيد ومخرج جيد. 
 شيء.

ّ
هذا كل

)Getty( أنتوني هوبكنز

النحو الذي ننظر به  أنتِ )ميريل ستريب/WireImage( غيّرتِ 
أنفسنا.  أعطيتِنا صــورة جــديــدة عــن  السينما.  فــي  النساء  إلــى 

ه؟
ّ
ه، أنجبتِ أربعة أطفال. كيف فعلت هذا كل

ّ
وفوق هذا كل

جولييت بينوش

ر من الليل 
ّ
يجب أنْ أشير إلى أنّ اجتماعات العمل في وقت متأخ

في غــرف الفنادق لم تعد جــزءاً من عــادات »كـــانّ«، بعد اعتماد 
للاجتماع  مكانٌ  »كــانّ«  بذلك.  ونحن سعيدات   ،MeToo قانون
والحوار والنقاش والفكر والثقافة والدهشة، رغم قلقِنا إزاء حالة 
العالم بسبب الصدع العميق الذي يفرّق بين الشعوب. في »كانّ«، 

 من إنسانيتنا، ونمتلئ بالأمل.
ً
نأخذ لمحة

)WireImage( كامي كوتان

ي، تمثيل كلارا ـ ماريا لارِدو 
ّ
A Son Image لتييري دو بيريت

)الملف الصحافي(: عودة إلى تاريخ كورسيكا نهاية القرن الـ20، 
غرم 

ُ
ت شابة،  مصوّرة صحافية  أنتونيا،  مصير  في  بحثٍ  عبر 

بمناضل مــن أجــل اســتــقــال بــلــده. يــتــنــاول مـــآزق الــقــومــيــة، ولا 
ه صورة رائعة عن 

ّ
إن  شيء، 

ّ
يشوّه قضية كورسيكا. وقبل كل
امرأة تبحث عن طريقها الخاصّة.

 21( كانا  )يــوتــيــوب(:  يَمَناكا  يوكو  لـــ   Desert Of Namibia
ب. خبيرة تجميل، لا تستثمر 

ّ
عاماً( امرأة يابانية ذات مزاج متقل

كثيراً في عملها، ومن دون أي رغبة حقيقية محدّدة، يمكن أنْ 
ها ببساطة على قيد الحياة، لكنّ أطباء 

ّ
تكون قاسية وعدوانية. إن

صون سلوكها: اضطراب ثنائيّ القطب. فيلم عن 
ّ
عديدين يشخ

فزع امرأةٍ تكافح في مجتمع لا يزال جامداً وأبوياً بشكل رهيب.

مغلق،  عــالــمٍ  فــي  )فيسبوك(:  القوصي  هالة  لـــ   »12 »شــرق 
يــتــمــرّد على  أنْ  يــحــاول موسيقار شــاب  الــزمــن،  يُقيم خـــارج 
ــه، 

ّ
واقـــعـــه ومــجــتــمــعــه، وأنْ يــبــحــث عـــن الــحــريــة مـــن خــــال فــن

، وبصديقته التي يحبّها، لنيل الحرية 
ً
مستعيناً بموهبته أولا

في عالم أرحب.

أقوالهم

أفعالهم

Monday 27 May 2024
الاثنين 27 مايو/ أيار 2024 م  19  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3556  السنة العاشرة
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اختار الحسين عموتة
26 لاعباً في قائمته 

بمنتخب الأردن

سلتيكس يقترب من نهائي دوري السلة الأميركي
سجل غرو هوليداي رمية ثلاثية حاسمة قبيل النهاية، وانتزع الكرة من المنافس 
في توقيت قاتل خلال الثواني الأخيرة، ليساعد فريقه بوسطن سلتيكس في 
نهائي  سلسلة  من  الثالثة  المــبــاراة  في  بايسرز  إنديانا  على   ،111-114 الفوز 
بوليس.  إنديانا  في  للمحترفين  الأميركي  السلة  كــرة  بــدوري  الشرقي  القسم 
وأحرز جيسون تايتوم 36 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، وقدم ثماني 
تمريرات حاسمة إلى زملائه، ليتقدّم بوسطن 3-0 في النتيجة الإجمالية لهذه 
حسَم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وأضاف جايلين 

ُ
المرحلة، التي ت

بـــراون 24 نقطة، وســجــل آل هــورفــورد سبع رمــيــات ثــاثــيــة، وهــو أعــلــى عدد 
في مسيرته، ليبلغ عدد النقاط التي سجلها في المباراة 23 لصالح سلتيكس 
المصنف الأول. وأهدر آرون سميث، لاعب إنديانا، رمية ثلاثية مع انتهاء زمن 
المــبــاراة. وأحــرز أنــدرو نيمبهارد أعلى عــدد من النقاط في مسيرته، وهــو 32 
نقطة، وقدم تسع تمريرات حاسمة إلى زملائه في بايسرز، المصنف السادس. 
وأضاف تي.جيه ماكونيل 23 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وقدّم 
نقطة،   22 تيرنر  مايلز  زميله  وأضـــاف  زمــائــه،  إلــى  تــمــريــرات حاسمة  ســت 
واستحوذ على 10 كرات مرتدة. كذلك سجل باسكال سياكام 22 نقطة لإنديانا 
الذي خسر على أرضه لأول مرة في سبع مباريات بالأدوار الإقصائية الحالية.

ميار شريف تخسر نهائي دورة الرباط للتنس

الثاني  اللقب  فــي حصد  شــريــف،  ميار  المصرية،  التنس  نجمة  آمــال  رت 
ّ
تبخ

الأميركية  أمام  للتنس،  المفتوحة  الرباط  في مسيرتها بخسارة نهائي بطولة 
بيتون ستيرنز، التي حصدت اللقب الأول في مسيرتها الاحترافية. ونجحت 
صاحبة الـ22 عاماً في إحكام قبضتها على المباراة التي أنهتها بمجموعتين 
من دون ردّ بواقع 6-2 و6-1، خلال 72 دقيقة فقط. وهذا أول ألقاب المصنفة 
الـ81 عالمياً، في مسيرتها الاحترافية، في النهائي الثاني، بعدما خسرت بطولة 
بوغوتا العام الماضي أمام الألمانية تاتيانا ماريا. على الجانب الآخر، لم توفق 
النجمة المصرية، المصنفة الـ66 عالمياً، في إضافة اللقب الثاني في مسيرتها، 

بعد تتويجها ببطولة بارما قبل عامين.

ماديسون كيز تواصل مسيرتها الناجحة 
على الأراضي الترابية بلقب ستراسبورغ

حافظت الأميركية ماديسون كيز على سلسلة نتائجها الإيجابية هذا الموسم 
المفتوحة  ســتــراســبــورغ  بطولة  بلقب  جــت  ــوِّ

ُ
ت بعدما  الــتــرابــيــة،  الأراضــــي  على 

للتنس، باكتساح مواطنتها دانييلي كولينز في النهائي بمجموعتين دون رد. 
الـــ16 عالمياً، الوحيدة التي انتصرت هذا العام على النوعية  ولم تجد المصنفة 
نفسها لهذه الأراضــي، على المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، 
بنتيجة 6-1 و2-6.  اللقاء خلال ساعة و12 دقيقة  صعوبة كبيرة في حسم 
وضربت صاحبة الـ29 عاماً أكثر من عصفور بهذا التتويج، إذ افتتحت سجل 
بطولاتها به هذا الموسم، وهو اللقب الثامن في مسيرتها عموماً. كذلك حافظت 
كيز على سلسلة نتائجها الإيجابية على الأراضي الترابية منذ بداية هذا العام، 
بانتصار هو العاشر لها، مقابل ثلاث هزائم فقط. وهذا هو الانتصار الثاني 
على التوالي على مواطنتها، في ثالث مباراة تجمعهما وجهاً لوجه. أما كولينز، 
المصنفة الـ12 عالمياً، فاكتفت باللقب الوحيد الذي حققته هذا العام في ميامي، 

وتتوقف محصلتها من الألقاب عند أربعة.

ريال مدريد يختتم موسمه بتعادل سلبي أمام بيتيس
فــي ظــهــوره الأخــيــر قبل النهائي المــرتــقــب فــي دوري أبــطــال أوروبــــا المقبل، 
أمــام بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي، أســدل ريــال مدريد 
الستار على موسمه المحلي بتعادل سلبي أمام ضيفه ريال بيتيس، على 
الأولى  الدرجة  بــدوري  الـــ38 والأخيرة  الجولة  ملعب سانتياغو برنابيو في 
الإيطالي  فريق  يُنهي  المــبــاراة،  لنقطة  وبتقاسمهما  الــقــدم.  لكرة  الإسباني 
كارلو أنشيلوتي الموسم بتعادل جديد، بعد التعادل في الجولة الماضية 4-4 

أمام فياريال، في الصدارة بـ95 نقطة.

عمّان ـ العربي الجديد

كــشــف المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب الأردن المـــدرب 
ــا( عــن  ــامــ المـــغـــربـــي الـــحـــســـن عـــمـــوتـــة )54 عــ
قــائــمــة نــجــوم الــنــشــامــى الــذيــن سيخوضون 
يومي  والــســعــوديــة،  طاجكستان  مواجهتي 
الــســادس والــــ11 من يونيو/ حــزيــران المقبل، 
ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة 
ستقام  التي   ،2026 العالم  كــأس  بطولة  إلــى 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والمكسيك 
وكندا، وكأس آسيا في السعودية، عام 2027.

واخـــتـــار المـــــدرب المــغــربــي الــحــســن عــمــوتــة 
الأردن، وهــم:  قــائــمــة منتخب  فــي  26 لاعــبــا 
يـــزيـــد أبــــو لــيــلــى، نــــور بــنــي عــطــيــة، أحــمــد 
الــجــعــيــدي، عــبــد الــلــه نــصــيــب، بــــراء مــرعــي، 
الــروســان، إحسان حداد،  يزن العرب، سعد 
سالم  حشيش،  أبــو  محمد  شلباية،  فـــراس 
الــعــجــالــن، رجــائــي عــايــد، محمود شوكت، 
ــزار  ــ نــــــور الـــــــروابـــــــدة، إبــــراهــــيــــم ســـــعـــــادة، نـ
الـــرشـــدان، مهند أبـــو طـــه، مــحــمــود مــرضــي، 
أبـــو رزق، عــارف  الــتــعــمــري، محمد  مــوســى 

برشلونة ـ العربي الجديد

هيرنانديز  تشافي  الإسباني،  المــدرب  ق 
ّ
عل

ــــادي  نـ قـــــــرار مــــغــــادرتــــه  )44 عـــــامـــــا(، عـــلـــى 
بــرشــلــونــة بــعــد ســاعــات مــن إعــــان الــنــادي 
الإلكتروني  موقعه  عبر  الــقــرار  الكتالوني 
ــك خـــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي  الــرســمــي، وذلــ
الــــخــــاص بـــمـــواجـــهـــة نـــــــادي إشـــبـــيـــلـــيـــة فــي 
الجولة الـ38 والأخيرة من منافسات بطولة 
ــانــــي. وقــــــال تـــشـــافـــي خـــال  ــبــ الــــــــدوري الإســ
أياماً  كانت  »أنــا بخير،  الصحافي:  المؤتمر 
وضميري  أرحــل  ولكنني  وصعبة،   

ً
ــدة

ّ
مــعــق

مرتاح بالتأكيد، وسعيد جداً بما قدّمته مع 
الفريق، وبالتأكيد العمل مع برشلونة ليس 
بــالأمــر الــســهــل، وأشــكــر الــجــمــيــع، اللاعبين 
والــطــاقــم الــفــنــي. لــم تــكــن مــرحــلــة سهلة لنا 
نظراً إلى الوضع الذي كان يعيشه النادي. 
 مــا بوسعنا من 

ّ
ــقــدّم كــل

ُ
حاولنا دائــمــا أن ن

لم  الممكن،  بالعمل  منا 
ُ
وق النادي،  أجل هذا 

أبــو جلبوش،  الحاج، صالح راتــب، يوسف 
علي علوان، عبد الله العطار، يزن النعيمات. 
المغربي  مــدربــه  بقيادة  الأردن  وبــدأ منتخب 
الحسين عموتة تدريباته، أمس الأحــد، على 
مــاعــب مــديــنــة الــحــســن لــلــشــبــاب، بحضور 
الــاعــبــن المــحــلــيــن وبــعــض المــحــتــرفــن، في 
انــتــظــار الــتــحــاق بــاقــي الــاعــبــن خــال الأيــام 
المــقــبــلــة، بــخــاصــة أن الاتـــحـــاد الأردنـــــي لــكــرة 
القدم قد بدأ، عبر المنصة الإلكترونية، بطرح 
تــذاكــر مــبــاراة نــجــوم النشامى ضــد منتخب 
طــاجــكــســتــان، المــــقــــررة فـــي الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
والنصف مساء بتوقيت القدس المحتلة، يوم 
الــســادس مــن شهر يــونــيــو/ حــزيــران المقبل، 
أن منتخب  يُذكر  الــدولــي.  عمّان  استاد  على 
الأردن، بقيادة مدربه الحسين عموتة، يحتل 
المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 
الــثــانــي، فيما تتصدر  المــركــز  سبع نقاط فــي 
السعودية الترتيب بـ10 نقاط، وطاجكستان 
رابــعــا من  ثــم باكستان  نــقــاط،  ثالثاً بخمس 
 

ّ
أول فريقين من كل دون نقاط، حيث يصعد 
مــجــمــوعــة إلــــى الـــــدور الــثــالــث مـــن تصفيات 

ــقـــاب، وفــزنــا بلقبين  ــحــقــق الــكــثــيــر مــن الألـ
ُ
ن

ــادي عـــلـــى هـــــذه الــفــرصــة  ــ ــنـ ــ فـــقـــط. أشـــكـــر الـ
وســعــيــد جــــداً بــمــا قــدمــتــه، أرحــــل بمشاعر 
لي  كثيراً، وكــان شرفاً  استمتعت  إيجابية، 

أن أدرّب برشلونة«. 
نقل  »الرئيس   :

ً
قائلا تشافي حديثه  وتابع 

وربما  المــــدرب،  وتغيير  التغيير،  قـــرار  إلــي 
النهاية،  فــي  إلــيــه الإدارة  مــا تــوصــلــت  هـــذا 
كــان يجب عليّ أن أقبل ذلــك، لــم يكن هناك 
 آخر، وأعتقد أن هذا هو القرار الأفضل، 

ٌّ
حل

ودائـــمـــا ســـأكـــون مــتــاحــا لــفــريــق بــرشــلــونــة 
فـــي أيّ وقــــت، مــهــمــا حــــدث ومــهــمــا حــصــل، 
الــنــادي، إن  لــهــذا  ــادر بصفتي مشجعاً  وأغــ
كــــان فـــي مــلــعــب مــونــتــجــويــك أو فـــي كــامــب 
أن  قبل  حتى  لبرشلونة  مشجعاً  كنت  نــو. 
ــا«. وأضـــــاف المـــــدرب الإســبــانــي:  ــبـ أكــــون لاعـ
»في النهاية، إنه قرار الإدارة، ورأى النادي 
النهاية  مــهــم، وفــي  إلــى تغيير  ـــه يحتاج 

ّ
أن

يجب أن أحترم هــذا الــقــرار، كنت أحــاول أن 
 مـــا يــطــلــبــه مني 

ّ
أقــــدم أفــضــل مـــا لــــدي وكــــل

 شيء سيسير جيداً، 
ّ

النادي، اعتقدنا أن كل
ولــكــن فــي الــنــهــايــة كـــان لا بُـــدّ مــن التغيير. 
 ما 

ّ
 أن تـــقـــدّم كـــل

ُ
هـــذه هـــي الــحــيــاة، تـــحـــاول

 شـــيء فــجــأة، حــاولــنــا أن 
ّ

ــل لــديــك، يــتــغــيّــر كـ
ـــقـــدم أفــضــل مـــا لــديــنــا، ونــحــن مــحــتــرفــون 

ُ
ن

ويجب احترام قرارات كهذه وأن نسير نحو 
الأمام«، كما ردّ على سؤال بخصوص عقده 
المتبقي مع النادي الكتالوني فقال تشافي: 
 »أنـــا لا أفــكــر فــي ذلــك أبـــداً، لا يُهمني أبـــداً«. 

إلى  تأهلهما  مــع ضمان   ،2026 العالم  كــأس 
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا 2027 فــي الــســعــوديــة، 
بحسب نظام التصفيات الآسيوية المزدوجة.

رؤيــــة  الأردن  مــنــتــخــب  جـــمـــاهـــيـــر  وتــــأمــــل 
الانــتــصــارات  مــن  المــزيــد  يحققون  نجومها 
فـــي الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــــزدوجــــة، من 
أجــــل المــنــافــســة عــلــى أحــــد المــقــاعــد المــؤهــلــة 
إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام 
والمكسيك  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  في 
وكندا، بالإضافة إلى خطف بطاقة التأهل 
بــعــدمــا   ،2027 ــا  ــيــ آســ كــــــأس  بـــطـــولـــة  إلــــــى 
مدربه  بقيادة  النشامى،  منتخب  استطاع 
المــغــربــي الــحــســن عــمــوتــة، تــحــقــيــق إنــجــاز 
ــة  ــهـ ــى المـــواجـ ــ ــقـــب وصــــولــــه إلــ ــي، عـ ــخــ ــاريــ تــ
النهائية في بطولة كأس آسيا 2023، التي 
ثلاثة  بنتيجة  قطر  منتخب  أمــام  خسرها 

أهداف مقابل هدف.
أبـــــرز مــفــاجــآت  وكـــــان مــنــتــخــب الأردن أحــــد 
بــطــولــة كـــأس آســيــا 2023، الــتــي أقــيــمــت في 
قـــطـــر مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، بــســبــب قـــدرتـــه 
عــلــى تــجــاوز جميع الــصــعــاب الــتــي واجــهــت 
كتيبة المدرب المغربي الحسين عموتة، سواء 
ربع  أو  الــــ16  دور  أو  المجموعات  فــي مرحلة 
النهائي أو نصف النهائي، حتى تمكنت من 
الوصول إلى المواجهة النهائية، واستطاعت 
في  عقب حلولهم  الفضية،  الميدالية  تحقيق 
المركز الثاني، نتيجة الخسارة أمام منتخب 
اللقاء  فــي  هـــدف،  مقابل  أهـــداف  بثلاثة  قطر 

الذي أقيم على استاد لوسيل المونديالي.

ــتـــي ودّع فــيــهــا  الـ الـــعـــاديـــة  ــن الـــطـــريـــقـــة  ــ وعـ
ردّ تشافي  نــجــومــه وأســـاطـــيـــره  بــرشــلــونــة 
 يُــطــرح عليّ، 

ّ
: »هـــذا الــســؤال يجب أل

ً
قــائــا

ــر  ــديــ ــــرح عـــلـــى الــــرئــــيــــس والمــ ــطـ ــ يـــجـــب أن يُـ
الرياضي، كان لديّ حلم بأن أرحل بطريقة 

ــمـــرار  ــتـ ــان لــــــديّ حـــلـــم فــــي الاسـ ــ مــخــتــلــفــة، كـ
بهذه المهمة إلــى فترة أطــول. أنــا ممتن جداً 
ــل مــن كــان  لــلــرئــيــس والمـــديـــر الــريــاضــي، وكـ
حــاضــراً فــي الـــنـــادي هــنــا، أنـــا رجـــل يعشق 
الظروف الصعبة  النادي وتأقلمت مع  هذا 

الــتــي كــانــت فــي الــنــادي، ولــم يــكُــن هــنــاك أيّ 
الــنــادي، ولــم يكن لدي  مشكلات مــع رئيس 
أي خيار، كان يجب أن أوافق على هذا القرار 
ه يجب أن 

ّ
 اللاعبين إن

ّ
في النهاية. قلت لكل

أكـــون صــريــحــا مــعــهــم، وقــلــت لــهــم مــا يجب 
أن أقوله، يستحقون أن يعرفوا الواقع وما 
حــــدث، ردّة فــعــل الــاعــبــن كــانــت مــمــتــازة، 
أظـــهـــروا دعــمــا كــبــيــراً لـــي ولــلــجــهــاز الــفــنــي، 

وهذا هو الأهم لي«. 
ــه مــع  ــتـ ــلـ ــة رحـ ــايـ ــهـ ــد نـ ــعـ وعــــــن مــســتــقــبــلــه بـ
برشلونة قــال المـــدرب الإســبــانــي: »لا أعــرف 
حــقــيــقــة، الآن لـــن أســتــمــر هـــنـــا، ســأســتــريــح 
، وبـــعـــد ذلــــك ســــأحــــاول الــتــفــكــيــر في 

ً
قـــلـــيـــا

الآن،  الراحة  الحصول على  المهم  المستقبل، 
وبعدها التفكير في المستقبل. كان للابورتا 
وديــكــو أســبــابٌ أنــا لا أعرفها، ولا يُمكن أن 
بالفعل،  مــا حصل  أعــرف  لا  أعرفها حالياً. 
ــأن مــــن الـــصّـــعـــب  ــ ربــــمــــا بـــســـبـــب مــــا قـــلـــتـــه بــ
المنافسة في ظل الوضع الحالي للنادي. لا 
أندم على أيّ شيء، كنت صادقاً مع الجميع، 
ــــدي، عــمــلــنــا  ــاولــــت تـــقـــديـــم أقـــصـــى مــــا لــ وحــ
بــشــرف وكــبــريــاء لــهــذا الـــنـــادي، وسأستمرّ 
كـــذلـــك، ربـــمـــا أخـــطـــأت فـــي بــعــض المـــراحـــل، 
ها كانت دروســا لي«. يُذكر أن تشافي 

ّ
ولكن

ــاراة مــنــذ عــام  ــبــ قــــاد بــرشــلــونــة فـــي 141 مــ
2021، وحــقــق فيها 88 فـــوزاً مــع 24 تــعــادلًا 
و29 خـــســـارة، ووصــلــت نــســبــة انــتــصــاراتــه 
النادي الكتالوني إلى حوالي 62% في  مع 

جميع المسابقات المحلية والأوروبية.

تشافي: كان لديّ حلم بأن أرحل بطريقة مختلفةعموتة يكشف عن قائمة الأردن في التصفيات الآسيوية
يستعد منتخب الأردن 

لخوض مواجهتين أمام 
طاجكستان والسعودية 

في التصفيات الآسيوية

تحدث تشافي في 
مؤتمر صحافي عن قرار 

مغادرة نادي برشلونة 
في نهاية موسم

2024-2023

يأمل عموتة مواصلة تحقيق الانتصارات )هيكتور ريتمال/فرانس برس(

)Getty /الأهلي يسيطر على النهائيات )خالد دسوقي

)Getty /ربيعة قاد دفاع الأهلي بنجاح )خالد دسوقي

أكد تشافي أنه كان يريد الاستمرار، ولكن هذا القرار يجب احترامه )فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

كتب نادي الأهلي المصري سطراً 
ذهــبــيــا فــي تــاريــخــه الـــقـــاري، عبر 
أبـــطـــال  بـــطـــل دوري  لـــقـــب  حـــصـــد 
أفريقيا لكرة القدم لموسم 2023-2024 للمرة 
الــثــانــيــة عــشــرة فــي تــاريــخــه، والــثــانــيــة على 
الــتــوالــي، ووصـــل إلــى 22 مــبــاراة قــاريــة دون 
بــدأهــا بتعادل  خــســارة. وخـــال 180 دقيقة، 
الــتــونــســي  ــتـــرجـــي  الـ ســلــبــي فــــي رادس مــــع 
فــي ذهـــاب الــــدور الــنــهــائــي، وفـــاز فــي الإيـــاب 
بــالــعــاصــمــة المــصــريــة الـــقـــاهـــرة بـــهـــدف دون 
ــاراة الـــوحـــيـــد رامــــي  ــ ــبـ ــ ــــدف المـ رد، وســـجـــل هـ
ربــيــعــة مـــدافـــع الأهـــلـــي فـــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة 

دوري 
أبطال أفريقيا

الأهلي يحافظ 
على لقبه

شهدت المسابقات الأفريقية للأندية في أفريقيا، 
الزمالك  تتويج  فبعد  المصرية،  الفرق  سيطرة 
بدوري  الأهلي  ج  تُوِّ الكونفيدرالية،  لكأس  بطلاً 

الأبطال، لتحقق الفرق المصرية نجاحات كبيرة

تقرير

ــي أهــــولــــو مــــدافــــع الــتــرجــي  ــ بـــمـــشـــاركـــة روجــ
ــيـــخـــوض الأهـــلـــي  بــالــخــطــأ فــــي مــــرمــــاه. وسـ
قــمــة كـــرويـــة تــاريــخــيــة مــنــتــظــرة لـــه بــمــاقــاة 
الــزمــالــك المــصــري بــطــل الــكــونــفــيــدرالــيــة على 
ــــأس الـــســـوبـــر الأفـــريـــقـــي 2024  لـــقـــب بـــطـــل كـ
قبل  التقيا  بعدما  الــتــاريــخ،  فــي  مــرة  لثاني 

أقيم فــي جنوب  30 عاماً فــي سوبر مصري 
ــاز خــالــه الــزمــالــك بــهــدف دون  أفــريــقــيــا، وفــ
أيمن منصور تحت قيادة مدربه  رد سجله 
الــســابــق مــحــمــود الــجــوهــري. وجــــاء تتويج 
الــنــاجــحــة  بــفــضــل الإدارة  الأهـــلـــي مــســتــحــقــا 
لمــديــره الــفــنــي مــارســيــل كــولــر لمــوقــعــة الإيـــاب 
فـــي الـــقـــاهـــرة، وفـــرضـــه أســـلـــوبـــه الــتــكــتــيــكــي 
عــلــى المـــــدرب الــبــرتــغــالــي مــيــغــيــل كــــــاردوزو، 
خــصــوصــا فــي الــشــوط الأول. ولــعــب مــدرب 
الأهلي بأوراقه الرابحة من البداية، واعتمد 
على طريقة )4-1-4-1( في النصف الأول مع 
الانــدفــاع الــهــجــومــي، وســجــل مــبــكــراً، وخــرج 
مــتــقــدمــا بــهــدف كـــان حــاســمــا. وفـــي النصف 
الــثــانــي، عـــدّل المــــدرب طــريــقــة الــلــعــب إلـــى )4-

ارتكاز  تثبيت محوري  وراهــن على   ،)1-3-2
بشكل دائم أمام الدفاع، وأغلق منطقة العمق 
تــمــامــا أمــــام الــتــرجــي، وحـــافـــظ عــلــى نظافة 
شباكه، وكذلك عدم تعرض مرماه للخطورة 
ليخرج فائزاً. ولمع أكثر من لاعب في تشكيلة 
الأهلي خلال المباراة، مثل رباعي خط الدفاع 
مــحــمــد هـــانـــي ورامـــــى ربــيــعــة ومــحــمــد عبد 
المنعم وكــريــم فـــؤاد، وثنائي الــوســط مــروان 
عطية وأكــرم توفيق، وكانوا الأسماء الأبرز 
في حسم نتيجة موقعة الترجي. في المقابل، 
جــاءت خسارة الترجي اللقب مستحقة، في 
الفريق  بها  يمرّ  التي  المعاناة  استمرار  ظل 
التونسي منذ فترة، وظهرت عندما تراجعت 
نتائجه في الجولات الأخيرة له في الدوري 
التونسي، ثم خروجه المبكر من بطولة كأس 
ــع مــســتــوى لاعــبــي  ــراجـ ــونـــس. وتــــواصــــل تـ تـ
العناصر  وخصوصاً  لافــت،  بشكل  الترجي 
الــهــجــومــيــة، يــتــصــدرهــا الـــثـــاثـــي المــحــتــرف 
الـــجـــزائـــري حــســام غــشــة والــبــرازيــلــيــان يــان 
إلى  ساس ورودريغو رودريغيز، بالإضافة 
عــدم نجاح ميغيل كـــاردوزو مــدرب الترجي 
فــي تــافــي الأخــطــاء الــتــي يمر بها الترجي، 
بناء  قـــدرة لاعبيه على  عــدم  مقدمتها  وفــي 
ــو الأمــــــر الــــذي  ــ ــد، وهـ ــيـ الـــهـــجـــمـــات بــشــكــل جـ
تسبب في اختفاء أهــداف الترجي في الدور 
الـــنـــهـــائـــي، وتــســجــيــلــه لــهــدفــن فــقــط قبلها 
الصيام  الــنــهــائــي، وقبلها  الـــدور نصف  فــي 
تــهــديــفــيــا فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي، والــفــوز 

بركلات الترجيح.
التاريخي ليحصد معه  وجاء تتويج الأهلي 
 مــكــاســب عــلــى كل 

ً
الأهـــلـــي لــقــبــا قـــاريـــا حـــامـــا

مالية ضخمة  في مقدمتها جائزة  الأصعدة، 
أمــيــركــي،  إلـــى 4 مــايــن دولار  تــصــل قيمتها 
ــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة  ــحـ كــذلــك تــنــص لائــحــة الاتـ

الأهلي سيطر على 
دوري الأبطال في 

المواسم الأخيرة

)Getty( ًالأهلي حصد لقباً جديدا

القدم »كــاف« تساهم في دعم خزينة النادي، 
وتــتــيــح لــه إبــــرام صــفــقــات قــويــة قــبــل مشاركة 
ــــأس الـــعـــالـــم لــأنــديــة  الأهــــلــــي المـــرتـــقـــبـــة فــــي كـ
العام المقبل. ورفع الأهلي عدد مرات تتويجه 
بــالــكــأس إلـــى 12 لــقــبــا، لــيــواصــل الــتــربــع على 
كــأس  تتويجاً ببطولة  الأكــثــر  الأنــديــة  عـــرش 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا بــفــارق كبير عــن أقــرب 
ملاحقيه. وكتب التتويج أيضاً نجاح الأهلي 
فـــي رهـــانـــه الــكــبــيــر عــلــى مـــدربـــه الــســويــســري 
الذي جرى التعاقد معه في صيف عام 2022، 
ونـــجـــح فـــي إحــــــراز لــقــب الــبــطــل مـــرتـــن، رغــم 
انتقادات تعرّض لها المــدرب في أواخــر العام 

الـــنـــتـــيـــجـــة، واســـتـــهـــدفـــنـــا الــتــســجــيــل المـــبـــكـــر، 
وعــدم استقبالنا لأهــداف، وكــان لنا ما أردنــا، 
وحاولنا صناعة فرص، ولو سجلنا مما لاح 
لــنــا، لــكــان لــلــمــبــاراة نتيجة أخـــرى. المــهــم أننا 
قدمنا مباراة كبيرة، ودائماً المباريات النهائية 
تحكمها أفكار المدربين، وتغيب المتعة، وفزنا 

بالكأس، وحققنا أرقاماً قياسية«.
ــلــــي فــي  ــابـــن الأهــ ووصــــــف رامــــــي ربـــيـــعـــة، كـ
الــكــأس بالأغلى  الــهــدف،  النهائي وصــاحــب 
فــي حــيــاتــه الــتــي عـــادل بــهــا الــرقــم القياسي 
المسجل باسم وائل جمعة، ورفع عدد مرات 
ألقابه إلى 6 كؤوس في دوري أبطال أفريقيا. 

الماضي عقب إخفاقه في حصد بطولتي كأس 
السوبر الأفريقي، وكذلك »الأفريكان ليغ« في 
مارسيل  السويسري  وأعــرب  لها.  أول نسخة 
كولر، مدرب الأهلي، عن سعادته بالفوز على 
باللقب  والتتويج  الصعب،  التونسي  الفريق 
الأفريقي للمرة الثانية على التوالي. وأضاف، 
المــبــاراة: »جمهور  المؤتمر الصحافي بعد  في 
الأهــلــي دائــمــا يطالب بــالألــقــاب، وقــد يسألني 
اليوم عن البطولة التالية، وأنا مثله متعطش 
الكثير لاعباً  الــتــي حــصــدت منها  لــلــبــطــولات 
ومــدربــا«. وتــابــع كــولــر: »قسمت المــبــاراة على 
أجــزاء حتى لا أضغط على اللاعبين، وحسب 

وقـــال محمد الــشــنــاوي، كــابــن الأهــلــي: »كنا 
مضغوطين للغاية، وكنا نعلم أن خلفنا 60 
البطولة، وخرجت  مليون مشجع ينتظرون 
ــن الـــصـــحـــافـــة والإعــــــام  ــدة مــ ــديــ ــــث عــ ــاديـ ــ أحـ
عـــن الـــاعـــبـــن، ولا نــعــلــم مـــصـــدرهـــا«. وقـــال 
ميغيل كـــاردوزو، مــدرب الترجي، إنــه فخور 
بـــوصـــولـــه مـــع الـــتـــرجـــي فـــي الــنــهــائــي، لكنه 
حزين للغاية لفقدان لقب بطل دوري أبطال 
أفــريــقــيــا، خــصــوصــا أن فــريــقــه لــم يــكــن لديه 
فرص للتسجيل بالشكل المطلوب، باستثناء 
ــان يــمــكــن أن تــقــلــب الأمـــور  فــرصــة وحــيــدة كـ
وتــغــيّــر النتيجة وســيــر المــبــاراة. وتــابــع، في 

المؤتمر الصحافي: »الترجي أدى بشخصية 
في مواجهة الأهلي، لكنه لم ينجح في نهاية 
قــمــت بتعديل  النتيجة،  تــعــديــل  فــي  المــطــاف 
ــاع فــي الفريق مــع تطوير  الكثير مــن الأوضـ
وأشكر  الإمكان،  قدر  المستوى بشكل مكثف 
الــاعــبــن عــلــى مــا قـــدمـــوه، ولا تــــزال أمــامــنــا 

مهام أخرى في ما هو قادم من منافسات«. 
وحصد الأهلي لقب البطولة دون أي هزيمة 
فــي رصـــيـــده، بينما خــســر الــتــرجــي المــبــاراة 
الثانية، بعد هزيمته أمام الهلال السوداني 
المجموعات،  دوري  مــن  الثانية  الــجــولــة  فــي 

ليفقد لقباً جديداً.
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ج فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ـــــوِّ
ُ
ت

بلقب كأس إنكلترا لكرة القدم، إثر 
نــــادي مانشستر  عــلــى  انــتــصــاره 
ســيــتــي، بــنــتــيــجــة 2- 1، فـــي مــواجــهــة الــــدور 
ملعب  على  قــيــمــت 

ُ
أ الــتــي  للبطولة،  النهائي 

ويــمــبــلــي بــالــعــاصــمــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لـــنـــدن، 
الكارثي  موسمه  إنقاذ  في  يونايتد  لينجح 
بــالــبــريــمــيــيــرلــيــغ، الــــــذي أنــــهــــاه فــــي المــرتــبــة 
الثامنة، ويضمن تأهله إلى مسابقة الدوري 
الأوروبــــــي فـــي المـــوســـم المــقــبــل. وظــهــر الــخــط 
الفني الإسباني بيب  الدفاعي لكتيبة المدير 
غوارديولا، مهتزاً، ولا سيما مع إصراره على 
التي  الخطة  وهــي  التسلل،  مصيدة  اعتماد 
النجم  تمكّن  إذ  الــفــريــق،  مدافعو  فيها  فشل 
الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، من ضرب 
المصيدة، وتسجيل هدف مانشستر يونايتد 
 فادحاً، 

ً
 خطأ

ً
الأول في الدقيقة الـ30، مستغلا

وســوء تفاهم بــن المــدافــع الــدولــي الكرواتي، 
جيسكو غفارديول، وحارس المرمى الألماني، 
ــا. وضــــــــرب »الـــشـــيـــاطـــن  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــيـــفـــان أورتـ ــتـ سـ
الــحــمــر« فــي الــدقــيــقــة الــــــ39، مــجــدداً مصيدة 
تسلل دفاع مانشستر سيتي، وقادوا هجمة 
سريعة، أنهاها البرتغالي برونو فيرنانديز، 

ليلة تتويج 
الكبار

ج فريق مانشستر يونايتد بلقب كأس إنكلترا لكرة القدم، إثر انتصاره على  تُوِّ
نادي مانشستر سيتي، فيما أنهى كيليان مبابي مسيرته مع فريق باريس 
سان جيرمان، بالتتويج بلقب كأس فرنسا. من جهته، نال باير ليفركوزن لقب 

كأس ألمانيا، بعد تفوقه على منافسه كايزرسلاوترن

3031
رياضة

تقرير

بــتــمــريــرة ســحــريــة إلــــى الـــاعـــب الإنــكــلــيــزي 
الشاب، كوبي ماينو، الذي لم يجد صعوبات 
ــكـــرة بــالــشــبــاك، معلناً  ــكـــان الـ كــبــيــرة فـــي إسـ
الهدف الثاني لفريقه، لينتهي الشوط الأول 
إريــك  الــهــولــنــدي،  الفني  المــديــر  كتيبة  بتقدم 

تين هاغ، بهدفين دون رد. 
ــم يــقــف غـــوارديـــولا مــكــتــوف الأيـــــدي، بعد  ولـ
أن أجــــرى أول تــغــيــيــريــن مـــع بـــدايـــة الــشــوط 
الـــثـــانـــي، بـــإخـــراج المـــدافـــع الــهــولــنــدي نــاثــان 
ماتيو كوفاسيتش،  الكرواتي  واللاعب  آكي، 
ــانـــجـــي،  وإدخــــــــــال الــــســــويــــســــري مــــانــــويــــل أكـ
لم  والبلجيكي جيريمي دوكــو، وهو تعديل 
الــدوري  إلــى بطل  يتأخر في تقديم الإضافة 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لـــكـــرة الـــقـــدم، إذ تــصــدت 
الــعــارضــة لــكــرة الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هــالانــد، 
في الدقيقة الــــ54، بينما أبــدع حــارس مرمى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــكـــامـــيـــرونـــي آنـــدريـــه 

ــا، بــعــدهــا بــخــمــس دقـــائـــق، فـــي إخـــراج  ــانـ أونـ
إلى  القوية،  والــكــر  كايل  الإنكليزي  تسديدة 
الركنية. وواصل المدير الفني الأسبق لنادي 
برشلونة الإسباني، تعديلاته، بعد أن أدخل 
الأرجــنــتــيــنــي، جــولــيــان ألــفــاريــز، فــي الدقيقة 
البلجيكي، كيفن دي بروين،  مــن  بــدلًا  ـــ57،  الـ
ألــفــاريــز يسجل هــدف فريقه الأول في  وكـــاد 
الدقيقة الـ64، بعد أن انفرد بالحارس أونانا، 
إثر تمريرة رائعة من الإنكليزي فيل فودين، 
لــكــنــه أخــطــأ المـــرمـــى، رغـــم وجــــوده فــي موقع 
مناسب للتسجيل، قبل أن يتمكن دوكــو من 
تــســجــيــل هـــدف فــريــقــه الــوحــيــد فـــي المـــبـــاراة، 
لم  لكنها  ـــ87،  الــ الدقيقة  فــي  قــويــة  بتسديدة 
تــكــن كــافــيــة لــلــعــودة فـــي الــنــتــيــجــة، وهــــو ما 
جعل المباراة تنتهي على فوز زملاء الدولي 
ــــط، بــنــتــيــجــة 2- 1.  ــرابـ ــ المـــغـــربـــي، ســـفـــيـــان أمـ
مع  مسيرته  مبابي  كيليان  المهاجم  وأنــهــى 
فريق باريس سان جيرمان، بالتتويج بلقب 
ليون،  القدم، على حساب  لكرة  كــأس فرنسا 
بهدفين  النهائي  في  الأخير  على  الفوز  بعد 
مــقــابــل هـــدف، عــلــى ملعب ديــكــاتــلــون أريــنــا، 
في مدينة ليل. وسجل أهــداف الفوز للفريق 
ــز بينا  الــبــاريــســي، الــفــرنــســيــان فــابــيــان رويــ
ــص الأيــرلــنــدي 

ّ
وعــثــمــان ديــمــبــيــلــي، فــيــمــا قــل

جيك أوبراين النتيجة لليون، في أول مباراة 
التي سجل  نهائية يلعبها مبابي، منذ تلك 
فيها ثلاثة أهداف »هاتريك« أمام الأرجنتين 
مونديال  نهائي  في  ميسي،  ليونيل  بقيادة 

قطر 2022. 
الــذي احتفل بطريقة  »الــديــوك«،  ولعب نجم 
النهاية،  بعد صافرة  زملائه  مع  استثنائية 
الـــ308 والأخيرة مع نادي العاصمة  مباراته 
ــــذي انـــضـــم إلـــيـــه فـــي أغــســطــس/ آب 2017  الـ
قادماً من موناكو بصفقة بلغت قيمتها 108 
ملايين يورو، بعدما اختاره مدربه الإسباني 
لويس إنريكي ضمن المجموعة التي تخوض 
بلقب  ليفركوزن  باير  نــادي  ــوجَ 

ُ
وت النهائي. 

ــقـــدم، بــعــد تــفــوقــه على  كـــأس ألمــانــيــا لــكــرة الـ
منافسه، كايزرسلاوترن، في نهائي البطولة، 
أولمبيا شتاديون، في  الــذي احتضنه ملعب 
العاصمة برلين، إذ كان الهدف، الذي سجله 
ــــب خــــط الــــوســــط، الـــســـويـــســـري غــرانــيــت  لاعـ
إلى  ويضيف   ،

ً
بــطــا ليتوجه  كافياً  تــشــاكــا، 

خـــزائـــنـــه لــقــبــا آخــــر فـــي مـــوســـم اســتــثــنــائــي، 
ويـــعـــوّض خـــســـارة لــقــب الـــــدوري الأوروبـــــي، 
قبل أيام، حين انهزم أمام أتالانتا الإيطالي. 
الــتــي حضرها الآلاف من  المـــبـــاراة،  وشــهــدت 
البداية  إذ جــاءت  كثيرة،  أحــداثــا  المشجعين، 
بالصور الجميلة، التي صنعها المشجعون، 
خـــصـــوصـــا مــحــبــي نــــــادي كـــايـــزرســـاوتـــرن 
فني  عــمــل  عــبــر  الـــثـــانـــيـــة(،  ــة  ــدرجــ الــ )دوري 
متمثل في »تيفو«، وعشرات الألعاب النارية، 
الــتــي أشــعــلــوهــا طـــوال المــواجــهــة، وأدت إلــى 
ــائـــق، قــبــل أن يــقــرر  تــوقــف المـــبـــاراة بــضــع دقـ
ــادي بــايــر  الــحــكــم اســتــمــرارهــا. ولـــم يــتــأثــر نــ

لعب كيليان مبابي مباراته 
الـ308 والأخيرة مع نادي 

العاصمة الفرنسية

مبابي: ما حظيت به في باريس سان جيرمان لن أجده في 
أي مكان آخر

ــاريــــس ســـان  أقــــــرّ الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي مـــهـــاجـــم بــ
الــذي شــارك في نهائي  جيرمان كيليان مبابي، 
كـــأس فــرنــســا، وهـــي آخـــر مـــبـــاراة لــه مــع الفريق 
قلبه، موضحاً  »بألم« في  ه يشعر 

ّ
بأن الفرنسي، 

أنه لن يجد المشاعر نفسها في نــادٍ آخــر، ولكن 
ما ينتظره سيكون أيضاً »رائعاً«. وقال اللاعب، 
الـــذي ســيــغــادر بــاريــس ســان جــيــرمــان كأفضل 
هداف في تاريخه: »ما حظيت به هنا لن أجده في 
أي مكان آخر، ولكنني سأحظى بأشياء أخرى، 
وأعلم أنها ستكون أيضا رائعة«. وأعرب مبابي 
قد  المشجعين  »عقلية«  أن  بمعرفة  سعادته  عــن 
تغيّرت، وأن »المزيد والمزيد من الشباب يرغبون 
في اللعب لباريس سان جيرمان«. وتابع: »أتمنى 
أن يستمروا في مشاهدة باريس سان جيرمان... 
لباريس ســان جيرمان  اللعب  في  يرغبون  لجعلهم   ،

ً
قليلا عقليتهم  تغيير  لقد حاولت 

ه »بعد سنوات عديدة هنا 
ّ
والنجاح هنا. لقد أردنا دائماً إلهام الشباب«. وأقرّ المهاجم بأن

ها ستكون مباراتي الأخيرة«. وفي الوقت نفسه، أعرب 
ّ
أشعر بألمٍ في قلبي، لمعرفتي أن

عن سعادته بالفوز بكأس فرنسا، وهو اللقب الذي لم يفز به الفريق منذ ثلاث سنوات، 
والــذي قال إنه عزيز للغاية في غرفة خلع الملابس لأن باريس سان جيرمان هو الذي 

رفعه أكثر من أي ناد آخر. 

برشلونة يريد إعادة ألكانتارا لمساعدة فليك
بــــدأ نــــادي بــرشــلــونــة الــتــحــضــيــر لمـــا بــعــد حقبة 
 44( هيرنانديز  تشافي  الإسباني  الفني  المــديــر 
الفريق  عاماً(، الذي سيرحل بشكلٍ رسمي عن 
الكتالوني عقب نهاية الموسم الكروي الجاري، إذ 
التقارير الإعلامية الإسبانية  العديد من  كشفت 
)من بينها صحيفة موندو ديبورتيفو( أن المدرب 
الألماني هانس فليك )59 عاماً( هو الذي سيتولى 
الــقــادم، على أن  لــه خــال المــوســم  المنصب خلفاً 
تحاول الإدارة التعاقد مع بعض الأسماء الجديدة 
التي ستساعده في مهمته المقبلة، وفي مقدمتها 
ألكانتارا  تياغو  الإنكليزي  ليفربول  نــادي  لاعب 
الإســبــانــيــة،  عــامــا(. وكــشــفــت صحيفة آس   33(
السبت، أن إدارة نادي برشلونة تبحث عن لاعبين 
في نهاية مسيرتهم الكروية ويتحدثون اللغتين الألمانية والإسبانية بشكلٍ مثالي، للعمل 
 وصل بين الطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، ولاعبي النادي 

َ
حلقة

الكتالوني، ليقع اختيار المدير الرياضي البرتغالي ديكو على لاعب خط الوسط الإسباني 
تياغو ألكانتارا، الذي سينتهي عقده مع نادي ليفربول الإنكليزي يوم 30 يونيو/ حزيران 
ديكو،  به  اتصل  الــذي  الأول  اللاعب  ألكانتارا هو  تياغو  أن  الصحيفة  وأضــافــت  المقبل. 
لنادي برشلونة خلال  اللعب  له  العمر 33 عاماً سبق  البالغ من  المخضرم  النجم  إن  إذ 
الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2013، قبل انضمامه إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، 
ولعب هناك مدة سبعة مواسم، كما تدرّب مدة تحت قيادة المدرب هانس فليك، ومن ثم 
للغاية، في ظل  نــادي ليفربول، ولكن يبقى إقناعه بالمهمة الجديدة صعباً  رحل صوب 
رغبته بمواصلة اللعب مواسم أخرى بعد قرار مغادرته أنفيلد. وتابعت صحيفة آس بأن 
هناك خيارات بديلة بالنسبة لمسؤولي فريق البلاوغرانا في حال رفض تياغو العرض، 
القطري  نــادي قطر  النجم الإسباني المخضرم والمحترف في صفوف  إذ وضعت اسم 
خافي مارتينيز )35 عاماً( في القائمة المختصرة، نظراً إلى تجربته الطويلة مع العملاق 
عامي  بين  الممتدة  الفترة  وبالتحديد خــال  مــدة تسع سنوات،  استمرت  التي  البافاري، 
لنادي  لفريق برشلونة والحالي  السابق  المدافع  2012 و2021، وإلى جانبه كذلك هناك 
ريــال بيتيس مــارك بــارتــرا )33 عــامــا(، علماً أن هــذا الأخير أمضى موسمين مع نادي 

بوروسيا دورتموند الألماني أيضاً.

بيريكار يحصد لقب بطولة ليون الدولية للتنس
توّج الفرنسي الشاب جيوفاني مبيتشي بيريكار )20 عاماً( باللقب الأول في مسيرته 
الاحترافية، بعدما فاز على الأرجنتيني توماس مارتين إيتشيفيري بمجموعتين لواحدة 
محرزًا لقب بطولة ليون الدولية للتنس. وفي نهائي البطولة الفرنسية ذات الت250 نقطة، 
عالمياً  الـــ29  المصنف  الأرجنتيني  منافسه  على  دعــوة  ببطاقة  المــشــارك  بيريكار  ب 

ّ
تغل

بواقع 6ـ4 و1ـ6 و7ـ6، في مباراة استمرت حوالي ساعتين و30 دقيقة. واستفاد بيريكار، 
المصنف الـ117 عالمياً، أيضاً، من بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية 
البطولات الأربع الكبرى، إذ سيستهل مشواره بمواجهة البلجيكي دافيد غوفان الـ115 

عالمياً، فيما يلتقي الأرجنتيني إيتشيفيري مع الفرنسي الآخر أرثور كازو الـ77 عالمياً.

والثامن  أفريقيا،  أبــطــال  دوري  مسابقة  فــي  توالياً  الثاني 
الذي يقوده منذ شهر سبتمبر/أيلول من عام  الفريق،  مع 

2022، خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.
 
ً
 واسعة

ً
ونالت فترة تدريب مارسيل كولر مع الأهلي إشادة

ــفــريــق، وكـــذلـــك الإدارة الــتــي يــقــودهــا  مـــن قــبــل جــمــاهــيــر ال
الــبــاد، محمود الخطيب )بيبو(،  الــقــدم فــي  أســطــورة كــرة 
بــدلــيــل أنــهــا قـــررت تــجــديــد عــقــده حــتــى عـــام 2026، وفقاً 
لــتــقــاريــر إعــامــيــةٍ مــصــريــةٍ ســابــقــةٍ. ويتمثل هـــذا الــنــجــاح، 
الــدوري  بلقب  للتتويج  الحمراء«  »القلعة  نــادي  قيادته  في 
المصري، وتحقيق لقبين في الكأس وثلاثة ألقابٍ في كأس 
ين، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أفريقيا. السوبر المحليَّ
وكـــانـــت ســلــســلــة ألـــقـــاب مــارســيــل كــولــر مـــع الأهـــلـــي بـــدأت 
ثم  عــام 2022،  السوبر  كــأس  الزمالك، في  الغريم  بتجاوز 
بــيــرامــيــدز، وهو  نفسه على حــســاب  للعام  الــكــأس  نهائي 

الفريق الذي حقق على حسابه كأس السوبر عام 2023. 
كما حقق أمام الوداد المغربي، لقب دوري أبطال أفريقيا في 
السوبر المصري 2023  ثم نهائي كأس  السابقة،  النسخة 
أمام مودرن فيوتشر، قبل أن يكرر فوزه على الزمالك في 
واحــداً،  نهائياً  كــأس مصر 2023، في حين خسر  نهائي 
العام  السعودية،  في  الجزائري  العاصمة  اتحاد  كــان ضد 
السوبر الأفريقي. ولا يملك مارسيل  الفائت، في منافسة 
المــصــري فقط،  الأهــلــي  الــنــادي  مــع  التتويجات   

َ
ثقافة كولر 

م لغة الألقاب في بــاده سويسرا عــام 2000، 
ّ
بل بــدأ يتكل

عندما توج بلقب الدوري المحلي مع فريق سانت غال، قبل 
أن يُكرر الإنجاز عام 2003 مع نادي زيــورخ، وكذلك لقب 
كأس سويسرا سنة 2019 مع فريق بازل، مع الإشارة إلى 
أنه فاز مع بوخوم بلقب دوري الدرجة الثانية الألماني سنة 

2006، ومنه قيادته للصعود إلى »البوندسليغا«.

إسلام المؤدب

نادي  عــامــا(،  السويسري مارسيل كولر )63  المــدرب  قــاد 
لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  بلقب  للتتويج  المصري  الأهلي 
الــقــدم عــام 2024، للمرة الــــ12 فــي تــاريــخ »المـــارد الأحــمــر«، 
بــعــد فــــوزه فــي مـــبـــاراة إيــــاب الــــدور الــنــهــائــي أمــــام الــتــرجــي 
الــقــاهــرة  اســـتـــاد  عــلــى  بنتيجة 0-1،  الــتــونــســي  الــريــاضــي 
الـــدولـــي، بــالــعــاصــمــة المــصــريــة، بــعــد أن كـــان لــقــاء الــذهــاب 
العاصمة  فــي  ــرادس  بـ العقربي  حــمــادي  ملعب  فــي  انتهى 
المباراة  وشهدت   .0-0 السلبي  التعادل  بنتيجة  التونسية 
تفوقاً تكتيكياً واضحاً للمدرب مارسيل كولر، على نظيره 
 
ً
البرتغالي ميغيل كــاردوزو، خاصة التونسي،  الترجي  في 

الــدفــاع، ليؤكد المــدرب السويسري  في وســط الملعب وخــط 
للقب  بقيادته  الأهلي المصري  الناجحة مع فريق  مسيرته 

مارسيل كولر

على هامش الحدث

حقق السويسري 
مارسيل كولر، 

تتويجات تاريخية 
مع فريق الأهلي 

المصري، آخرها 
لقب مسابقة 
دوري أبطال 
أفريقيا 2024

لقطة من 
تتويج مانشستر 
يونايتد بالكأس، 
25 مايو 2024 
)Getty(

باريس سان جيرمان  بين مشجعي  الفرنسي تجاوزات خطيرة  سجل الأمن 
وليون قبل نهائي كأس فرنسا، إذ التقى المشجعون في محطة دفع 
الرسوم، وكانت أعدادهم كبيرة، قبل أن يدخل العشرات في شجار عنيف، 
ليكيب  صحيفة  وكشفت  والمقذوفات.  النارية  الألعاب  فيه  استعملوا 
العنيف تبقى مجهولة، فيما  الشجار  إلى  التي أدت  الأسباب  أن  الفرنسية 
أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن إحدى الحافلتين اللتين أقلتّا مشجعي 

ليون أحُرقت بالكامل، فيما أدت الأحداث إلى توقف حركة السير.

شجار وإحراق حافلة

وجه رياضي

لـــيـــفـــركـــوزن، الـــــذي تـــقـــدم فـــي الــنــتــيــجــة عند 
ــددي، بــعــد أن  ــعــ ـــ14، بــالــنــقــص الــ ــ ــ الــدقــيــقــة الـ
سقط لاعبه العاجي، أوديلون كوسونو، في 
عند  الثانية  الصفراء  البطاقة  وتلقى  الفخ، 
الدقيقة الـــ44، ما وضع زمــاءه أمام ضرورة 
ــام هــجــمــات  ــ بــــذل مــجــهــود أكـــبـــر لــلــوقــوف أمـ
في  التقدم  على  والمحافظة  المنافس،  النادي 

آخـــر صــعــب، لكنه جـــاء لــيــؤكــد تــفــوق كتيبة 
وقدرتها  ألونسو،  تشابي  الإسباني  المــدرب 
على المواصلة بالأداء نفسه، بداية من الموسم 
لــيــفــركــوزن ســيــكــون مطالباً  المــقــبــل، بــمــا أن 
بالحفاظ على نسقه العالي للتألق في دوري 
أبطال أوروبا. وتعترف الأرقام، التي حققها 
بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن، بــــأن المـــوســـم الـــــذي حققه 

تشاكا  الــســويــســري  سجل  بعدما  النتيجة، 
ــهـــدف عــبــر تـــســـديـــدة قـــويـــة ســكــنــت شــبــاك  الـ
الحارس، جوليان كراهل. وأضاف نادي باير 
ليفركوزن اللقب الثاني له هذا الموسم، بعد أن 
وجَ، قبل أيام، بلقب الدوري الألماني، بفضل 

ُ
ت

نتائج مثالية لم يذق خلالها طعم الهزيمة، 
ثم أكد سيطرته على الألقاب المحلية بتتويج 

الذي  الوحيد  الفريق  يُعَدّ  حيث  استثنائي، 
هزيمة،  أي  تلقي  دون  محليين،  لقبين  حقق 
وفقاً لما نشره موقع أنستان فوت الفرنسي، 
كذلك سجل 43 فوزاً في 53 مباراة لعبها هذا 
المــوســم، ومنها 9 تــعــادلات وهزيمة واحــدة، 
في  الإيطالي  أتالانتا  كانت ضد  التي  وهــي 

نهائي الدوري الأوروبي.

لم يستطع النجم الألماني، توني كــروس، السيطرة على مشاعره، بعدما دخل في نوبة 
برنابيو،  ملعب سانتياغو  الملكي، على  الفريق  مع  له  مواجهةٍ  آخر  بكاء، عقب خوضه 
الجولة الأخيرة من  المواجهة ضد ريــال بيتيس، ضمن منافسات  نتيجة مشاركته في 
الدوري الإسباني لكرة القدم. وقبل نهاية المواجهة، قرر الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، 
بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، منح توني كروس فرصة توديع جماهير الفريق، بإجراءِ 
 للغاية، بعدما بكى النجم الألماني مع عائلته 

ً
تبديلٍ آخر، ليعيش المشجعون لحظاتٍ مؤثرة

التي احتضنته في مشهدٍ لا يُنسى.

صورة في خبر

بكاء توني كروس

Monday 27 May 2024 Monday 27 May 2024
الاثنين 27 مايو/ أيار 2024 م  19  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3556  السنة العاشرة الاثنين 27 مايو/ أيار 2024 م  19  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3556  السنة العاشرة
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المجال المغناطيسي
رحلة داخل الطبقات الخارجية للشمس

محمد الحداد

يمثل سطح الشمس عرضاً رائعاً 
لــلــبــقــع الــشــمــســيــة والـــتـــوهـــجـــات 
التي يحرّكها المجال المغناطيسي 
الــشــمــســي، الــــذي يــتــولــد داخــلــيــا مــن خــال 
ــو. افـــتـــرض  ــامـ ــنـ ــديـ عــمــلــيــة تــســمــى عـــمـــل الـ
الشمس  مجال  أن  الفلكية  الفيزياء  علماء 
يتولد في أعماق النجم. لكن دراسة جديدة 
وجـــدت أن نــشــاط الــشــمــس قــد يتشكّل من 
خلال عملية أقل عمقاً بكثير.  في الدراسة 
التي نشرت يوم 22 مايو/أيار الحالي في 
الــبــاحــثــون  الــعــلــمــيــة، وجــــد   Nature مــجــلــة
أن  يمكن  للشمس  المغناطيسي  المــجــال  أن 
ــل الطبقات  ينشأ مــن عـــدم الاســتــقــرار داخـ

الخارجية للشمس.

إثبات النظرية
يعني هذا الاكتشاف أن البقع والتوهجات 
الشمسية من المحتمل أن تكون نتاج مجال 
مــجــالًا ينشأ  ولــيــســت  مغناطيسي ضــحــل 
فــي أعــمــاق الشمس، وهــو أمــر توصل إليه 
باحثون سابقون »نظرياً« ولم يتمكّنوا من 
إثباته. يمكن أن تساعد هذه النتائج على 

)Getty( الاضطرابات المعزولة بالقرب من سطح الشمس يمكن أن تنتج الهياكل المغناطيسية

التنبؤ بشكل أفضل بالتوهجات الشمسية 
خطرا  تشكل  التي  الأرضية  والمغنطيسية 
عــلــى الأقــمــار الــصــنــاعــيــة لـــأرض وأنظمة 
الاتـــــصـــــالات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة. 
كــمــا تــوفــر هـــذه الــنــتــائــج أيــضــا رابــطــا بين 
ــة لــلــشــمــس وتــغــذيــة  ــيـ الـــطـــبـــقـــات الـــخـــارجـ
ــوداء. بـــاســـتـــخـــدام حــاســوب  ــ ــسـ ــ الـــثـــقـــوب الـ
الفريق سلسلة من  أجــرى  الــعــمــاق،  ناسا 
المجال  أن  أظهرت  التي  المعقدة  الحسابات 
المــغــنــاطــيــســي لــلــشــمــس يــتــولــد عــلــى عمق 
حوالي 64 ألف كيلومتر تحت سطحها. قد 
يبدو هذا عميقاً، لكن نصف قطر الشمس 
ــا يــعــنــي أن  ــم، مـ يــبــلــغ حـــوالـــي 697 ألــــف كــ
العشرة  في  تتولد  المغناطيسية  المــجــالات 
فــي المــائــة الــخــارجــيــة مــن بــازمــا الشمس 
ــرارة. تــعــرف الــبــقــع الشمسية  شــديــدة الـــحـ
ــلـــى ســطــح  ــا بـــقـــع بـــــــــاردة ومـــظـــلـــمـــة عـ ــهــ أنــ
الشمس، ويعتقد العلماء أنها تنشأ عندما 
تتشابك خطوط المجال المغناطيسي. وجد 
ــادة فـــي عـــدد الــبــقــع الشمسية  ــ الــعــلــمــاء زيـ
خلال الفترة القصوى للطاقة الشمسية من 
الــدورة الشمسية البالغة 11 عاماً. أظهرت 
إلى  تميل  الشمسية  البقع  أن  المــاحــظــات 
الــتــكــون بــالــقــرب مــن خــط اســتــواء الشمس 

وليس عند قطبيها. تولد الشمس مجالها 
المغناطيسي عبر عملية فيزيائية يسميها 
الــعــلــمــاء بــالــديــنــامــو الــشــمــســي. اقــتــرحــت 
النماذج السابقة لهذا الدينامو أنه يجرى 
تشغيله في منطقة مضطربة من الشمس 
تسمى منطقة الحمل الحراري. هنا، ترتفع 
البلازما الساخنة بعيداً عن قلب الشمس، 
ــد غـــالـــبـــيـــة طـــاقـــتـــهـــا، وتــحــمــل  ــولــ حـــيـــث تــ
الـــــحـــــرارة والــــطــــاقــــة إلـــــى ســـطـــح الــشــمــس، 

الغلاف الضوئي.

التنبؤ بالنشاط الشمسي
المستقبلي

مـــن جــهــتــه، يـــوضـــح المـــؤلـــف المــــشــــارك في 
الـــــدراســـــة دانـــيـــيـــل لـــيـــكـــوانـــيـــت – أســـتـــاذ 
ــات  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــوم الـ ــلــــ ــعــــ ــ الــ
الــتــطــبــيــقــيــة المـــســـاعـــد فـــي جــامــعــة نـــورث 
ويسترن الأميركية: »إن فهم أصل المجال 
المغناطيسي للشمس كان سؤالًا مفتوحاً 
منذ غاليليو، وهو مهم للتنبؤ بالنشاط 
الــشــمــســي المــســتــقــبــلــي، مــثــل الــتــوهــجــات 
يــمــكــن أن تــضــرب الأرض. ويــقــتــرح  الــتــي 
توليد  لكيفية  فرضية جديدة  العمل  هذا 
ــال المـــغـــنـــاطـــيـــســـي لـــلـــشـــمـــس والـــتـــي  ــ ــــجـ المـ

تـــتـــوافـــق بـــشـــكـــل أفــــضــــل مــــع المـــاحـــظـــات 
استخدامها  يمكن  أن  ونــأمــل  الشمسية، 
لتقديم تنبؤات أفضل للنشاط الشمسي«.
ــــي تـــصـــريـــحـــات  وأضـــــــــــاف لــــيــــكــــوانــــيــــت فــ
»العربي الجديد« أن الملامح التي نراها  لـ
ــمـــس، مـــثـــل الــهــالــة  ــشـ عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى الـ
التي رآهــا كثير مــن الــنــاس خــال كسوف 
ــع الـــشـــمـــســـيـــة،  ــقــ ــبــ ــر، والــ ــ ــيــ ــ الـــشـــمـــس الأخــ
والـــتـــوهـــجـــات الــشــمــســيــة، كــلــهــا مــرتــبــطــة 
بـــالمـــجـــال المـــغـــنـــاطـــيـــســـي لـــلـــشـــمـــس. »لــقــد 
بالقرب  المعزولة  الاضطرابات  أن  أظهرنا 
مــن ســطــح الــشــمــس، بــعــيــداً عــن الطبقات 
الــعــمــيــقــة، يــمــكــن أن تــنــمــو بـــمـــرور الــوقــت 
لتنتج الهياكل المغناطيسية التي نراها«.

محاكاة ثلاثية الأبعاد
ســبــق أن أنــشــأت فـــرق أخـــرى مــن الباحثين 
لنمذجة  للشمس  الأبــعــاد  ثــاثــيــة  مــحــاكــاة 
ــبـــازمـــا عــبــر طــبــقــاتــهــا المــخــتــلــفــة،  تـــدفـــق الـ
ــالـــي تـــحـــديـــد مـــكـــان نـــشـــأة مــجــالــهــا  ــتـ ــالـ وبـ
المــغــنــاطــيــســي. لــكــن فــي الـــدراســـة الــجــديــدة، 
ــثـــي بــــــأن عــمــلــيــات  ــبـــحـ ــريــــق الـ ــفــ ــادل الــ ــ ــجـ ــ يـ
ــي تـــحـــديـــد نــقــطــة  المــــحــــاكــــاة هـــــذه فــشــلــت فــ
البداية الحقيقية للدينامو الشمسين لأنها 
لمدى  الحقيقية  الــصــورة  التقاط  فــي  فشلت 
ــــذي تــتــســم بهما  الــفــوضــى والاضــــطــــراب الـ
الشمس في الواقع. اتخذت الدراسة الحالية 
نــهــجــا مــخــتــلــفــا؛ فـــبـــدلًا مـــن نــمــذجــة تــدفــق 
الـــبـــازمـــا عــبــر جــمــيــع الــطــبــقــات المـــوجـــودة 
داخل الشمس، ركزوا على استقرار البلازما 
على السطح الشمسي من أجل تحديد ما إذا 
كانت التغييرات في هذه المنطقة السطحية 

ستكون كافية لبدء الدينامو الشمسي.

يعني هذا الاكتشاف 
أن البقع والتوهجات 

الشمسية من المحتمل 
أن تكون نتاج مجال 
مغناطيسي ضحل 

 ينشأ في 
ً
وليس مجالا

أعماق الشمس

■ ■ ■
عرف البقع الشمسية 

ُ
ت

أنها بقع باردة ومظلمة 
على سطح الشمس، 
ويعتقد العلماء أنها 

تنشأ عندما تتشابك 
خطوط المجال 

المغناطيسي

■ ■ ■
 فهم أصل المجال 

المغناطيسي للشمس 
 مفتوحاً 

ً
كان سؤالا

منذ غاليليو، وهو 
مهم للتنبؤ بالنشاط 
الشمسي المستقبلي، 
مثل التوهجات التي 
يمكن أن تضرب 

الأرض

باختصار

وجد باحثون من جامعة نورث ويسترن الأميركية أنّ المجال المغناطيسي يمكن أن ينشأ من عدم الاستقرار داخل الطبقات 
الخارجية للشمس، وهو ما ينقض دراسات فيزيائية سابقة

هوامش

محمود الرحبي

البحر  مــن أجــل أن تلامس رجــاك الحافيتان رمــل 
عليك، الآن، البحث عن ثغرة مناسبة لترك أثر قدميك، 
قبل أن تسفوه الرياح وتمحوه الأمواج. معظم الأماكن 
يقال،  أن  يمكن  صــار  الكبير  الأزرق  أمـــام  الجميلة 
ت. في مسقط، كان ثمّة 

َ
طِف

ُ
ها اخت

ّ
تجاوزاً وتجاوراً، إن

أماكن بحرية عامّة اعتدنا على ارتيادها صغاراً، لا 
ه من فترة قريبة 

ّ
نستطيع الآن الاقتراب منها. أذكر أن

ذهبتُ إلى برّ الجصة وهو شاطئ جميل كان عامّاً 
إلــى وقــت غير بعيد، ولــكــن، حــن حــاولــت الاقــتــراب 
مــن مُحيطه ونــســيــمــه، اعــتــرضــنــي حـــارس الــفــنــدق، 
نتجع؛ 

ُ
الم إذا كنت من رواد  إلا  الــرجــوع،  ي 

ّ
من وطلب 

ــر يمكن مــاحــظــتــه، بــخــوف، في  فــرجــعــت. هـــذا الأمـ
ى من العاصمة العُمانية مسقط، والخوف 

َّ
أماكن شت

الأكــبــر هــو أن يزحف شبح هــذا الاخــتــطــاف، ويأتي 
ى للناس من الأماكن البحرية العامّة. لا 

ّ
على ما تبق

بأس إن كان المشروع حكومياً، والعادة، حين يكون 
هيّئ 

ُ
حكومياً صرفاً، أن تراعى فيه رغبات الناس، وت

لهم مماشٍ جانبية وفضاءات للسباحة والاستجمام 
سع الشاطئ الرملي لتشكيل 

ّ
والتريّض. وأحياناً، يت

فرق ومجاميع رياضية صغيرة. ولكن، الكارثة حين 

يــكــون هــذا المــشــروع خــاصّــا، ونــحــن نــعــرف أنّ المــال 
الخاص لا يعرف الرحمة.

، السباحة أمام الأماكن البحرية التي 
ً
لا يمكنك، مثلا

 خمسة نجوم أو مشاريعُ 
ُ

بُنيت بالقرب منها فنادق
هم الخجول، 

ّ
ت
ُ
فلل وشققٍ خاصّة، سينتابك شعور الم

مثل  الطبقي.  بالتفاوت  الشعور  مــرارة  عــن  ناهيك 
 فــي مــديــنــة الــحــيــل، الـــذي كــان 

ً
مــشــروع المــــوج، مــثــا

ــفــضــي 
ُ
مـــن قــبــل حــديــقــة عـــامّـــة يــدخــلــهــا الــجــمــيــع، ت

بدورها إلى شاطئ يمكن لمن شاء أن يستحمّ فيه 
كتسح 

ُ
ت أن  مــن  بــالــخــوف  نشعر  أصبحنا  ويــلــعــب. 

والتريّض  للمماشي  ية 
ّ
تبق

ُ
الم القليلة  الأماكن  ى 

ّ
حت

ــتــــي بــســبــب مـــحـــدوديـــتـــهـــا تــشــهــد  ــ ــة، وال ــاحـ ــبـ ــسـ والـ
اكــتــظــاظــا، خــاصّــة قــبــيــل وقـــت الـــغـــروب فــي فــتــرات 
ساً وحيداً، 

ّ
الصيف. تعتبر الشواطئ في عُمان متنف

يشتدّ  خــاصّــة حــن  الإجــــازات،  فــي  للناس  تقريباً، 
الجارية. وحين  الموسمية  الأوديــة  الحرّ، وحين تندر 
أسترجع شواطئ الطفولة، حيث عشت وتربّيت في 
أشعر  وامــتــداداتــهــا،  اتساعها  على  مسقط  مدينة 
بـــدأت تضيق  العاصمة  فــي  الــشــواطــئ  بـــأنّ خريطة 
منع وعائلتك 

ُ
ت كثيراً. ولا توجد مــرارة أكبر من أن 

مُقتصر على  ــه 
ّ
أن زيــارة شاطئ بحري بسبب  من 

الــقــاطــنــن بــقــربــه. اعــتــدنــا مــنــذ الــطــفــولــة أن نستحمّ 

بحرّية، ليقيننا أنّ الماء خلقه الله للجميع. في القرى 
 لا أحد من الناس يمكنه أن يمتلك الفلج )كما 

ً
مثلا

هو حال البحر وشواطئه(، والفلج مَجرى مائي كان 
يقسّم مخزونه بين جميع المزارع، وبحسابات دقيقة 
عادلة، والذين لا يمتلكون مزارع يمكنهم الاستفادة 
ــــوءاً.  مــنــه عــلــى طــريــقــتــهــم؛ ســبــاحــة وســقــايــة ووضـ
ــادة بـــالـــطـــول، ويــــكــــون مــفــتــوحــا  ــ ــلـــج يـــمـــتـــاز عــ والـــفـ
ومــحــفــوفــا بــالأشــجــار، وخـــاصّـــة أشــجــار الــنــخــيــل. 
ى حين نكون في مسقط، يمكننا أن نستحمّ في 

ّ
حت

في  كثيرة  ذكريات  ولنا  مفتوح،  بحري  أي شاطئ 

 إلى بركاء. 
ً
هذه الشواطئ ابتداءً من قنتب ووصولا

ا نذهب راجلين أحياناً بحثاً عن الماء للسباحة، إذ 
ّ
كن

إنّ السباحة للأطفال هي متعة مضمونة، ولا يمكن 
ــا نشعر بــكــرم الــلــه الـــذي وهبنا 

ّ
الــشــبــع مــنــهــا، وكــن

بحراً عريضاً، ولكنّ البشر بعد ذلك كان لديهم رأي 
ينمو ويسور  الجشع كالسرطان؛  لقد أصبح  آخر. 
لك  مــوطــئ جسد  عــن  أن تبحث  ويــســتــحــوذ. عليك 
ولــعــائــلــتــك فـــي الــشــاطــئ كـــي تــســتــطــيــع أن تستمع 
بالبحر. رغم ذلك، توجد شواطئ في مسقط فيها 
عليها  الخوف  لكنّ  للجميع،  متاحة  جانبية  أماكن 
ي أشاهد المشاريع )التي في 

ّ
أصبح قائماً، وذلك لأن

أغلبها يــأخــذ طــابــعــا خــاصــا( تــتــمــدّد وتــنــمــو تحت 
ذرائع مدنية عمرانية يُعرض كثير منها في مزادات، 
تتحوّل  أن  تلبث  لا  وفلل،  لشقق  خرافية،  بأسعار 
 خلفية لاستمتاع أصحاب المال والنفوذ، أو 

َ
لحدائق

الحياة  ولأنّ  الوفير.  المــال  تــدرّ لأصحابها  مشاريعَ 
سر، إذ 

ُ
لا يجب أن تضيق على الناس البسطاء والأ

رداً، فلا 
َّ
ان في عُمان يشهد نمواً مط

ّ
السك إنّ عدد 

بدّ من استحداث قوانين تمنع الملكيات الخاصة من 
بالاستفادة  للناس  وتسمح  الــشــواطــئ،  فــي  التمدّد 
من أي شاطئ من دون مضايقات وموانع مستفزّة 

للعين والروح.

الخوف من اختطاف البحر كلهّ

وأخيراً

عدد السكّان في عُمان 
رداً، فلا بدّ  يشهد نمواً مطَّ
من استحداث قوانين تمنع 

الملكيات الخاصة من 
التمدّد في الشواطئ
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